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رسالة 2 تفسير الوصية الأولى 


الحمد لله الذي هدانا بکتابه» وشرّفنا بخطابه» وعلّمنا ما لم نكن نعلم» وآتانا 
من فضله العظيم» وأرسل إلينا رسوله الكريم» الذي بلغ البلاغ المبين» وبين لنا 
شرائع الدين» فصل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين أما بعد: 

فهذه كلمات في هدايات القرآن» وما تضمنته بعض الآيات الكريمة من معانٍ 
جليلة» وبشارات عظيمة» استخلصت لبّها من زُبد أقوال العلماء» وجمعت فيها 
ما تفرّق من غرر كلماتہم» ولطائف استدلالاتهم» وأضفت إليها ما فتح الله به من 
المعاني والإشارات» والفوائد والتنبيهات» ورتبتها ترتيبا ميسّرا مقرّباء وعرضتها 
عرضاً ختصراً مهذباً؛ واجتزأت عن التطويل بالاختصارء وعن الإسهاب 
بالاقتضاب» وأسأل الله تعالى أن يتقبّلها بقبول حسن» وأن يبارك فيها إنه هو 
الكريم الوهاب. 

على الله توكلناء ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» ونجّنا برحمتك من القوم 
الكافرين. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهاب. 

قال الله تعالى: لتا آَميطُوأ متها جیما كما اکم مق هُدَى هَمَن تيع هُدَاىَ 
لا حف ڪلم ولا هم يرون )€ [البقرة: ۳۸] 

تضمّنت هذه الآية الكريمة أَوّل وصيّة بلغتنا أوصى الله بها الجنس البشري 
عند بدء هذه الحياة الدنيا؛ وهي وصية عظيمة الدلائل» جليلة المقاصد» لطيفة 


الإشارات» تضمّنت إرشاداً عظي)ً ووعداً كريماً تقوم عليه| سئّة هذه الحياة» من 


لدن بدئها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

فمن عقل هذه الوصية فقد أدرك معرفة أعظم سنن الحياة؛ وأبصر طريق 
النجاة» وعرف كيف يسلك الصراط المستقيم المفضي إلى رضوان الله وجنات 
النعيم» وعرف كيف يتقي الآفات والمكائد» وكيف ينجو من المزالق والمصائد 
وكيف يحيا حياة طيبة» يطمئن فيها قلبه» وتقرٌ بها عينه» و تحسن بها عاقبته. 

قوله تعالى: #ثُلنَا آَفِيطُوأ * 

القائل هو الله تعالى» والضمير إذا عاد إلى مفرد وصيغ بصيغة الجمع فهو 

والخطاب: لآدم وحواء وإبليسء وهذا أمر كونيّ قذره الله على آدم وزوجه 
فسرى أثره على ذريّتهما من بعدهماء وسيبقى أثره إلى آخر يوم من أيام الحياة الدنيا. 

وقد زودهم الله عند هبوطهم ببذه الوصية العظيمة التي تصلح لمن خوطب 
بها في ذلك الوقت» ومن أتى بعدهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها. 

قال ابن جرير رحمه الله: (وذلك وإن كان خطابًا من الله جل ذكره لمن أهبط 
حينئذ من السّماء إلى الأرضء فهو سنة الله في جميع خلقه)ا.ه. 

ولفظ ابوط له آثر لا يخفى على النفس المؤمنة والقلوب المخبتة؛ فتحنْ إلى ما 
كان عليه الأبوان من القرب والتكريم» والعيش الكريم» والسلامة من الأنكاد 
واللأواء؛ فتحنّ إليها كا يحنّ الفرع إلى أصله. والمرء إلى أهله. 

كما قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: 

فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 

ولكننا سبى العدو فهل ترى ١‏ نعود إلى أوطاننا ونسلّم 


رسائل التفسير 


فنحن في الدار التي اقتضاها هذا ال هبوط؛ وما تبع هذا ال هبوط من الابتلاءات 
والمحن» واللأواء والفتن. 

والسعيد الموفق هو الذي يتوق إلى دار العلوٌ والخلود. ويحنّ إلى ما كان عليه 
أبواه من القرب والتكريم» ويفقه السبب الذي أخرجا به من الجنّة؛ فيكون حذراً 
من خالفة أمر الله» حريصاً على اتّباع هداه؛ فيقوده حرصه إلى الأخذ بما أخذ به 
أبواه من أسباب النجاة بالتوبة إلى الله» والإقرار بالذنب» وطلب العفو والمغفرة 
والهداية # ی ءام لا وڪم الشَّمِطن کا احرج ويم من الج 4. 

والشقيّ المخذول هو الذي يتعامى عن بذل أسباب النجاة» ويوغل في اتبّاع 
هواه؛ حتى يلاقي جزاء غيّه وبغيه وإعراضه عن هدى الله. 

لينا أي من الجنة التي في السماء؛ فهبطوا منها إلى الأرض على كيفية الله 
أعلم بها. 


فما اتیک می هُدّى* وهذا وعد وتبصير بأنه يونا ا هدى من الله. 


من © أي من الله لا من غيره؛ فال هدى الذي ينفع صاحبه وينجّيه هو ال هدى 
الذي يكون مصدره من الله؛ وکل هدى ليس من الله فهو ضلال؛ لا يعدو أن 
يكون اتّباعاً للظنّ واهوی؛ كما قال الله تعالى: إن يعون إلا الى وما تَهَوَى 
الأنشى ولق جه ين تيوه لق ©4 فجعل ادى منه جل وعلاء وما يقابله 
هو اتباع الظنّ وما تبوى الأنفس. 

- وقال تعالى: لت هکی اله هو اَی € وهذا اسلوب حصر مؤكد. 

- وقال تعالى: فلت هُدَى اله هو هی . 

وهذا كلّه يدل دلالة واضحة على أن المهدى النافع المنجي هو الهدى الذي يأتي 


من الله تعالى» وأن ما سواه فان هو انبا للهوى؛ کا قال تعالى: ومن أل مِكَنِ 


م ع و 


ابع هوه عبر هدى یر الہ 4% . 


ومصداق ذلك في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر عن النبي صل الله عليه 
ولم غر رته نجل وغللا أله قال :ايا عبادي کلک ال إلا سن هديع هدرن 
أهدكم) أخرجه الإمام مسلم. 

وهذا يشمل جميع ما يحتاجون إلى الحداية فيه. 

وهذا يفيدنا فائدة جليلة في منهجنا في الحياة وتعاملنا مع الأحداث» وكيف 
نصنع فيا نبتلى به من الفتن والمحن وتقلبات الأمور ومكائد الأعداء» وكيف 
نميّز الناصح الصادق من الغرور الكاذب» ولو أضفى على قوله من زخرف 
القول ما أضفى» ولو قاسمنا بالله إنه لمن الناصحين» ولو كان صاحب مكانة 
سابقة» وذا علم وتصدر. 

فإننا نعرض تلك الوصايا والنصائح على الهدى الذي أتانا من الله؛ فما وافقه 
فسيكون له نوره وبهجته وطمأنينته» وما خالفه فسرعان ما ينكشف زيفه لمن 
كانت له بصيرة بهدى الله فإن المؤمن المتبع لهدى الله يجعل الله له في قلبه نوراً 
وفرقانا يميّر به الحقّ من الباطل» ويكشف له زيف المزيّفين» وإن انخدع به من 
انخدع » وإن اغترّ به أصحابه وظنُوا ما يأتونه حسناً ورشداًء فان احق والتبيّن 
يورث الطمأنينة واليقين بحسن العاقبة لمن اثبع الهدى؛ كما قال الله تعالى: أن 
كان ل نة ِن وي کمن رن لَه سو عمو ْوأ هوم . 

ومن أسبات ذلك أن المؤمن لديه أصول بين حكمة يعرفها من هدى الله؛ 
تدعو إلى عبادته تعالى وتوحيده» والخضوع له وتقجيده» وتعظيم أمره» وتصديق 
وعده» وتدعو إلى المحاسن والمكارم» وتنهى عن القبائح والمآثم» وغير ذلك من 
الأصول المحكمة التي لا يمكن أن تنخرم؛ فيعرفها المؤمن ويوقن بأن ما يخالفها 
ضلال وباطل؛ فإذا آتى المبطل بزخرف قوله ليغرٌ به من يستمع إليه عرف المؤمن 
من كلامه ما يخالف الأصول البيّنة التي لديه؛ فاحترز منه ولم يفتنه قوله. 


وأمّا ا لجاهل فإنّهِ ربا اغترٌ بزخرف القول ووجد في أقوالهم ما يوافق هوى 
نفسه فيتبّعه ويظنّه حقا؛ فإذا ذكر بآيات الله البيّنة الواضحة أعرض عنها وأقبل 
على ما تهواه نفسه» حتى يبتلى بان يزيّن له سوء عمله» والعياذ بالله. 
7 و اط من کر الت ريو دار عتما یی ما قدصت يك إِنَا جعلتا عل لوبهم 
أ أن ي e‏ الود فلن تدكا إا أبدا 4 . 
والإعراض عن ذكر الله جريمة متوعد عليها بالنقمة؛ كا قال الله تعالى: وَس 
أظلم يمسن دكَرَ ليت رو ل سنا إا من اموت شك 4)3. 


قوله تعالى: #أدَِمًا اتيم من هُدَ 

وقوله تعالى: اما تیتکم يق هُدّی) فيه تبصير للمخاطبين به ون بعدهم 
بأهم سيأتيهم هدى من الله؛ وقد وقع هذا الوعد؛ فكل أمّة من الأمم قد أتاها 
هدى من اللّه» کا قال الله تعالى: و م رسوا وقال تعالى: 
لون من أمَةِ لہ حلا فیا تز ر وقال جل وعلا: ول يڪل اس جَعَلَنا علا مَنسَكا 4 . 

وتن قد اا أعظم الهدى من الله؛ فأرسل الله إلينا خير رسله وأعظمهم 
بركة وأحسنهم بياناًء وأنزل معه أفضل كتبه» وأعظمها هداية وبركة» وجعله 
نوراً هدي به من يشاء من عباده؛ فالرسول صل الله عليه وسلم مرسل من الله 
والقرآن مرل من عند الله کا قال الله تعالى: لوك للق الات ين دن عكر 
یر@). 

- وقال تعالی: رسو تاوا مما مع © اکب يم . 

- وقال جل وعلا: #قد ةكم يت الو ور رڪب يٹ 
یی به آله مر أَتَبَعَ رصواتة سبل سل وَيُخْرِجَهُم :ات 
اک الور دنو وَيَمَدِيهِمَ إل رط مُسَتَقِيِمٍ (40. 


تقال تعال: لإ ليث | ا رر .رايد ح أنرَلنا» وقال 9 05 بو 
EE‏ تتبثا الله E A E NT‏ 

م م ل ع ب 
كانت خير أَمَّة أخرجت للناس» وكان آتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أتباع 
الأنبياء» فكانوا أكثر أهل الحنة. 


فالهدى الذي أتانا من النبيّ صل الله عليه وسلم ومن القرآن كلّه هدى من الله. 


قوله تعالى: #هُدَى 4 

المدى هنا: البيان والإرشاد. 

وهدى الله على أنواع؛ كا قال أبو العالية الرياحي رحمه الله: (الهدى: الأنبياء 
والرسل والبیان). رواه ابن جرير. 

وهذه كلمة جليلة من هذا التابعيٌ الجليل. 

فالآنبياء والرسل هم أصل بيان الهدى» وما معهم من الكتب التي بعثهم الله 
بها فيها هدى ونور. 

وأمّا البيان فهو معنى جامع لأنواع: 

- فمنه البيان الذي تقوم به الحجة. وهو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله 
عليه وسلم ک| سيأتي شرحه. 

- ومنه التذكير الذي يوعظ به المرء؛ فيذكره با كان يعرفه من الهدى» وهذا 
التذكير له أنواع كثيرة؛ فمنه التذكير بالقرآن» ومنه التذكير بكلام النبي صلى الله 
عليه وسلم » وبأقوال الصا حين ووصاياهمء ومنه واعظ الله في قلب كل مؤمن. 

- ومنه التذكبر ببعض الأقدار المؤلمة كا قال الله تعالى: #أولا برَوَنَأَتهحَمَ 


يد سد 


تورك 2 ق ڪل عاو رة اوم رترت 2 لا رورت a‏ ي ڪَروت (O‏ 


رسائل التفسير 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (التذكر اسم جامعٌ لكل ما أمر الله 
بتذكره). 

- ومنه التذكير بالآيات الكونية» كما قال الله تعالی: ولق في الْأرْضِ روبوے 
ن تيد يڪم وأا وسيک لمڪم نڏو 2 وکټ باجم هم و (5) 
فم سای کمن الق أقَلا تدحكروت 4)7 . 

وقال تعال: لامو الى ریک ابید كلد لک ن الما رده وما دسر 
إِلَامَن ينيب 40 . 

وقال تعالى: لوين ڪل ىء حلا رين لعل هذ کرو . 

وقال تعالی: ‏ ابنالا الى وود )ارتام جرا آم ن الشنينشرس © 
حن جعاتها تدكرة ومتعا لَلَمقوينَ(41؟ فقدّم الفائدة الدينية وهي التذكرة على 
الفائدة الدنيوية وهي متاع المقوين تنبيها على تقديم مراد الله تعالى على مراد العبد. 

ومن البيان: العبر والآيات التي يراها المرء في الآفاق وفي نفسه» وما يرى من 
عقوبات المخالفين لحدى الله» والسعيد من وعظ بغيره» وقد قال الله تعالى: # أو 
مرح ٿا ڪڌ ڪر فيه م تدر واكم َر 4. 

قال الأمين الشنقيطي: (فجعل تعمير الإنسان عمرًا يتذكر فيه وينيب إلى ربّه 
حجَةَ عليه كالرسولء فعلينا جميعًا ألا نضيع أعمارناء ونعرف قدر قيمتها). 


5 4 جرم .الوص A‏ التو 2 ر ار ررس صو م ر ع 
وقال ابن تيمية: (##وَلر تْحَْمَرَكُم ماڌ ڪر فيه من تذکر ويعاءكُم اَذ # أي 


قامت الحجّة عليكم بالتذير الذي جاءكم وبتعميركم عمرًا يسع للتّذكر). 

ومن البيان أيضاً: الأمثال التي يضرا الله للناس؛ فمن عقلها تبيّن له الهدى 
وانتفع بهاء کا قال الله تعالى: ویلک الْأَمَئََلُ تَصْرِيِها للام وَمَايََقِلْهسآ إل 
ألَكَيلِمُونَ (4. وقد بيّن الله تعالى أن من مقاصد ضرب الأمثال أن نتذكّر بها؛ كما 
قال الله تعالی: ود صما لاس فى ما لمران منک مل َعَم بکد گرو (4)8. 


ج 5 
سر ره 


وقال تعالى: #متل الْمربيّنِ كالْأعى وَالْأضرٌ وَابِصِرٍ وَأسَمِيع هَل يَسْتَويانِ 
ملا أقلا دحو ا . 

ومن البيان: الوصايا التي يوصى الله ہاء کا قال الله تعالى: #دَالِكُم وَصَلكُم 
پو ع كروت ))؛ إن من أعظم مقاصد الوصايا: التذكر. 

ومن أنواع بيان الهدى: واعظ الله في قلب كل مؤمن» ذلك الواعظ الذي 
یذکره بها يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه؛ فإذا حدّثته نفسه بمعصية أو هب 
يدكره با جب علي وو چ عليه بر وهم بمعصيه او هم 
بها ذکره واعظ الله في قلبه بأن يدعها لله؛ وأن يخشى عقابها وعذابها ومغبّتهاء وأن 
يستحيي من الله؛ فلا يقابل إحسانه بإساءة العمل؛ فإن استجاب وانتهى عا همّ 
به من المعصية أمر الله ملائكته أن يكتبوها له حسنة لأنّه لم يتركها إلا لله. 

وقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن النواس بن سمعان الكلابي 
رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلّم أنه قال: «ضرب الله مثلا صراطا 
مستقيًا» وعلى جنبتي الصّراط سوران فيها أبوابٌ مفتحة. وعلى الأبواب ستورٌ 
مرخاة. وعلى باب الصّراط داع يقول: آنا النّاسء ادخلوا الصّراط جميعًاء ولا 
تتعرّجواء وداع يدعو من فوق الصّراطء فإذا أراد يفتح شيئًا من تلك الأبواب» 
قال: ويحك لا تفتحه. فإنك إن تفتحه تلحه والصراط الإسلام والسوران: 
حدود الله» والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك الذاعي على رأس الصّراط: 
كتاب الله والدّاعي من فوق الصّراط: واعظ الله في قلب كل مسلم». 

قال ابن تيمية رحمه الله: (فقد بيّن في هذا الحديث العظيم - الذي من عرفه انتفع 
به انتفاعًا بالعّا إن ساعده التّوفیق؛ واستغنى به عن علوم كثيرة - أن في قلب كل 
مؤمن واعظاء والوعظ هو الأمر والنّهى؛ والتّرغيب والترهيب» وإذا كان القلب 
معمورًا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت؛ بخلاف القلب الخراب المظلم؛ 
قال حذيفة بن اليمان: إن في قلب المؤمن سراجًا يزهر. وفي الحديث الصحيح: 
«(إنّ الدّجَال مكتوبٌ بين عينيه كافرٌ يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ» فد على 


رسائل التفسير 


أن المؤمن يتييّن له ما لا يتيئّن لغيره؛ ولا سيا في الفتن وينكشف له حال الكذاب 
الوضاع على الله ورسوله؛ فإن الدَّجَال أكذب خلق الله مع أن الله يجري على يديه 
أمورًا هائلة وخاريق مزلزلة حتّى إِنْ من رآه افتتن به فيكشفها الله للمؤمن حتى 
يعتقد كذبها وبطلانها. وكلّما قوي الإيان في القلب قوي انكشاف الأمور له؛ 
وعرف حقائقها من بواطلها وكلّما ضعف الإيهان ضعف الكشف وذلك مثل 
السراج القويّ والسّراج الضعيف في البيت المظلم)ا.ه. 

وقال ابن القيّم: (فليتأمّل العارف قدر هذا المثل» وليتديّره حق تدبّره» ويزن 
به نفسه» وينظر أين هو منه؟ » وبالله التوفيق)|.ه. 

وقال في موضع آخر: (لا تنفع المواعظ الخارجة إن لم تصادف هذا الواعظ 
الباطن؛ فمن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ)ا.ه. 

والمقصود أن هذا الواعظ في قلب المؤمن هو تذكير من الله لعبده المؤمن» وهو 
من أنواع الهدى الذي يأتينا من الله تعالى. 

فهذا كمل لأهم أنواع البيان الذي هو من هدى الله تعالى؛ وأجل أنواعه 
وأعظمها: البيان الذي تقوم به الحجّة. وهو البيان بالرسل وبالكتب؛ وقد 
تكفل الله تعالى بهذا الهدى حتى يتبيّن للناس وتقوم به الحجّة؛ كما قال الله تعالى: 

#إِنَّ عتا لدی € وقال: ن علا اتر وقال تعالی: هذا بیان الاس 
وَهُدَى وَمَوعِظة مسو )€ وقال جل وعلا: #و TA‏ كه 
رسوا )€ وقال تعالى: #ومًا كات أنَّهُ لیل َوْمَا بعک إِذْ هدم ڪن و 
هم ما يفوت وقال تعالى: ا اور نيم ما يسَدََكَّرٌ فيه من کر کر ويا كم 
أَلتَّذِرٌ #» وقال تعالى لا یسر ی وای زا 


العقاب من خالفه. 


فمن خالف الهدى بعدما تبان له فهو على خطر من عقوبتين عظيمتين: 

العقوبة الأولى: أن يفتتن با خالف فيه؛ فتحبّب إليه المعصية وتزيّن في قلبه» 
ويشرب حبّها؛ فيزداد ضلالا وزیغا ويبتعد عن طريق الحق بقدر ما اكتسب من 
إثم المخالفة» أو تسلّط عليه فتنة لا يبتدي فيها لطريق النجاة. 

والعقوبة الثانية: أن يعدب على خالفته عذاباً ألياً. 

وبيان ذلك في قول الله تعالى: حدر لذن ايش عن أو أن مهم َة أو 
ص مو عَدَابُ ايد (4)05. 

فكم من إنسان أقدم على خالفة الأمر وم يكن له في تلك المعصية كبير تعلق 
ولو آنه تركها من أوّل الأمر لكان تركها يسيراً عليه» ولأثيب على تركها لله بأنواع 
من الثواب. 

لكته لا أعرض عن هدى الله وارتكب تلك المعصية افتتن بهاء ولم يزل يعاودها 
حتى تعلق قلبه اء وعسر عليه التخلص منها 


قوله تعالى: فمن تيع هدای # 

هذا تفريع للتنبيه على أن المكلفين سينقسمون في مواقفهم من هذا ال هدى 
إلى موقفين» موقف المتبع» وموقف المعرض؛ فبدأ با متبع» وبيّن جزاءه» ثم ذكر 
المعرض المتولي وبين جزاءه. 

لهم بيع هُدَاىَ # أعاد ذكر الحدى بالاسم الظاهر دون الضمير مع قربه؛ 
تعظياً لشأنه وتنويها بظهوره» فلم يقل: (فمن تبعه)؛ بل ذكره في جواب الشرط 
بالاسم الظاهر (فمن تبع هداي) وأضاف المدى إليه إضافة تشريف» وترغيب 
باتباعه» فلهذه الإضافة في قلوب المؤمنين المحبين لربهم آثر ظاهر في تعظيم هذا 
المدى والثقة به وبحسن عاقبته» ويقطع الأطماع عن ابتغاء هدى أفضل منه؛ 


رسائل التفسير 


فلا أفضل من هدى الله؛ فهي إضافة جليلة تفيد مع التشريف والترغيب معنى 
الضان لحسن العاقبة» ومعنى تفضيله على ما سواه. 


قوله تعالى ؛ 569 حرف عَم رلا هم َوُه )4 

45# الفاء هنا تفيد أن النتيجة سريعة الاقتضاء لمن امتثل شرطها؛ وهى 
بشرى عاجلة لمن يتبع الهدى؛ بالسلامة ما يضرّه؛ بأسلوب بياني محكم؛ يسارع 
بطمأنينته من أَوّل ما يقرؤه؛ لدَلاحَوَُ عَلوِمَ ؛ فقدّم ذكر ما يطمئنهم من ا لخوف 
لأنه أعظم ما يخشى ويحذر؛ فكأن النفس بعد أن اطمأنت من خوف ما أمامها؛ 
قد ترجع بالتذكر إلى ما مضى؛ من أمور فاتتها أو آلام تبعث الأسى؛ فجاء الشفاء 
الناجع والدواء الضامن ولا هم يرون (50)*. 

إن الشرور التي يخشاها الإنسان لا تعدو أن تكون شروراً مستقبلية أو ماضية؛ 
سيار ا ا 
للدم 
a‏ 

- ولا يحزن؛ لأن ما فاته وهو متبع هدی الله فسيأتيه خير منه باتباعه هدی الله؛ 
وما أصابه ما يكره فعند الله من الثواب على الصبر عليه ما يذهب عنه الحزن. 

وني قوله: ۰ عَكْمَ 4 ولم يقل: «فلا يخافون»؛ فيه لطيفة؛ وهي أنه 
أنه قال” «عحبا لأمر المؤمن. إن أمره کله خر» ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن 
أصابته سراء شكر؛ فكان خيرا له» وإِنْ أصابته ضراء» صر فكان خيرا له». رواه 
مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه. 


وهذا كا يأتي إليك الفَزْع من شيء يخافه فتقول له: لا خوف عليك؛ أي أنت 
في مأمن مما تخافه؛ فهو وإن كان يخاف حقيقة لكنه لا خوف عليه بمعنى أنه في 
مأمن مما يخاف لأذك أمّنته بذلك. 

فكذلك المؤمن المتبع هدى الله لا خوف عليه؛ لأنه في ضبان الله تعالى له 
بالنجاة وبحسن العاقبة. 

وني قوله: #إولا هم حرو © لطيفتان: 

إحداهما: العدول عن مقابلة الاسم باسم مثله إلى الفعل؛ فلم يقل: (ولا 
حزن)» وإنا قال: (ولا هم يحزنون) وهذا فيه دلالة على نفي وقوع الحزن منهم» 
واختلف في ذلك هل هو على إطلاقه أو ختص بحام في الآخرة؟ 

وغل القول ءانه عل إطلاقه بكرن هذا الوصف غتضاً بأضحات البقين؛ لأن 
اليقين بحسن عاقبة من اتبع هدى الله يذهب الحزن؛ وهذا اليقين يتفاضل فيه 
ا 
نبيّه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق: لإ دفول روء لا تَحَرَّنَ 
لاد E‏ بمعيّة الله تعالى الخاصة 

رخص ا حرو من بعض المؤمنين لضعف عارض في اليقين؛ 
فإن ضعف اليقين العارض يصاحبه حَرّن عارض؛ ولا يكاد المؤمن يثبت على 
حال واحدة من كمال اليقين» ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: 
«والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي» وني الذكرء لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وني طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» رواه مسلم. 

وهذا بخلاف الخوف فَإِئّْم يخافون من عذاب الله وعقابه» وإن كانوا في حقيقة 
الأمر لا خوف عليهم لأن لهم عهداً ووعداً من الله يأمنون به من العذاب؛ كما قال 
الله تعالی: الد امَو ولد لبوا إيمدتهم بظلي أُوْلَهِكَ كنم لن وهم دود (4025. 


رسائل التفسير 


واللطيفة الأخرى في قوله تعالى: ول هُمْ يحَرَوْنَ (50)# المجيء بالضمير (هم) 
لدل مفهوم الكلام على وقوع الحزن من غيرهم؛ کا 7 تقول: (ما آنا الخاسر) لتبيّن 
رد کاس لكنه می ت 

وقد ذكر هذه اللطائف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه 
وابن عاشور في تحريره. 

والمقصود أن السلامة من الشرور وضمان صلاح الحال وحسن العاقبة كل 
ذلك لا يكون إلا باتباع هدى الله. 

ودلّت الآية على أن من ل يشيع هدى الله؛ فهو عرضة للخوف والحزن. 

وقال تعالى في موضع آخر: قا أَمْطَا نها ينا e‏ بک اضعا ا 
تم بق دك فيه دك يلابق 49 فضمن من ابع هداء 
أن لايضل عن الصراط المستقيم» ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. 

وكلما كان المرء أعظم حظا ونصيبا من هدى الله كان أبعد عن درك الشقاء 
وأسلم من شرّته وآثاره» وإنما يلحق المسلم بعض الشقاء لمخالفته هدى الله في 
بعض أمره؛ فيجد من مغبّة العصيان وألوان الشقاء ما جد حتى يرجع إلى ربّه 
ويحسن الإنابة إليه 
فمن أناب إلى الله هداه الله؛ کا قال الله تعالی: ال ی ليه من يمَمَآهُ وَبَبْدِىَ 
که مَن ینیب #7 وقال تعالى: فل إرت لله يل من ياء وَيَبَدى لله م 
أناب © ادبن امنوا وین وهم پذگر آل اکا ,نكر انه طمن الوب ن ). 

اللهم اهدنا داك ومن علينا برضاك وأحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء 
اا یا را ا فرور قينا ست ع 

وصل الله وسلّم على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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رسالة ب2 تفسير قول الله تعالى: 


لأحلفظأ عل لصوت وَالصَصلوة الوط وفوموأ ل َتنا 


o 


سے 


تفسير قول الله تعالى : # فظو عل الصَككوات € [البقرة: ۲۳۸] 

معنى المحافظة على الصلوات 

المحافظة مقاعلة من الفط وهذة الضيعة دل عل كرار ومداومة عل 
الحفظء کا قال الله تعالى: مأوَالدنَ هر عل صَلَوَممَ افو © € [المؤمنون: 9]» 
وقال تعالی: مأوَالدنَ عل صلاتمم يحافِطو 4 [المعارج: 5 "]. 

- وقال مالك» عن نافع» مولى عبد الله بن عمر» أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
عماله: «إن أهمٌ أمركم عندي الصلاة» مَنْ حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومَنْ 
ضيّعها فهو لما سواها أضيع». رواه مالك في الموطأء ومن طريقه عبد الرزاق في 
مصنعه. 

وروی عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر مثله. 

وَحِفْظ الصلاة: أداؤها في وقتها على ما سه النبي صل الله عليه وسلم من غير 
غلوٌ ولا تفريط» کا قال صل الله عليه وسلم: «صلوا کا رآيتموني أصلي». 

وهذا يستلزم المحافظة على ما تصحّ به الصلاة من إتمام شروط صحتها 
وشروط أدائها. 

وقد قال النبي صل الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل). متفق عليه من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أب هريرة 


- وقال همام بن يحيى العوذي: حدثنا قتادة» عن حنظلة الكاتب» قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: «من حافظ على الصلوات الخمس: 
رکوعهن» وسجودهن» ووضوئهن» ومواقيتهن» وعلم أغبن حق من عند الله 
دخل الجنة». رواه أحمد» وفيه انقطاع» لكنه صحيح بشواهده. 

- وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن 
غيريز أن .رجلا من بی كتانة يدن الختجي: سمح رجلا بالغام يدعى ابا 
محمد يقول: إن الوتر واجب» قال المخدّجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت» 
فأخبرته» فقال عبادة : كذب أبو حمد» سمعت رسول الله صل الله عليه وسلمٍ 
يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن لم يضيع منهنَ شيئا 
استخفافاً بحقهنَ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم أت ببنَّ فليس 
له عند الله عهد. إن شاء عذبهء وإن شاء أدخله الجنة». رواه مالك» وأحمد. 
والدارمي» ابو حاووة. 

- وقال داود بن أبي هند» عن أبي حرب بن أبي الأسود» عن عبد الله بن فضالة» 


عن أبيه» قال : علّمني رسول الله صل الله عليه وسلم فكان فيا علمني «وحافظ 


على الصلوات الخمس». 

قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزاً 
عني. 

فقال: «حافظ على العصرين» وما كانت من لغتنا. 

فقلت: وما العصران؟ 


فقال: «صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها». رواه آبو داوود» والحاكم. 

- وقال أبو زهير» عن الأعمش» > عن مسلم أبي الضحى عن مسروقٍ» في 
قوله لوا ع عل لصوت 4# قال : «المحافظة عليها : المحافظة على وقتهاء وعدم 
السهو عنها». رواه ابن جرير. 


رسائل التفسير 


- وقال بكير بن معروفيء عن مقاتل بن حيّان: «قوله: #حَافِظُوا عل أضوت 4 
يعني: مواقيتهاء ووضوئهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتكبير والركوع» والتشهد 
والصّلاة على النْبِيّ صل الله عليه وسلّم؛ فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليها». 
رواه ابن أبي حاتم. 

- وقال أبو سنان ضرار بن مرة» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «من قرأ في ليلة مه آية كتب من القانتين» ومن حافظ على الصلوات 
الخمس لم يكتب من الغافلين». رواه سعيد بن منصور. 

- وقال ابن عبد البر: (من لم يحافظ على أوقات الصلوات لم يحافظ على 
الصلوات» كا أن من لم يحافظ على كال وضوئها وتمام ركوعها وسجودها؛ 
فليس بمحافظ عليها ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعها ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع). 

- وقال ابن كثير: (يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء وحفظ 
حدودها وأدائها في أوقاتهاء ىا ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: «سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: آي العمل أفضل؟ 

قال: «الصلاة على وقتها». 


قلت: ثم أي ؟ 
قال: «الجهاد في سبيل اللّه». 
قلت: ثم أي ؟ 


قال: «بر الوالدين». 
قال: «حدثني بهن رسول الله صل الله عليه وسلم» ولو استزدته لزادني»). 


- وقال همام بن يحبى العوذي: حدثنى قتادة» عن الحسن» عن حريث بن 
قبيصة» قال: قدمت المدينة» فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحاًء قال فجلست 


إلى أبي هريرة» فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليساً صا حاًء فحدثني بحديث 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به» فقال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وآنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر» 
فإن انتقص من فريضته شيء قال الربٌ عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك». رواه الترمذي 
والنسائي. 

- وقال يزيد بن هارون: أخبرنا داود بن أبي هند» عن زرارة بن أوفى» عن تيم 
الداري قال: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة المكتوبة؛ فإن أتمها وإلا قبل: انظروا 
هل له من تطوع؛ فأكملت الفريضة من تطوعه؛ فإن لم تكمل الفريضةء وم يكن 
له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار». رواه ابن آبي شيبة. 

ورواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة عن داوود بن أبي هند به مرفوعاً ولا 
يصح رفعه. 

- وقال أبان بن يزيد العطار: أخبرنا قتادة» عن الحسن» عن أنس بن حكيم» 
عن آبي هريرة» أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة يحاسب بصلاته؛ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, وإن فسدت فقد خاب 
وخسر) رواه ابن أبي شيبة. 

- وقال حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن يحيى بن يعمر» عن رجل 
من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أول ما يحاسب به العبد صلاته» فإن كان أتمها كتبت له تامة» وإن لم يكن أتمها 
قال الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته؟ ثم 
الزكاة كذلك, ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك». رواه أحمد. 


فض المحافظة على الصلوات الخمس 

ومن حافظ على الصلوات الخمس فكأن) عمر يومه وليلته بعبادة الله تعالى» 
وذلك َك الصلوات الخمس بخمسين صلاة.» وما يد يتبع الصلوات من الأدعية 
والأذكار والتلاوة أجور مضاعفة. 

- وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال: توفي 
ابن لسالم بن عبد الله بن عمر فجعل يستثير الحصى بيده» فرفع ابن عمر» ليضرب 
صدره» فأخذ بيده» فقال: «لعلك حزنت» قال: لاء ولكني عبثت بالحصى قال: 
«يا بني صل صلاة الفجر ثم انتشر خضرت الطير ني انين شرا فقال ذلك في 
الصلوات كلهاء وقال في العشاء : صلل ثم نم فوالله لقد أخبرت أنَّ الله يعجب 
من صلاة الجميع». رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق 
الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «من حافظ على الصلوات 
الخمس فقد ملأ اليدين والنحر من عبادة الله». رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة» ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق قتيبة بن سعيد عن عطاف به ولفظه: 
«من حافظ على الصلوات الخمس فى حاعة فقد ملا البر والبحر عبادة). 

- وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة في سنة اثنتين وستين ومائتين يقول: 
الأعمال في النوافل والحج والصيام والجهاد؛ فكثر ذلك في قلبي؛ فرأيت ليل في 
یری النائم كأن آتباً آتاني فضرب يده بين كتفي فقال: (قد أكثرت من العبادة! 
وأيّ عبادة أفضل من الصلوات الخمس في حماعة؟!!). 


معنى التعريف 2 الصلوات 
التعريف في الصلوات فيه وجهان: 
أحدهما: العهد الذهنى» ويراد مها الصلوات المكتوبات. 


والآخر: الجنس» ويكون الأمر بالمحافظة على الصلوات الواجبة أمر وجوب» 


والمحافظة على الصلوات المستحبة أمر استحباب. 


تفسير قول الله تعالى: #والصككرة الوس # 

نزول الآية 

- قال الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال: «نزلت هذه الآية: [حافظوا على الصلوات وصلاة العصر] فقرآناها 
ما شاء الله ثم نسخها الله INA ENON IRE ON‏ 4 

فقال رجل كان جالساً عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر ! 

فقال البراء: «قد أخبرتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله. والله أعلم». رواه 


أحمد في مسنده» ومسلم في صحيحه. 


معنى الوسطى 

الوشطى حل من الوسط رهی صا فق غ لزنت ك) أن الأوسط 
عبن ف للفظ ااي ` 

والوسط في اللغة يطلق على معنيين: 

المعنى الأول: العَدل الخيارٌ من كل شيء ومنه قوله تعالى: ودرك جعَلتگہ 
َه وَسَطا [البقرة: 57 ]١‏ أي : عدلا غار 

وقوله تعالى: قل اوسطم ایر أفل لک لو ضيح )€ [القلم: ۲۸] أي: أ أعدهم 


> شير بر Ie‏ 


وأفضلهم وأمثلهم رأيء ىا قال تعالى: للد قول متهم طَرِيِفَةَ إن لتر إل 


.]٠١ ٤ وما [طه:‎ 


والمعنى الثاني: المتوسّط بين طرفين أو أكثر. 


يارب ثوب حواشيه كأوسطه لاعيبّ في الثوب من حشن ومن لين 


معنى التعريف ب2 الصلاة الوسطى 

والتعريف في الصلاة الوسطى فيه وجهان: 

أحدهما: أنه للعهد الذهنى» وعليه تحمل قول من فسّر الصلاة الوسطى بصلاة 
واحدة من الصلوات الكترباض: 

والآخر: التعريف الذي يفيد معنى الأولوية» وهذا يختلف باختلاف محمل 
الأولوية؛ فيصحٌ أن يقع على أكثر من صلاة باعتبارات مختلفة. 

والتعريف الذي يفيد معنى الأولوية مثاله قول الله تعالى: فلإ سريت أل 
حيرأ سم ولمم بوم الَِْمَةَ آلا َلك هْوَكلسرَانُ الْمبِينُ )€ [الزمر: .]٠١‏ 

أي: هم الأولى بوصف الخسران ممن يخسر تجارته أو بعض أحبابه في الحياة 
اللانياء 

وقول النبي صل الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده 
اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا 
يفطن به» فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس». 

أي: هو أولى بوصف المسكنة» وهذا لا ينفي وصف المسكنة عن غيره. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن المفلس من أمتي يني يوم القيامة بصلاة» 
وصيام» وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل 
أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار). 


المراد بالصلاة الوسطى 

الصا والتابعين ارال دة فل تن المراد بالا الوسطى»:وذلك 
لاختلاف اعتباراتهم في تعيين ا مراد بوصف الوسطى» ولا تكاد تخلو صلاة من 
الصلوات الخمس من اعتبار يصح أن تكون به وسطى» حتى روي عن بعضهم 
في هذه المسألة روايات مختلفة. 

- قال شعبة: سمعت قتادة يحدّث عن سعيد بن المسيّب قال: «كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيه هكذاء يعني ختلفين ني الصّلاة الوسطى. 
وشبّك بين أصابعه). رواه ابن جرير. 

والآقوال المأثورة عن السلف في هذه المسألة نحو خمسة أقوال» ثم كثر 
الاختلاف في هذه المسألة بعد ذلك وتوسّع المفسّرون في حكاية الخلاف فيها 
حتى أفردت فيها مؤلفات» وأوصل بعضهم الأقوال فيها إلى نحو عشرين قولاً. 


ومن المؤلفات المغفردة ب2 هذه المسألة: 

:١‏ الجواب عن قوله تعالى: #حَافِظُوأ عل الصسكوت وَالصصكرة الْوْسَك * لأبي 
داوود سليمان بن نجاح الأندلسى(ت ٤٩۹٩:‏ ه)» ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام. 

1 جزء ف الصلاة الوسطى. لعلم الدين السخاوي(ت:1157ه). ذكره 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وذكر أنه رجح فيه أنها صلاة الوتر. 

*: كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطىء للحافظ عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطى(ت:ه ٠‏ لاه). وقد طبع بتحقيق: محمد بن ناصر العجمي. 

ورجح أنها العصر. 

5 : كتاب مفرد في الصلاة الوسطى» للحافظ ابن كثير» أشار إليه في تفسيره. 

:٥‏ منظومة في الصلاة الوسطىء لمحب الدين أبي الفضل محمد بن محمد ابن 
الشحنة الحلبي الحنفي(ت:0٠89ه).‏ في خمسة أبيات ثم شرحها في كتاب. 


رسائل التفسير 


:٦‏ اليد البُسطى في تعيين الصلاة الوسطى, لجلال الدين السيوطي» ورجّح 
فيها أنها صلاة الظهر. 

۷ اللفظ الموطأ في الصلاة الوسطىء للفقيه مرعي بن يوسف الكرمي 
الحنبلي(ت:۳۳١١ه)»‏ وق مين سا ا المطوع» bd,‏ 
أخرى بتحقيق: عبد العزيز بن مبروك الأمدي. 

۸: رسال ةني الكلام على الصلاةالوسطى. لمحمد مرتضى الزبيدي(ت:5١١١ه)‏ 

9: رسالة في تفسير قوله تعالى: #حَفِظُوأ عل لصوت والصّسكرة الوس 
للشيخ محمد بن علي الشوكاني(ت:٠5١١ه).‏ 


أقوال السلف ب2 المراد بالصلاة الوسطى 

اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى على أقوال: 

القول الأول: هي صلاة العصر 

وهذا القول رويت فيه أحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم» وقال به جماعة 
من الصحابة منهم: علّ بن أبي طالب» وأبيّ بن كعب» وابن مسعود» وعائشة» 
وحفصة. وأمّ سلمة» وأبو هريرة» وسمرة بن جندب» وأبو سعيد الخدري. 

وهو رواية عن ابن عباس» وابن عمر. 

وقال به من التابعين: عبيدة السلاني» وزرٌ بن حبيش» وعبيد بن عمير» وسعيد 
بن جبير» والضحاك» وأبو حنيفة. 

وقال به بعدهم: محمد بن الحسن الشيباني» والقاضي أبو يوسف. 

واختاره البخاري» ورجحه ابن جرير» والطحاوي» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» وابن كثير» وابن حجر العسقلاني. 


الأحاديث المروية عن النبي صل الله عليه وسلم 

- قال هشام بن حسان: حدثنا محمد بن سيرين» عن عبيدة السلاني» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: يوم الخندق 
«(حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا». 
رواه البخاري ومسلم. 

- وقال شعبة» عن الحكم» عن يحيى بن الجزار» عن علي أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان قاعدا يوم الخندق على فرضة من فرض الخندق» فقال: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى حتى غابت الشمسء مل الله بطونهم وبيوتهم نارا». رواه أحمد. 

- وقال أبو الضحى مسلم بن صبيح» عن شتير بن شكل» عن علي» قال: 
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا)» ثم صلاها بين العشاءين» 
بين المغرب والعشاء). رواه أحمد. ومسلم» والنسائي في الكبرى. 

- وقال يحيى بن آدم: حدثنا سفيان» عن عاصم» عن زر» قال: قلنا لعبيدة: 
سل علياً عن صلاة الوسطى فسأله؛ فقال: كنا نراها الفجر فسمعت النبى صلى 
الل عليه ومنلو يرك برع الالدراب: غار عن فة الرس او النضير 
ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارأ». رواه النسائي في الكبرى. 

- قال ابن حجر العسقلاني: (وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله 
«صلاة العصر» مدرجٌ من تفسير بعض الرّواة وهي نص في أن حرا العصر من 
كلام الدب صل الله عليه وسلّم» وأن شبهة من قال إِّها البح قويّة» لكن كونها 
العصر هو المعتمد). 

- وقال عون بن سلام الكوفي: أخبرنا محمد بن طلحة بن مصرف اليامي» عن 
زبيد» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود» قال: حبس المشركون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرّت الشمس أو اصفرّت» فقال رسول 


رسائل التفسير 


الله صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله 
أجوافهم وقبورهم ناراً». رواه مسلم. 

- وقال محمود بن غيلان: حدثنا أبو النضر وأبو داود. عن محمّد بن طلحة بن 
مصرّفٍء عن زبيدء عن مرّة عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلّم: «صلاة الوسطى صلاة العصر». رواه الترمذي. 

- وقال هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قاتل النبي صلى 
الله عليه وسلم عدواء فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتهاء »فلا رأى ذلك 
قال: «اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى» فاملاً بيوتهم ناراء واملاً قبورهم 
ثارا». رواه أحمد. 

- وقال يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر). رواه أحمد. 

- وقال عفان بن مسلم وبهز بن أسد: حدثنا أبان [هو ابن يزيد العطار]ء 
حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة» أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 9٠‏ 
حَنفِظُوأ عَلَ الصّكلوتٍ 214. 

قال عفان: الصلاة» «#أوَالصكوة الْوْسَطن 4». وساها لنا: «أنها هي صلاة 
العصر». رواه أحمد. 

- وقال أبو الجماهر: حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة 
بن جندب: «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحافظ على الصلوات 
والصلاة الوسطىء وأنبأنا أمبا صلاة العصر». رواه الطبراني في المعجم الكبير. 

- وقال همام: حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر). رواه ابن أبي شيبة. 


- وقال يزيد بن زريع» عن سعيدٍء عن قتادة» قال: حدثنا الحسن» عن سمرة 
بن جندبء أن نبيّ الله صلل الله عليه وسلّم قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر). 
رواه الترمذي. 

- وقال ابن أبي عدي: أنبأنا إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن سمرة» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر). رواه ابن جرير. 

وقد استدل لهذا القول بأحاديث لا تصحٌ منها: 

١‏ : ما رواه ابن جرير في تفسيره من طريق أب أحمد الزبيري قال: حدثنا عبد 
السلام» عن سالم مولى أبي نصير قال: حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقيٌ قال: 
كنت جالسًا عند عبد العزيز بن مروان» فقال: يا فلان اذهب إلى فلانٍ فقل له: 
أيّ شيءٍ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الصّلاة الوسطى؟ 

فقال رجلٌ جالسٌ: أرسلني أبو بكر» وعمرء وأنا غلامٌ صغيدٌ أسأله عن 
الصّلاة الوسطىء فأخذ إصبعى الصّغيرة فقال: «هذه الفجر). وقبض التى تليها 
وقال: «هذه الظّهر» ثم قبض الإيهام؛ فقال: «هذه المغرب). ثم قبض التي تليهاء 
ثم قال: «هذه العشاء). ثمّ قال: «أيّ أصابعك بقيت؟). 

فقلت: الوسطى. فقال: «أيّ صلاة بقيت؟». 

قلت: العصر. 

قال: «هي العصر). 

عبد السلام هو ابن حرب الملائي» ثقة له مناكير» وسالم مولى أبي نصير مجهول. 

: ما رواه ابن جرير والطحاوي في شرح معاني الآثار» وابن حبان في الثقات 
من طريق خالد بن دهقان قال: أخبرني خالد سَبّلان عن كهيل بن حرملة النمري» 
عن أبي هريرة أنه أقبل حتى نزل دمشق على آل بي كلثم الدوسي؛ فأتى المسجد 
فجلس في غربيه؛ فتذاكروا الصلاة الوسطى؛ فاختلفوا فيها؛ فقال: اختلفنا 


رسائل التفسير 


فيها کا اختلفتم ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفينا الرجل 
الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس؛ فقال: «أنا أعلم لكم ذلك». 
فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جريًا عليه؛ فاستأذن فدخل» ثم 
خرج إلينا «فأخبرنا أغبا صلاة العصر». 
خالد سبلان هو خالد بن عبد الله بن الفرج مولى بني عبس» وسَبَّلانَ لقبه» 
قيل: لعظم لحيته» ذكره ابن حبان في الثقات ولم يوثقه غيره» وكذلك كهيل بن 
وخال معاوية بن أبي سفيان. 


ما روي موقوفاً على علّ بن أبي طالب رضي الله عنه 

- قال ابن علية» عن أبي حيّان التيمي» عن أبيه» قال: سأل رجل علي رضي 
اعت عن صنلاة الوسطى» فل برد عليه شيئاء وأقييت صلا الع فل ارتا 
قال: «أين السّائل عن الصّلاة الوسطى؟». 

قال: أنا هذا. 

قال: «هي هذه الصّلاة». رواه سعيد بن منصور. 

- وقال مسعر بن كدام» عن سلمة» عن أبي الأحوص» عن علي» قال: لهي 
التي فرط فيها ابن داود وهي العصر). رواه ابن أبي شيبة. 

- وقال أبو معاوية البجلٌّ: سمعت أبا الصهباء البكريٌ» يقول: سألت علٌّ بن 
أي طالب عن الضاذة الوسطى؟ ۰ 


فقال: «هى صلاة العصرء وهى الّتى فتن مها سليمان بن داود صل الله عليه 
وسلم). رواه ابن جرير. 


- قال أبو داود الطيالبى» عن محمد بن طلحة» عن زبيد» عن مرة» عن عبد 
الله» قال: «هي العصر». رواه انات فة 


- قال خالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة الجرمى» عن عمّه أ المهلب 
الجرمي» عن أبي بن كعبء قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر). رواه ابن أبي 


4. 
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سه . 


- وقال أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي بن كعب» قال: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر». رواه الطحاوي في معاني الآثار. 

قلت: تكلّم بعض المتأخرين في ساع أبي المهلب من أي وهو تابعي قديم» 
روى عن عمر وعثان» وقد صرّح بالسماع من اَي بن كعب كما في مصنف عبد 
الرزاق. 


- قال زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم» عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: 
أمرتنى عائشة أن أكتب ها مصحفاء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنى: #حَافِظُوأ 
عل الصّصلوات والصّككزة الوس *؟؛ فل| بلغتها آذنتها فأملَت عإءً: «[حافظوا عل 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين]». 


رسائل التفسير 


قالت عائشة: «سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم». رواه مالك 
والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي وغيرهم. 

فلت (وهذا مول غل أنها أرادت أن تكتب ذلك لنفسها لتذكر به "القراءة 
المنسوخة مع علمها بنسخهاء ويدل لذلك ما رواه ابن أبي داوود في كتاب 
المصاحف من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الرهمن» عن أمه 
آم حميدة ابنة عبد الرحمنء أنها سألت عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها عن الصلاة 
الوسطى؛ فقالت: كنا نقرأ في الحرف الأول: [حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين]». رواه ابن أبي داوود. 

- وقال ابن جريج: أخبرني ابن بي حميد قال: أخبرتني حميدة قالت: «أوصت 
لنا عائشة رضى الله عنها بمتاعهاء فكان في مصحفها: [حافظوا على الصلوات 
رالا الرسطى رها الفا ورا اين ای دورد 

- وقال سليان التيمى: حدثنا قتادة» عن أبي أيُوب» عن عائشة» آنا قالت: 
«الصّلاة الوسطى: صلاة العصر). رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. 

- وقال وكيع: حدثنا محمد بن عمروء عن القاسم» عن عائشة» قالت: «الصلاة 
الوسطى صلاة العصر). رواه ابن أبي شيبة. 

قلت: محمد بن عمرو الأنصاري متكلّم فيه لكن هذا القول ثابت عن عائشة 
من طرق. 

- وقال معمر» عن هشام بن عروة قال: قرأت في مصحف عائشة رضي الله 
عنها: «لإحَافِظوأ عل الصَصلوْتٍ والصصكزة اوس4 وصلاة العصر #وَفوموأ له 
منت )#). رواه عبد الرزاق. 

قلت: الروايات التي فيها [والصلاة الوسطى وصلاة العصر] بالعطف هي 
التي حملت بعض العلاء على استبعاد أن تكون الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصرء لأن العطف يقتضي المغايرة» وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله. 


ما روي عن حفصة رضي الله عنها 

- قال زيد بن أسلم» عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة 
أم المؤمنين؛ فقالت: «إذا بلغت هذه الآية فآذئي #حَفِظوا عل الوت والككرة 
لْوْسَطَئ وَفُومُوأ بل فَدنِتِينَ )€ [البقرة: ۲۳۸]٠؛‏ فلا بلغتها آذنتها فأملت علي: 
«[حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين]». 
رواه مالك في الموطأ وأحمد في مسنده. 

- وقال ابن جريج: أخبرني نافع أن حفصة زوج النبي صل الله عليه وسلم 
دفعت مصحفاً إلى مولى لها يكتبه» وقالت: «إذا بلغت هذه الآية #حَفِظُوأ عَلَ 
لسوت وَالصككرة الْوْسَط * [البقرة: ۲۳۸] فاذئي»؛ فلا بلغها جاءهاء فكتبت 
بيدها «[حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 
قانتين]». رواه مالك في الموطاً وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآنء 
وذكر اختلاف الرواة في إثبات الواو وحذفها في قوله: [وصلاة العصر] واستدلٌ 
لحذفها بها رواه عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليى» عن أبي بن 
كعب» أنه كان يقرأها كذلك: [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 
العصر]ء ومثله عن ابن عباس» وذكر أن الواو في قراءة عبيد بن عمير» فحذف 
الواو يفيد تفسير الصلاة الوسطى بأنها العصرء وإثباتها يقتضى المغايرة بينهماء 
وهذا ارف غا ا قر ةن لينو ولع[ فة ن کو ا ما 


ما روي عن أمّ سلمة رضي الله عنها 

- قال داوود بن قيس الفرّاء: حدثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» قال: 
أمرتني أم سلمة أن أكتب ها مصحفاً وقالت: «إذا انتهيت إلى آية الصلاة فأعلمني» 
فأعلمتهاء فأملت على: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» 


0 


رواه عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي داوود. 


رسائل التفسير 


وقد اختلف الرواة على داوود بن قيس في إثبات الواو في قوله: [وصلاة 
العضر ] وكذنها: 

أ: فروى عبد الرزاق عنه بإثبات الواو في قوله: [وصلاة العصر]. 

ب: وروى سفيان الثوري عنه بحذف الواو. 

ج: ورواه وكيع عن داوود واختلف عليه الرواة کا اختلفوا على داوود. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (لعلّ أصلّ ذلك ما في حديث البراء أخبا 
نزلت أولاً [والعصر] ثم نزلت ثانياً بدها #والصككوة الْوْسَط» فجمع الراوي 
يقن )اه 

- وقال أبو جعفر الطحاوي: ([وصلاة العصر] المذكور ذلك في أحاديث 
عائشة وحفصة وأم كلثوم عنهن مما قد كان قرآنا فنسخ» ورد إلى ما في مصاحفناء 
وكذلك کل ما روي مما ذكر فيه أنه من القرآن ولا نجده في مصاحفنا؛ فهو ما قد 
كان قرآناً ونسخ؛ فأخرج من القرآن وأعيد إلى السنة فصار منها). 


ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 

- قال سليمان التيمي» عن أبي صالح البصريء عن أبي هريرة» قال: «الصلاة 
الوسطى صلاة العصر». رواه سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن جرير. 

- وقال عيسى بن يونس» عن محمد بن أبي حميد» عن موسى بن وردان» 
عن أب هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «(صلاة 
الوسطى صلاة العصر). رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار. 

- وقال معمر» عن عبد الله بن عثان بن خثيم» عن عبد ال رحمن بن لبيبة 
الطائفي قال: جئت إلى أبي هريرة وهو جالس في المسجد الحرام» قلت: أخبرني 
عن الصلاة الوسطى. 


عبر الل ان کو 


قال: «أما سمعت الله يقول: قر أصَّكَةَ لدُُوكٍ ااا ق اذل وقرءان 
آلف لْفَجَرِ € [الإسراء : 74] الآية #ومن بِحَدِ صَلرةَ آل السا ت عورات لَك 4 € [النور: 58] 
فذكر الصلوات كلهاء ثم قال: كيا عل لصوت والتسكزة ال4 ألا 
وهي العصرء ألا وهي العصر). رواه عبد الرزاق في مصنفه. والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» ورواه سعيد بن منصور من طريق داوود بن عبد الرحمن عن ابن 


- قال عفان بن مسالم: حدّثنا هتا عن قنادة» عن الحسن» عن ابي سعيد 
الخدريء قال: «الصلاة الوسطى: صلاة العصر». رواه ابن جرير. 


- وقال قتادة: حدثنا الحسن» عن سمرة بن جندب» أن نبى الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر). رواه ابن آي شيبة» والترمذي. 


ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 

- وقال وكيع: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن عمير بن نعيم» قال: سمعت 
ابن عباس» يقول: «#حَنفِظوأ عَل ألصََلَوتٍ وَالصَصكزة الوس €: صلاة العصر). 
رواه ابن أبي شيبة. 

- وقال أبو إسحاق السبيعي» عن رزين بن عبيد العبدي قال: سمعت ابن 
عباس رضي الله عنه| يقول: «الصلاة الوسطى صلاة العصر». رواه ابن جرير» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار. 


ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما 

- قال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن سالم» عن 
أبيهه عن رسول الله صل الله عليه وسلم بنحوه. 

قال ابن شهاب: «وكان ابن عمر يرى آنا الصّلاة الوسطى». 

- وقال معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «الذي تفوته صلاة العصرء فكأن) وتر أهله وماله». 

قال: «فكان عبد الله يرى آنا الصلاة الوسطى». رواه عبد الرزاق. 

- وقال اللّيث بن سعد عن يزيد بن الحاد» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد 
الله عن عبد الله» قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «من فاتته 
صلاة العصر فكأنْ) وتر أهله وماله». 

قال: «فكان ابن عمر يرى لصلاة العصر فضيلة للّذي قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم فيها أئّبا الضّلاة الوسطى». رواه ابن جرير. 


ما روي عن التابعين رحمهم الله 

- قال معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن الصلاة 
الوسطى فقال: «هى العصر». رواه عبد الرزاق. 

- وقال عاصم بن مبدلة» عن زر بن ج قال: «صلاة الوسطى: هي 
العصر». رواه ابن جرير. 

- وقال يزيد بن هارون» عن عبد الملك» عن عطاء» عن عبيد بن عميرء أنه 
كان يقول: «#حَنفِظُوأ عَلَ لصوت وَالكّككزة الْوْسَك *: صلاة العصر». 

قال: «وكان عطاء يرى أن الصلاة الوسطى صلاة الغداة». رواه ابن أبي شيبة. 


- وقال هشيم بن بشير: أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» قال: «هي 
العصر». رواه ابن أبي شيبة» وابن جرير. 

- وقال يعلى بن عبيد» عن جوير» عن الضحاك. قال: «الصلاة الوسطى. 
صلاة العصر». رواه ابن أبي شيبة. 

- وقال عبيد بن سليان الباهلي: سمعت الضَحّاك يقول في قوله: 
#والصكوة الْوْسَطَن #: «هي العصر). رواه ابن جرير. 

- وقال هشيم بن بشير: أخبرنا جويبرٌ عن الضَحَاك في قوله: #حَفِظُوأ عل 


الصصكوت والكصكرة اوسن ) قال: «أمروا بالمحافظة على الصّلوات». 


قال : (و< خص العصرء والصلاة الوسطى: يعني العصر) . رواه‌ ابن جرير. 


القول الثاني : هي صلاة الصبح 
قال به من الصحابة: أبو أمامة الباهليء وهي الرواية الأشهر عن ابن عمر» 
وان عياس: 


وقال به من التابعين: أبو العالية الرياحي» وجابر بن زيد» ومجاهد» وطاووس 
بن كيسان» وعطاء بن أبي رباح» وزيد بن أسلم. 


ما روي عن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه 

- قال معاوية بن صالح: أخبرني موسى بن يزيد بن موهب» قال: سألت أبا 
أمامة» عن الصلاة الوسطىء فقال: «لا أحسبها إلا الصبح». رواه ابن وهب» 
وابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم. 


ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما 

- قال ابن وهب: أخبرني القاسم بن عبد الله بن عمر عن زيد بن أسلم وابن 
دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: «هي الصبح». 

- وقال عبد العزيز بن محمد الدراورديء عن زيد بن أسلمء قال: سمعت ابن 
عمر يقول: «الوسطى صلاة الصبح». رواه سعيد بن منصورء وابن أب شيبة. 

- وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍ. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «صلاة 
الوسطى: صلاة الصّبح). رواه سعيد بن منصور. 


- قال عمرو بن هرم» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» قال: «أدلج رسول 
فلم يصل حتى ارتفعت الشمسء. فصلى وهي صلاة الوسطى». رواه النسائي في 

- وقال عوف الأعرابي» عن أبي رجاءٍ العطاردي» قال: صليت مع ابن عبَّاسٍ 
الغداة في مسجد البصرة. فَقَنَتَ بنا قبل الركوع» وقال: «هذه الصّلاة الوسطى 
التى قال الله: #وقومُوأ لَه صَدِتِينَ )€ [البقرة: 1774]». رواه ابن جرير. 

- وقال قرة بن خالد: حدثنا أبو رجاء قال: صليت مع ابن عباس الصبح في 
مسجد البصرة فقال: «هذه الصلاة الوسطى»). رواه ابن أبى شيبة. 
يقول: «هى صلاة الغداة». رواه عبد الرزاق. 

- وقال هشيم: أخبرنا عوف عن أبي رجاء عن ابن عباس قال: «هي صلاة 
الفجر». رواه ابن أبى شيبة. 


- وقال أبو عاصم الضحاك بن خلد» عن عوف» عن أبي رجاء قال: صليت 
خلف ابن عباس رضي الله عنهم| الغداة فقنت قبل الركوع» وقال: «هذه الصلاة 
الوسطى». رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار. 

- وقال سليهان بن بلالِء عن ثور بن زيدء عن ابن عباس آنه كان يقول: 
«الصّلاة الوسطى صلاة الصبح» تصلى في سواد اليل وبياض التّهار وهي أكثر 
الصلاة تفوت الناس»). رواه ابن وهب. 

- وقال خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «هي صلاة الصبح». رواه 


ما روي عن التابعين 


- قال عبد الله بن المبارك» عن الربيع بن آنس» عن أب العالية» قال: صليت 
خلف أبي موسى الأشعري صلاة الصبح؛ فقال رجل إلى جنبي من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((هذه الصلاة الوسطى». رواه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار. 

- وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية قال: صلينا 
مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة؛ فلا فرغنا قلت: أي 
صلاة صلاة الوسطى؟ قال: «التى صلّيت الآن». رواه عبد الرزاق. 

- وقال عمرو بن هرم» عن جابر بن زيد» قال: «هي الصبح». رواه ابن أبي 


شرس ت 


- وقال ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. #حافِْظُواً غل التخارات والمكلل 
َلْوْسَطَ #: «الصبح». وواة ابن ىة 


١٠ 


رسائل التفسير 


- وقال عيسى بن ميمون» عن ابن آي نجيج؛ عن مجاهي في قول الله تعالى 
ذكر بطر عل التسكوت زالتشكر: السك 4 قال: «الصبح). رواه ابن جرير. 

- وقال سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه» قال: «هي صلاة 
الصبح». رواه سعيد بن منصور. 

- وقال ابن جريج: سألت عطاء عن الصلاة الوسطى قال: «أظنها الصبح» 
ألا تسمع بقوله: وف ان الجر لن ران المج ر کات مسوا )€ [الإسراء: 074]. 


ووافغيد الوذاق: 


القول الثالث: هي صلاة الظهر 

وهو قول زيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وروي عن ابن عمر وأبي سعيد 
الخدري ولا يصح عنها. 

وقال به من التابعين: عكرمة مولى ابن عباس. 


ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 

- قال عبد الرحمن بن أبان بن عثان» عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند 
مروان نحواً من نصف النهارء فقلنا: ما بعث إليه الساعة إلا لشىء سأله عنه؛ 
شيف لبد قياقد نان اغ اا الله نميل 
الله عليه وسلم» فسأله عن أشياء» وقال: «وسألنا عن الصلاة الوسطى» وهي 
الظهر». رواه أحمد. 

- وقال شعبة: حدثني عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت الزبرقان يحدث عن 
عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: «كان رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم يصلي الظهر بال هاجرة ولم يكن يصلي صلاةً أشدّ على أصحاب النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم منها». 


قال: «فنزلت #حَافِظوا عل الصَصكوّتٍ وَالصصكزة الْوْسَطن 24 وقال: (إِنَّ قبلها 
صلاتين وبعدها صلاتين». رواه أحمد وأبو داوود والنسائي. 

والزبرقان هو بن عمرو بن أمية الضمري. 

- وقال داود بن الحصينء عن ابن يربوع المخزومي أنه قال: سمعت زيد بن 
ثابت يقول: «الصلاة الوسطى صلاة الظهر». رواه مالك في الموطاً. 

- وقال سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن ابن المسيب» عن زيد بن ثابت قال: 
«هي الظهر». رواه عبد الرزاق. 

- وقال شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر» عن زيد بن 
ثابت» قال: «صلاة الوسطى هي الظهر». رواه النسائي في الكبرى. 

- وقال معمر» عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي» عن آبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم قال: أرسل زيد بن ثابت مولاه حرملة إلى عائشة يسأها عن 
الصلاة الوسطى قالت: «هي الظهر». 

قال: فكان زيد يقول: «هي الظهر فلا أدري أعنها أخذه أم غيرها». رواه عبد 
الرزاق. 


ما روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما 

- قال أبو داود الطيالسي: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان عن زهرة قال: كنا 
جلوسا عفد زید بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة ين زيك فسالووغن الصلاة الوسطى 
فقال: «هي الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بال هجير». رواه ابن 
أي شيبة في مصنفه والنسائي في السنن الكبرىء وابن أبي حاتم. 

وهذا الخبر اختلف فيه على ابن أبي ذئب؛ فرواه يزيد بن هارون قال: حدثنا 
ابن أبي ذئب» عن الزبرقان: أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت» وهم 
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مجتمعون» فأرسلوا إليه غلامين هم يسألانه عن الصلاة الوسطى» فقال: هي 
العصرء فقام إليه رجلان منهم فسألاه. فقال: هي الظهرء ثم انصرفا إلى أسامة 
بن زید» فسألاه. فقال: «هي الظهر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
اما سي ا كد ا 0 
وني تجارتهم. فأنزل الله تعاللى: '#حَنفِظُوأ عل الصَلوتٍ وَالصككؤة الْوَسَط وفوموا 
نتن )€ [البقرة: ۲۳۸]). 

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لينتهين رجال أو لأحرقن 
بيوتهم). رواه أحمدء وابن جرير. 

وزهرة بن معبد قرشي ثقة عابد فلعلّه أهم ذكره في الرواية الأخرى. 


ما روي عن التابعين 
- وقال أبو داود الطيالسى» عن عبد ال رحمن الخياط» قال: سمعت عكرمة» 
يقول: «هي الظهرء قبلها صلاتان» وبعدها صلاتان». رواه ابن أي شيبة. 


القول الرابع: هي صلاة المغرب 

وهذا القول روي عن ابن عباس وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي ولا يصح عنها. 

- قال أبو الجماهر: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل» عن عمّه 
عن ابن عبّاس» قال: «صلاة الوسطى المغرب». رواء ابن ابي حاتم. 

- وقال إسحاق بن أبي فروة» عن رجل» عن قبيصة بن ذؤيب» قال : «الصلاة 
الوسطى صلاة المغرس» الاترى آنا ليست بأقلّها ولا ]أكثرها ولا تة تقصر في السّفرء 
ون رسول الله صلی الله عليه وسلّم لم ي رها عن وقتها وم يعجّلها؟!». رواه ابن 
جرير» وفيه رجل مجهول. 


- وقال ابن قدامة المقدسي: (وقيل: هي المغرب؛ لأن الأولى هي الظهرء 
فتكون المغرب الثالثة» والثالثة من كل حمس هي الوسطى؛ ولأنها وسطى في 
عدد الركعات» ووسطى في الأوقات؛ لأن عدد ركعاتها ثلاث» فهي وسطى بين 
الأربع والاثنين» ووقتها في آخر النهار وأول الليل» وخصت من بين الصلاة بأنها 
وتر» والله وتريحب الوتر» وبأنها تصلى في أول وقتها في جميع الأمصار والأعصار. 

ويكره تأخيرها عنه» وكذلك صلاها جبريل بالنبي صل الله عليه وسلم في 
اليومين لوقت واحد. ولذلك ذهب بعض الأئمة إلى أا ليس لما إلا وقت واحد 
لذلك» وقال النبي صل الله عليه وسلم: «لا تزال آمتي» أو قال: هذه الأمة بخير 
-أو قال على الفطرة-. ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم» رواه أبو 
داود). 

- وقال ابن حجر: (والرّابع نقله بن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس 
قال: «صلاة الوسطى هي المغرب» وبه قال قبيصة بن ذؤيب أخرجه ابن جرير» 
وحبجّتهم أمّها معتدلة في عدد الرّكعات» وأنّها لاان العا 
مضى على المبادرة إليها والتعجيل لما في أوّل ما تغرب الشمس» وأن قبلها صلاتا 
سرٌّء وبعدها صلاتا جهر). 


القول الخامس: هي صلاة العشاء 

- قال ابن قدامة المقدسى: (وقيل: هى العشاء؛ لما روى ابن عمرء قال: (مكثنا 
ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة» فخرج إلينا 
حين ذهب ثلث الليل أو بعده. فقال: «إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل 
دين غي ركم ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة». وقال: «إن أثقل 
الصلاة على المنافقين صلاة الغداة والعشاء الآخرة, ولو يعلمون ما فيه| لآتوهما 
ولو حبوا». متفق عليه)). 


مسالك العلماء ب2 هذه المسأئة 

اختلفت مسالك العلماء في الخلاف المنقول عن الصحابة والتابعين في هذه 
المسألة با يمكن إحماله في ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: مسلك عدم التعيين 

وهذا المسلك رواية عن ابن عمرء وسلكه أيضاً الربيع بن خثيم الثوري» 
وشريح القاضي. 

- قال هشام بن سعد: كنا عند نافع مولى ابن عمر ومعنا رجاء بن حيوة» فقال 
لنا رجاء: سلوا نافعاً عن الصلاة الوسطى؛ فسألناه فقال: قد سألّ عنها عبد الله 
بن عمر رجلٌ فقال: «هي فيهن فحافظوا عليهن كلّهن». رواه ابن وهب. 

ورواه ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب بلفظ: «هي كلَّهنَء حافظوا عليهنٌ 
کلھن". 

- وقال نسير بن ذعلوق: سألت الربيع بن خثيم عن الصلاة الوسطىء قال: 
«أرأيت إن علمتها كنت محافظا عليها ومضيعا سائرهن؟!). 

قلت: لا. 

فقال: «فإنك إِنْ حافظت عليهنّ فقد حافظت عليها». رواه ابن جرير. 

- وقال محمد بن سيرين: سَئل شريح» عن الصلاة الوسطى» فقال: «هي 
واحدة منهن فحافظوا عليها». رواه ابن أبي شيبة. 

بل ذهب القرطنى إل آذ انين رغه رأة الصا الوسظن ابت 
وارتفع تعيينها وتعارضت الأدلة فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها في 
أوقاتهاء وهذا القول فيه نظرء لأن عدم التعيين إنا هو توقف عن الاختيار 
والترجيح» وهذا قد يصير إليه مَن خفي عليه القول الراجح» أو اجتهد فرأى 
مصلحة المستفتي في عدم التعيين له. 


وأما أن يقال بِأنَّ التعيين مرتفع فهذا يعني أن الاجتهاد في التعيين تقول بغير 
علم» ورجم بالغيب» إذ كيف يُعلم ما رفع الله العلمَ به فصار خفيّاً عن الأمة 
حتى لا يوجد من يعرفه» وهذا قول خطأ لا شك فيه» وفيه إزراء بالصحابة الذين 
اجتهدوا في التعيين» ومعارضة للأحاديث التى فيها وصف صلاة العصر بأنها 
العاف ال ا ماه ل عليه ا ا اله اانه ارف 


المسلك الثاني: مسلك الترجيح 

وهو مسلك أكثر العلماء» واختلفوا في الترجيح على مذاهب أشهرها ثلاثة 
مذاهب: 

المذهب الأول: ترجيح كونها صلاة العصر 

وهو ما ذهب إليه: أبو حنيفة» وأبو يوسف القاضي» ومحمد بن الحسن» وأحمد 
بن حنبل» وداوود الظاهري» والبخاري» وأبو بكر الأثرم» وابن جرير الطبري» 
وابن المنذر» وأبو جعفر الطحاوي» وابن حبيب المالكي» وابن حزم الظاهري» 
وابن عطية» والنووي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» وابن رجب» 
والشوكاني» والسعدي» وابن عثيمين. 

- وقال أبو عيسى الترمذي: (وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم وغيرهم). 

واختلفوا في مسوّغات الترجيح: 

.١‏ فذهب بعضهم إلى أنّها الوسطى باعتبار آنا أفضل الصلوات: 

- قال يزيد بن أبي حبيب» عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم صلاة العصرء فلا فرغ منهاء التفت» فقال: «إن هذه الصلاة 
فرضت على من قبلكم» فأبوهاء وثقلت عليهم» وفضلت على ما سواهاء ستة 
وعشرين درجة). رواه عبد الرزاق. 
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۲. وذهب بعضهم إلى آنا الوسطى باعتبار توسّطها في صلوات اليوم والليلة: 

- قال ابن جرير: (إِنَّا قبل ها الوسطى لتوسّطها الصلوات المكتوبات الخمس» 
وذلك أن قبلها صلاتين» وبعدها صلاتين» وهي بين ذلك وسطاهنٌ). 

- وقال أبو جعفر الطحاوي: (فإن قال قائل: ولم سميت صلاة الوسطى 
صلاة العصر؟ 

قيل له: قد قال الناس في هذا قولين: 

فقال قوم: سميت بذلك لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وبين صلاتين من 
صلاة النهار. 

وقال آخرون في ذلك [ثمٌ ذكر أثراً إسرائيلياً لا يصح]. 

فهذه عندنا معنق صحيح) لأنَّ أو الصلوات إن كانت الصب» وآخرها 
العشاء الآخرة» فالوسطى فيما بين الأولى والآخرة هى العصر؛ فلذلك قلنا: إن 
اا ا ما ا ردا ی سول ران يوك ر عار 
الله تعالى). 

وقال أبو بكر ابن المنذر: (ويقال: إنها إنها سميت وسطي لأنها بين صلاتين في 
الليل وصلاتين في النهار). 

1 وتمسّك بعضهم بالأحاديث المرفوعة عن النبي صل الله عليه وسلم في 
تفسير المراد بالصلاة الوسطى آنا صلاة العصر. 

- قال ابن قدامة المقدسى: (لنا ما روي عن على رضى الله عنه قال: قال رسول 
اللدضل ال عليه ول بوم الأيراب ”اختفاوفا عن جلا الرشطى اة العضير 
ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا» متفق عليه. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الوسطى 
صلاة العصر» وعن سمرة مثلهء قال الترمذي في كل واحد منهما|: هذا حديث 


وهذا نص لا يجوز الى سس ل لحرت صل اسم 
وسلم قال: «الذي تفوته صلاة العصر فكآن) وتر أهله وماله» م: متفق عليه» وقال: 
«من فاتته صلاة العصر حبط عمله» رواه البخاري وابن ماجه»ء وقال: «إن هذه 
لاا عرسي دل ب كان تلحر ا حائظة علييا ا 
مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد) ب يعني النجم رواه البخاري» وما ذكر 
في صلاة الصبح فقد شاركته صلاة العصر في أكثره). 

- وقال البخاري في صحيحه: (#نكهة ول ومان )€ [الرحمن: 18] وقال 
بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة» وأما العرب فإنها تعدها فاكهة «كقوله 
عز وجل: فظو عَلَ لصوت والطصكزة الْوُسَ4: (فأمرهم بالمحافظة على 
كل الصلوات» ثم أعاد العصر تشديدالماء كا أعيد النخل والرمان). 


المذهب الثاني: ترجيح كونها صلاة الصبح 

وهو ما ذهب إليه مالك بن آنس» والشافعي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

واختاره مكي بن أبي طالب. 

واختلفوا في مسوّغات الترجيح: 

فأما الإمام مالك فتبع ما بلغه عن علي وابن عباس من أن المراد بالصلاة 
الوسظى اة الم 

- قال ابن وهب: «حڌثني مالك وعبد الرّحمن بن زيد بن أسلم أنَّ على بن أبي 
طالب كان يقول لصلاة الوسطى: صلاة الصبح». 

وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فذهب إلى أن صلاة الصبح هي الوسطى 
لأنها متوسطة بين صلاتين في الليل وصلاتين في النهارء وهذا التعليل مأثور عن 
ابن عباس. 
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- قال سليمان بن بلالٍ» عن ثور بن زيدء عن ابن عباس أنه كان يقول: «الصّلاة 
الوسطى صلاة الصبح» تصلى في سواد اللّيل وبياض التهار» وهي أكثر الصّلاة 
تفوت الناس). رواه ابن وهب. 

- وقال عبد الوّحمن بن زيد بن أسلم: «وكان أبي زيد بن أسلم يقول ذلك. 
لأنّ الظهر والعصر في التّهار, والمغرب والعشاء في اللّيل» والصّبح فيما بين ذلك». 

- قال ابن وهب: «(وسمعت مالك بن أنس يقول ذلك». 

- وقال مالك في الموطأ أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس» كانا 
يقولان: «الصلاة الوسطى صلاة الصبح). 

- قال يحيى بن يحبى الليثي: قال مالك: «وقول علي بن أبي طالب وابن عباس 
أحبٌ ما سمعت إلى في ذلك». 

- قال أبو عمر ابن عبد البر: (وقد روي من حديث حسين بن عبد الله بن 
ضميرة عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب أنه قال: «الصلاة الوسطى صلاة 
الصبح» وحسين هذا متروك الحديث» مدنى» ولا يصح حديثه ذا الاستناد: 

وقال قوم: إن ما أرسله مالك رحمه الله في موطئه عن علي بن أبي طالب في 
الصلاة الوسطى أنها الصبح أخذه من حديث ابن ضميرة هذا إلا أنه لا يوجد 
عن علي إلا من حديثه» والصحيح عن علي من وجوه شتی صحاح أنه قال في 
الصلاة الوسطى: صلاة العصر» ورّوى ذلك عن النبي صل الله عليه وسلمء 
رواه عنه جماعة من أصحابه منهم: عبيدة السلاني» وشتير بن شكل» ويحيى بن 
ا لجزار» والحارث» والأحاديث عنه في ذلك صحاح ثابتة» أسانيدها حسان). 

وأما الشافعي فسبب ترجيحه صلاة الصبح رواية في حديث أبي يونس مولى 
عائشة رضى الله عنها أا أملت عليه: [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر] ثم قالت: «سمعتها من رسول الله صل الله عليه وسلم». 


- قال الشافعى: (فحديث عائشة رضى الله عنها يدل على أن الصلاة الوسطى 
ليست صلاة العصر» واختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فروي 
عن علي وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم اها الصبح» وإلى هذا نذهب). 

وقد تقدّم الجواب عن هذه الواو» وأنها جمعت في الرواية والمراد بها البدل» 
وأن الآية كانت [حافظوا على الصلوات وصلاة العصر] ثم نسخت بقوله تعالى: 
#حَلفِظوأ عل الصّكلواتٍ وَالصككرةَ الوس كا تقدم صريحاً في حديث البراء 
بن عازب رضى الله عنهماء وكتبت عائشة [وصلاة العصر] من باب التفسير» 
مع علمها بأنها منسوخة» لقوها: «كنا نقرأ في الحرف الأول». فلا جمع الراوي 
بين الناسخ والمنسوخ قرئت الجملة على نما عطف لصلاة العصر على الصلاة 
الوسطى» وبنى عليه الشافعيٌ ومن تبعه أن العطف يقتضي المغايرة؛ فلذلك 
استبعدوا أن تكون الصلاة الوسطى صلاة العصرء فنظروا إلى أولى ما يمكن 
حمل الصلاة الوسطى عليه من الصلوات الخمس بعد استبعاد صلاة العصر؛ 
فوجدوا أرجح الأقوال قول من ذهب إلى أنها صلاة الصبح. 

وللشافعي ترجيح آخر موافق لآثر تقدم ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهو ذكر القنوت في الآية» وقد قنت ابن عباس في صلاة الصبح» واستدل بهذه 
الآية في تعيين المراد بالصلاة الوسطى. 

- قال أبو جعفر الطحاوي: (فكان ما ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنهم| 
من هذا هو قول الله عز وجل: حَافِظوأ عل الصََلَواتٍ والصلوة الْوْسطن وفوموا لَه 
نتب ( [البقرة: ۲۳۸] فكان ذلك القنوت عنده هو قنوت الصبح؛ فجعل 
بذلك الصلاة الو سطى هى الصلاة التى فيها القنوت عنده). 


اذهب الثالث: ترجيح كو نا صلاة الظهر 
وهو ما ذهب إليه السيوطي في رسالته «اليد البسطًى». 


المسلك الثالث: مسلك الجمع 

فالصلوات الخمس كل واحدة منهن وسطى باعتبار من الاعتبارات» وهو 
رواية عن ابن عمر» وقول حكاه القاضي عياض في شرح صحيح مسلم. 

- قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» آنا ابن وهب» حدثني 
هشام بن سعد قال: كنت عند نافع مولى ابن عمر» ومعنا رجاء بن حيوة» فقال 
لنا رجاء: سلوا ثاقعاً عن الصلاة الوسطىء فسألناه؛ فقال: قد سآل عتها عبد الله 
رجل» فقال: «هي كلهنء حافظوا عليهن كلهن». 

وهذا الآثر رواه ابن وهب في جامعه بلفظ: «هي فيهن فحافظوا عليهن 
كلهين). 

واختلاف الصحابة في التعيين دليل على اختلاف اجتهادهم فيا تعتبر به كل 
صللاة متهن وسطى: 

- قال أبو عمر ابن عبد البر: (كل ما ذكرنا قد قيل فيا وصفنا وبالله توفيقنا 
وهو أعلم بمراده عز وجل من قوله: #والصككوة الْوْسَطن#. وكل واحدة من 
الخمس وسطى؛ لأن قبل كل واحدة منهن صلاتين» وبعدها صلاتين» كما قال 
زيد بن ثابت في الظهرء والمحافظة على جميعهن واجب» والله المستعان). 


وجه آخر فى هذه المسألة 

أكثر الأقوال المتقدمة مبنٌ على أن الصلاة في قوله تعالى: #وَالصّككرة الوس * 
اسم لإحدى الصلوات المكتوبات. 

ومن الأوجه اللغوية التي يحتملها لفظ الآية أن يكون المراد بالصلاة فِعلُ 
الصلاة ى) يقال: صل صلاة مودّع. 


فيكون الأمر بالمحافظة على الصلوات عام لجميع الصلوات» والأمر للوجوب 
في الصلوات الواجبة» وللاستحباب في الصلوات المستحبة. 

وقوله تعالى: لإمَالصَصكَوة مس4 أي: وحافظوا على أن تصلوا صلاةً وُسطى 
أي: فضلى تامة» ويكون المراد بها الصلاة الحسنة التي لا تفريط فيها ولا غلو. 

وهذا الوجه موافق لدلالة الأدلة الكثير في الأمر بإحسان الأعمال وإتمامها. 

وهذا الوجه لا يعارض قول النبي صل الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر». 

فإنه إذا أريد بالصلاة الوسطى المتوسطة بين طرفين فلا ريب أن صلاة العصر 
هي الوسطى من صلوات اليوم والليلة؛ فهي داخلة دخولاً أولياً في هذا المعنى. 

وكذلك صلاة الفجر وسطى لتوسطها بين الليل والنهارء وهما أفضل 
الصلوات الخمس» وأعظمههما شأنء وقد تقدّم بعض ما فيه من الأحاديث. 

- وقال إسماعيل بن أبي خالد البجلي: حدثنا قيس بن أبي حازم قال: قال لي 
جرير بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر؛ 
فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذاء لا تضامون - أو لا تضاهون - في 
رؤيته فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء 
فافعلوا). 

ثم قال: «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». رواه البخاري 
ومسلم. 

- وقال همام بن يحيى: حدثني أبو جمرة الضبعي» عن أب بكر بن أبي موسى 
الأشعريء عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى البردين 
دخل الجنة». رواه البخاري ومسلم. 


رسائل التفسير 


- وقال يحيى بن أبي بكير: حدثنا شيبان» عن عبد الملك بن عمير» عن ابن 
عمارة بن رؤيبة» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلج النار 
من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وعنده رجل من آهل البصرة» فقال: 
آنت سمعت هذا من النبي صل الله عليه وسلم؟ قال: نعم أشهد به عليه» قال: 
«وأنا أشهد لقد سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته 
منه). رواه مسلم. 

- وقال مالك» عن أب الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم ربهم وهو 
ا كبك ترق ا باهم وهم يصلوة وابناهم وعم 
يصلون). رواه مسلم. 

فإن قيل: أليس قول النبي صل الله عليه وسلم: «(شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر» يدفع احتمال أن يراد بالوسطى غيرها؟ 

قيل: لا يلزم ذلك» لكنه يدل على أن صلاة العصر داخلة دخولاً أولياً في معنى 
الآية» والنبي صل الله عليه وسلم لم ينف ذلك عن غير صلاة العصرء وهذا نظائر 
في التفسير النبوي فإن النبي صل الله عليه وسلم فسّر الغاسق بالقمرء فنبّه على 
دخوله في معنى الآية» ومن المعلوم أنه غير حاصر للمراد بالغاسق. 

وفسّر المسجد الذي أسس على التقوى من أوّل يوم بأنه مسجده صل الله عليه 
وسلم» ومن المعلوم أن الآية نزلت في مسجد قباء» لكن مسجد النبي صل الله 
عليه وسلم أولى بهذا الوصف وأعظم شأناً من مسجد قباء» فهو أولى بدخوله في 
معنى الآية» وهذا من بدائع التفسير النبوي. 

ووصف «الوسطى» قابل للاشتراك إذا تعددت الاعتبارات» ولذلك اختلفت 
اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم» بل كان الذي يسبق إلى أذهان جماعة من 
علمائهم أن المراد بها صلاة الصبح. 


وإذا أريد بالصلاة فعل المصلى فهو أمر له بإحسان الصلاة والاعتدال فيها بين 
الغلو والتفريط. 
والله تعالى أعلم. 


تفسير قول الله تعالى: #وَفُوموأ لہ ق 45 

معنى القيام لله تعالى 

في الآية أمر بالقيام لله تعالى» واللام تفيد الاختصاص أي قوموا قياماً خلصين 
فيه لله تعالى» وحُذف متعلّق القيام فصلح الأمر لأنواع من القيام الحسى والمعنوي» 

أحدها: القيام لله تعالى بالصلاة في الصلوات المفروضات. وقيام الليل» كا 
قال تعال؟ کا هر كيت ا الكل مادا و ابم ادر ال وا ققد ره 
[الزمر: 4]» وقال تعالى: #إإنَّ ريك يعار أنك وم أدَن من من أل ونصفه وه وطايقة من لن 
مَحَكَ # [المزمل: .]7١‏ 

والثاني: ابام لله بالدعاء والتضرع» ومنه قول الله تعالى: #وَطهّر بدت 
للطايفيت ايت ارضحم السجور ¥ [الحج:71]. 

والثالث: القيام لله بأمره فلا وجهاداً ودعوة وأمرا بالمعروف وشیا غم 
المنکرء کا قال تعالی: ا يكام اليرت اموا كوا مميت يِل * [المائدة: ۸]. 

وقال عبد الرنخين عن يزيد + بن جابر: حدثني عمير بن هانئ» أنه سمع 
معاوية» يقول: سمعت النبي صل الله عليه وسلم» يقول: «لا يزال من أمتي أمة 
قائمة بأمر الله لايضرهم من خذهم» ولا من خالفهم» حتى يأتيهم أمر الله وهم 
على ذلك». رواه البخاري ومسلم. 


رسائل التفسير 


وقوله تعاى: #قَدنِتَِ4 حال من القيام؛ فيكون القيام لله تعالى خالصاًء 
ويكون العبد في قيامه قانتاً لله تعالى» وذلك متضمّن لإحسان القيام؛ لأن القنوت 
في أوسع معانيه دوام الطاعة لله تعالى» فإذا كان العبد قائ لله تعالى بها يحبّء 
وقيامه قد داوم فيه على طاعة الله تعالى فهو محسن في قيامه» قد جمع شر طي قبول 
العمل من الإخلاص والمتابعة؛ فإِنْ إحسان القيام لا يكون إلا على هدي متبع. 

وشملت هذه الآية جميع أحوال العبد کا قال الله تعالى: فل إِنَّ صلا 
وشک وای وَصَمَاق ر رب ألْعظْبِينَ © 1 سَرِيكَ ل دك مرت آنأ رذ يلين © 
[الأنعام: 177-175]. 

قال ابن القيّم رهه الله: 


فلواحدٍ كُنْ واحداً في واحدٍ ‏ أعنى سبيل الحق والإيمان 


معنى القنوت 

القنوت من المفردات التي تحمل معاني متعددة فتطلق على: الطاعة» 
والسكوت. والخشوع. والقيام الطويل» والدعاء» والعبادة» والصلاة. 

وهذه المعاني متقاربة من جهة الأصلء وتدل على وجوه من التعبّد داخلة في 
معنى القنوت» ولذلك تنوعت أقوال المفسرين في المراد بالقنوت في هذه الآية 
بحسب ما ظهر لحم من المعاني: 

المعنى الأول: الطاعة. #وقوموأ لصتن )€ أي: مطيعين. 

وهو قول الشعبي» وعطاء بن ابي رباح» وسعيد بن جبير» وطاووس» 
والضحاك وعباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري» وسعيد بن عبد 
العزيز» وروي عن ابن عباس» والحسن البصري» ورواية صحيحة عن مجاهد. 
واختاره البخاري في صحيحه. 


- قال عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن آي طلحةء 
عن ابن عباس» قوله: هَت 4 يقول: «مطيعين». رواه ابن جرير. 

- وقال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا سفيان» عن الرّبيع بن بي راشِ» عن 
سعيد بن جبير» أنه سئل عن القنوت» فقال: «القنوت: الطاعة». رواه ابن جرير. 

- وقال يحيى بن واضح: حدثنا عبيد بن سليمان» عن الضْحاكء قال: «القنوت 
الذي ذكره الله في القرآنء إلا يعني به الطاعة». رواه ابن جرير. 

- وقال أبو زهير» عن جويبر» عن الضْحَاكء في قوله : #وقوموأ لَه قرت 250 
قال: «قوموا لله مطيعين في كل شيءِ» وأطيعوه في صلاتكم». رواه ابن جرير. 

- وقال حجاج بن المنهال: حدثنا أبو الأشهبء قال: سألت جابر بن زيد عن 
القنوت» فقال: «الصلاة كلها قنوت. أما الذي تصنعون فلا أدري ما هو». رواه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار . 

- وقال أحمد بن يونس: حدثنا محمد بن طلحة» عن ابن عون» عن عامر 
الشعبي» قال: «لو كان القنوت كا تقولون لم يكن للنبي صل الله عليه وسلم منه 
شيء» إنم| القنوت الطاعة» يعني ومن يفنت منك يلو ورول & [الأحزاب: 2]81. 
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار. 

والمعنى الثاني: السكوت وترك الاشتغال بغير ما قنت له» وهو قول إبراهيم 
النخعي» وعكرمة» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن آسلم» ورواية عن مجاهد. 

وروي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم استخراجاً. 

معلل ردي ار رضى انعط لكا كد و بالضلاة يكل تحزن حاو 
موحت سه : #حَلفِظُوأ عل لصَلَوتٍ وَالصَصَلَؤة الْوْسْط وقوموأ يِل 

متب )€ [البقرة 404 ا بالشكوت اورا لای و دن کرد 
ل EE E‏ 


رسائل التفسير 


وسلم فيرد علينا السلام» حتى قدمنا من أرض الحبشة» فسلمت عليه فلم يرد 
علي فأخذني ما قرب وما بعد؛ فجلست حتى إذا قضى الصلاة» قال: «إن الله 
لص اسيم ل aS‏ 
سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زرٌ عن عبد الله وإسناده صحيح. 

ورواه ابن جرير من طريق الحكم بن ظهير عن عاصم به» وزاد: «ونزلت هذه 
الآية: #وفوموأ نه قبتي (©)). 

والحكم بن ظهير ضعيف» وهذه الزيادة معلولة. 
عن شقيق ين د عن ا ين عار ر الله ع "اتلك مو 
[حافظوا على الصلوات وصلاة العصر] فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله 
فنزلت: الإحافظوأ عل الصّكلواتٍ وَالصككرة الْوْسَطن 4). 

تقال رج کان جالسا عون شق له : هي إذن صلاة العصر! 

فقال البراء: «قد أخبرتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله. والله أعلم». 

والبراء بن عازب من صغار الأنصار من طبقة زيد بن ثابت وأنس بن مالك 
وأبي سعيد الخدريء رده النبي صل الله عليه وسلم يوم أحد لصغر سنه» وأجازه 
في الخندق. 

- وقال سفيان الثوري في هذه الآية #وقوموأ لَه َي ل فذكر عن 
منصورء عن مجاهد قال: «كانوا يتكلمون فى الصلاة حتى نزلت هذه الآية 
فالقنوت السكوت. والقنوت الطاعة». رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار. 
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- وقال أسباط» عن السَدَيٌ: ( #وفوموا لَه قَدِدِتِينَ )€ القنوت في هذه الآية: 

السّكوت». رواه ابن جرير. 


- وقال أبو أحمد الزبيريٌ: حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطيّة قال: «كانوا 


يأمرون في الصّلاة بحو ائجهم» حتى أنزلت: "ومو بن ص فتركوا الكلام). 

قال: «قانتين: مطيعين». رواه ابن جرير. 

والمعنى الثالث: الخشوع بالقلب والجوارح» وهو رواية عن مجاهد. وقول 
الربيع بن أنس البكري. 

- قال ليث عن مجاهد في قوله تعالى: #وقوموا لل قَدنِتِيَ )€ قال: «من 
القنوت: ال ركوع» والخشوع» وغض البصرء وخفض الجناح من رهبة الله». 

قال: «وكانت العلماء إذا قام أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره 
إلى شی أو يلفت؛» أو بقلب الحصى» أو يعدث بی أو حدث نفسه بقىء من 
أمر الدنيا -إلا ناسيًا- ما دام في الصلاة. رواه ابن المبارك في الزهد» وسعيد بن 
منصور في سننه» ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة» وابن جرير في 
تفسيره» وابن أبي حاتم في تفسيره» والطحاوي في شرح معاني الآثار. 

وني رواية عند ابن جرير عن مجاهد أنه قال: (إِنْ من القنوت الرّكود) ثم ذكر 
رة 

والركود في هذا الموضع سكون الجوارح وهو في معنى خشوعها. 

والمعنى الرابع: القيام الطويل» وهو قول ابن عمر رضي الله عنهم|. 

- روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن القنوت» قال: «ما نعلم القنوت 
إلا طول القيام وقراءة القرآن» رواه ابن أبي شيبة وابن جرير من طريق عبيد الله 
بن عمر عن نافع» وإسناده صحيح. 

- وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «أفضل الصلاة طول القنوت» رواه مسلم. 

وقال النووي: (المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيها علمت). 


رسائل التفسير 


- وني سنن أبي داوود من حديث ابن جريج قال: أخبرني عثان بن ابي سليمان» 
عن علي الآزدي» عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله 
غفه أن الى صل الله عليه وسام تغل أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول القيام». 

- وني صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قيل للنبي صل الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله 
عر وجل؟ 

قال: «لا تستطيعونه» 

قال: فأعادوا عليه مرتين» أو ثلاثا كل ذلك يقول: ١لا‏ تستطيعونه») 

وقال في الثالثة: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات 
الله» لا يفتر من صيام» ولا صلاة» حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى). 

والمعنى الخامس: الدعاء» وهو رواية عن ابن عبا 

- قال عوف الأعرابي» عن أبي رجاءٍ العطاردي» قال: صليت مع ابن عبَّاسٍ 
الغداة في مسجد البصرة. فَقَنَتَ بنا قبل الرّكوع» وقال: «هذه الصّلاة الوسطى 
التي قال الله: #إوفُوموأ ل ِب ))). رواه ابن جرير. 

ومن معاني القنوت في اللغة الانتصاب للدعاء» ومنه قول دعبل الخزاعي 
يرثي الحسين بن علي رضي الله عنهما ويذكر دعاءه على قاتليه: 

سأقنتُ طول الدهر ما هبّت الصّبا ١‏ وأقنث بالآصالٍ والغدواتِ 

وهذا الدعاء منه ما هو في غير أوقات الصلوات. 

- قال أبو إسحاق الزجاج: (المشهور في اللغة والاستعمال: أن القنوت الدعاء 
في القيام» وحقيقة القانت أنه القائم بأمر الله» فالداعي إذا كان قائما خصّ بأن 
يقال له قانت؛ لأنه ذاكر الله عر وجل وهو قائم على رجليه. فحقيقة القنوت 
العبادة والدعاء لله في حال القيام. 


ويجوز أن يقع في سائر الطاعةء لأنه إن لم يكن قياماً بالرجلين فهو قيام بالشيء 

والمعنى السادس: العبادة والصلاة #وفوموا لَه ميتي )€ أي مصلين 
متعبّدين» وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن عمر فيم| ذكره ابن أبي حاتم» 
واستدل له بعض المفسرين بقول الله تعالى في شأن مريم: ارات المي © 
ال 15] أئ المتعبدين بالصلاة. 

وبه فر قول الله تعالى: امهو قدت ٤اا‏ آل سادا وَفَآيمًا 4 [الزمر: 9]. 

قال ابن جرير: (والقنوت: أصله الطّاعة لله» ثمّ يستعمل في كل ما أطاع الله 
ا 

فتبيّن بذلك أن القنوت وصف جامع لأنواع من العبادات بعضها أعمّ من 
بعض : 

- فالطاعة قنوت لأن المطيع قانت للمطاع منقادٌ له مستكين لأمره. 

= والغادة قرت لا هافن الذل والاتقياد للمعيود: 

- والصلاة نفسها قنوت لأنها من أظهر شعائر العبادة والقيام بواجب الطاعة 
لله . 

- والقيام في الصلاة قنوت لأن القائم منتتصبٌ لعبادة ره جل وعلا منقطع 
عن ر 

- والخشوع في الصلاة قنوت لأنه من تمام القيام بالطاعة لله تعالى والإقبال 

- والسكوت عن الكلام بغير الذكر في الصلاة قنوت لأنه من واجبات 
الطاعة. 


رسائل التفسير 


- والدعاء قائما قنوت لأن من يدعو قائياً في الصلاة أو خارجها منتصب 
لسؤال الله تعالى والتعبد له بأعظم العبادات وهي الدعاء» وكذلك المصلي رغباً 
ورهباً قانت بصلاته لأا تؤول إلى معنى الدعاء؛ فهو يتقرب إلى الله تعالى 
بالصلاة ويسأله بلسان حاله ومقاله رغبة ورهبة. 

وقول أبي إسحاق الزجاج: (ويجوز أن يقع في سائر الطاعة» لأنه إن لم يكن 
قياماً بالرجلين فهو قيام بالشيء بالنية) فيه تنبيه على أن من قام بأمر الله تعالى 
في أيّ شأن من الشؤون كالدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
غا قحال فيو انت لأنه قائم بطاعة الله تعالى متتصبٌ لذلك كم قال الله 
تعالی: ##يكأيا الدرح اموا کرنوا هرمت للم € [المائدة: ۸]. 

فهذه مفردة واحدة دلّت على معانٍ جليلة عظيمة كلها مما يصح أن تندرج في 
أمر الله تعالى لعباده بقوله: #وَفُوموأ ل َي )). 


بم يكون العبد من القانتين 

من حقق وصف القنوت لله تعالى فهو من القانتين» وقد وردت أحاديث في 
أعمال يعملها العبد فيدرك بها منزلة القانتين فضلاً من الله تعالى. 

- قال بو حمزة السكري» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حافظ على هؤلاء الصلوات 
المكتوبات لم يكتب من الغافلين» ومن قرا في ليلة مئة آية لم يكتب من الغافلين» 
أو كتب من القانتين». رواه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل» وابن خزيمة في 
صحيحه. 

وقوله: «أو؛ شك من بعض الرواة بين جملتين» والثانية أرجح» وقد رواه 
الحاكم في المستدرك بلفظ: «كتب من القانتين» من غير شك» وبها جزم الألباني 
رحمه الله وصحح إسناد الحديث. 


- وقال أبو سنان ضرار بن مرة» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «من قرأ فى ليلة مئةَ آبة كتب من القانتين» ومن حافظ على الصلوات 
الخمس لم يكتب من الغافلين». رواه سعيد بن منصور. 
من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين». رواه أبو داوود وابن خزيمة 
وابن حبان والبيهقي في شعب الإييان وغيرهم من حديث عبد الله بن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن آبي سوية عن ابن حجيرة الخولاني قاضي مصر عن ابن 
عمرو» وإسناده جيد. 

- وقال زيد بن واقد» عن سليمان بن موسىء عن كثير بن مرة» عن تيم 
الداري» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من قرأ مئة آية في ليلة كتب 
له قنوت ليلة». رواه أحمد. والدارمى» والنسائى في السنن الكبرى. 

وقد روي عن أبي مسهر الخساني أن سليان بن موسى الدمشقى(ت:١٠١١ه)‏ 
م يدرك كثير بن مرة الحضرمي(ت: ٠8ه‏ تقريباً)» وفيه نظر» وقد تقدمت شواهد 
هذا الحديث. 
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قال الله تعالى: لد مر اَی َالو ات آله الت َة وكا ين لَه إلا اه 

وڈ ون َد نوا عا قولوت لیے آرت كمَرُوأ مِنْهُمَ عَذَاب اليم )W‏ أف 

وت إن أله ew‏ ال فو بجی ا ما المییح ات مر 

سول َد حلت ين مو اسل واس دة كا بآ ڪن 0 

کیت م له الكت فد أنظر 68 تكرت © (90) فل دوت يِن 

دوت ار O‏ لسع للم [المائدة: “ا/ا- 
كلا]. 


تضمنت هذه الآيات الكريهات من الحجج القاطعة» والآيات البينات ما 
أظهر الله به بطلان ما اعتقدته طوائف من النصارى في عيسى بن مریم وأمه 
عليه| السلام» واتخاذهم إياهما إلمين من دون الله» وزعمهم أن الله ثالث ثلاثة. 

وصرّف الله الآياتِ في خطابهم تنبيهاً وتعريفاء وتبصيراً وتذكيرأء وترغيباً 
وترهيبا» ببيان بديع حكم» وإلزام بالحجة الظاهرة التي لا يردها إلا مكابرٌ معاند. 

ومن تأمّل هذه الآية الآيات بقلب حي منيب تبيّن له ما يفيد اليقين ببطلان ما 
زعمته طوائف كثيرة من النصارى» وبيان ذلك من وجوه: 

أحدهما: الحكم بتحقق كفر قائلي هذه المقالة الشنيعة» َد مر ان فَالْوَا 


فحرف (قد) مفيد للتحقيق» واللام مؤكدة لهذا الحكم. 


وهو حكم إِيّ قدّم في أل عرض القضيّة ليقذف في نفس المخاطب حكمهاء 


Cy 


فىه. 
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-ه 


والثاني: قوله تعالى: وما نلك إلا له كرد #؛ وهذا نفيٌ قاطع بأسلوب 
الاستغراق والحصرء (ما) نافية» و(من) للاستغراق» أي ليس في الكون كلّه إلا 
إله واحد. 

وکل ما يُدعى من دون الله فنا عبد بغير حقٌء فالإله الحق لا يكون إلا واحداًء 
و لوكت فييما اله إلا ا لعَسَدَمَا 4 [الأنبياء: 77]» وهذا يبطل التثليث. 

الع قوله تعالى: #وإن لر مَنتَهُوا عَمَا قولوت ليم الذرب كفروأ 
مِنْهُمَ عدا أَلِيمٌ )€ [المائدة: .]۷٣‏ 

00 

وقال: لیس الت مَروا مِنَهُمَ 4 ولم يقل: (ليمسنهم) لتأكيد بيان حكم 
قائلي هذه المقالة» وليشمل ليشمل ال حكم كلّ من قال مقالة كفرية منهم غير هذه المقالة؛ 
فان ضلآل النصارى هم أقوال كفرية أخرى ذكرها الله تعالى عنهم في القرآن؛ 
فمنهم من قال: إن الله هو المسيح ابن مريم» ومنهم من قال: المسيح ابن الله 
ومنهم من قال: إن الله ثلاث ثلاثة. 

فهذا الحكم شامل لكل مقالاهم الكفرية. 

وقوله: #إوإن لَّرْ يهُا .€ فيه فتح لباب النجاة من هذا الكفر وعواقبه ما 
داموا في دار الحياة الدنيا قبل أن تقبض أرواحهم» وهذا له وقع عظيم على نفس 
الملآنب الذي ف قلبه جذوة من عبة الح وإرادته ليتدازك نفسه» ويسلك سيل 
النجاة. 


رسائل التفسير 


- 


والوجه الرابع: قوله تعالى: #أَقَلا نووت ِكل اله ويسكعفروكة,4؛ وهذا فيه 
تقريرٌ بأئّم أذنبوا ذنباً عظياً بهذه المقالة الكفرية؛ يستجوب التوبة والاستغفار. 

وتأمل سعة رحمة الله عز وجل وعظيم حلمه كيف دعاهم - وقد قالوا 
هذه المقالة الشنيعة - إلى التوبة بأجمل عرض وألطفه: #أقَلا شووت إل لله 
وة فم ذكر مايرغبهم في ذلك ويزيل اليأس :والقتوط من فلوم إن 
صدقوا التوبة بقوله: واه مور دحيم  )‏ كثير المغفرة» واسع المغفرة, لا 
يستعظمه ذنبٌ أن يغفره؛ ورحمته وسعت كل شيء» وعمت كل حي» وفي ضمن 
ذلك وغل ا حا و اقوس بكر مني ی انوا و 

فإذا علم العبد ذلك تحركت دواعي الرجوع إلى الله في قلبه» ولم يقنط من رحمة 
الله عز وجل مههم| بلغت ذنوبه. 

والوجة اطنافسس: آذ هذا العرضن الكريى اللظيك أتى بعد التفريع الشديد 
ليجتمع في هذه الآيات خطاب الترهيب والترغيب» وخطاب العقل والقلب؛ 
فبصرهم وذكّرهم ووعظهم وزجرهم» ثم فتح لهم باب المغفرة والتوبة التي 
تجبٌ ما قبلها؛ فلا يتخلف عن هذه الدعوة إلا شقيٌ محروم» ومعاند مكابر 
سخ لاب این 

والوجه السادس: تبصيرهم بالأدلّة التي يتبّن بها كل عاقل بطلان غلوّهم في 
عيسى ابن مریم وآمّه» من غير أن ينقص قدرهماء ولا أن يسلبهم ما من به عليه| 
من الفضل العظيم» والمنزلة العالية بين عباده» بل أثبت لعيسى الرسالة ولأمّه 
الصديقية. 


عو بح | سباح 


والوجه السابع: قوله تعالى: ما ألْمَسِيحٌ أن مرم الا رسول قد حَلَتْ من 
هء 0م 3 

بَهِاَلرثْلُ # فهو رسول من جملة رسل ماتواء وهو على إثرهم سيموت,. والإله 
اق إن هو ال الذى لأ يموت 


والوجه الثامن: أنه رسولٌ مكلف بأداء الرسالة؛ يأمرهم بعبادة الله وحده 


لا شريك له؛ كما هو ظاهر مستفيض لدم من كلامه ووصایاه» ولو كان إِهاً 


م العبادة لهو بعبادة نفسه لا" بعبادة غيره. 


والوجه التاسع: أن الرسلّ أعظم الناس عبادة لريّهم وافتقاراً إليه» وهذا أمر 
معلوم علا قطعياً من أحوالهم وأخبارهم» والعابد محتاج إلى إلهه الذي يعبده 
والمحتاج لا يمكن أن يكون إِهأء إنما إلههم الله الغنيٌ الحميد الذي تحتاج إليه جميع 
المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد. 

والوجه العاشر: قوله تعالى: #وَأَمّهُ صِدَّيكَةٌ* وني هذا عدّة من الأدلة: 

- أوها: أنه خلوقٌ كائ بعد أن لم يكن» فلم يوجد إلا بعد ولادة أمه له؛ ومثل 
هذا لا يصلح أن يكون إِهاً؛ فإن الإله الحق إن هو الأول الذي ليس قبله شيء. 

- الثاني: أنه محتاج في أصل حياته إلى غيره فوجوده إن كان بواسطة أمه؛ 
والإله الحق إنما هو الحي القيوم الذي قيام كل شيءٍ به» الغني الحميد الذي لا 
يحتاج إلى أحدٍ سواه طرفة عينٍ. 

- الثالث: أنه مولودٌ؛ والإله الحق إنم) هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد. 

- الرابع: أنه خارجٌ من المكان الذي قد علموا؛ ومثل هذا لا يصلح أن يكون 


إاً؛ فالإله الحق إنما هو القدوس السلام المتنزه عم لا يليق بجلاله وعظمته. 


¢ س 0 ¢ عه 
- الخامس: أن أمّه صديقة؛ فهى أَمَة عابدة فقيرة إلى من تعبده» والفقير لا 


ينتج إلا فقيراً. 


والوجه الحادي عشر: قوله :ڪا ڪڪ لان السام 4 وفي هذا أدلة عجيبة: 
- الأول: أن كونها يأكلان الطعام دليلٌ على حاجتهما وفقرهما إليه» والفقير 
المحتاج لا يصلح أن يكون إطاً. 


رسائل التفسير 


- الثاني: أن العقلاء قد علموا أن الذي يأكل الطعام له جوف وآلات تضم 
الطعام» وقنوات يسير فيها الطعام» والإله الحق إن هو الصمد الذي لا جوف 
له» ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر. 

- الثالث: أن الذي لا يستطيع تصريف الطعام داخل جسده وتسييره في 
اناو و صا كل موص من جممة ما جداج بدن الخدم وإنا الذي يسيّره 
ويصرّفه فيه غيدُه كيف يستطيع أن يدبر ڈ شئون الخلائق» ويجيب دعوا: تهم» ويعلم 
سرائرهم وأحوالمي؟!! 

إنا إلههم الملك القيوم الذي قام بشؤونهم ووسعهم علمه وحفظه ورحمته. 

- الرابع: أن العقلاء قد علموا أن الذي يأكل الطعام لا بد له من إخراجه بعد 
هضمه» والذي تخرج منه هذه الفضلات المستقذرة لا يصلح أن يكون إِها؛ بل 
الإله الحق إنما هو القدوس السلام المتنزه عن مثل هذا وسائر ما لا يليق بجلاله 
وقدسيته. 

- الخامس: أن الذي يأكل الطعام عرضة لأن يأكل ما يضرّه أو يسيء أكلّ ما 
فيه نفع فيمرض ويسقم؛ ومثل هذا لا يصلح أن يكون إها. 

فهذه الأدلة البينة التى نبّه عليها بقوله تعالى: #كانًا يڪان العام 4 
فاطلعة يللا a‏ تعن من اذه عسي رأ 

والوجه الثاني عشر: الاداوال وا : #أنظرٌ كيف ميت 
هم الآينتٍ نم أنظر أن وکوت )€ وهذا فيه بیان اا الذي 
صرفهم عن الحق بعدما تبيّن لهم» وأنهم مأفوكون بإفكِ عظيم؛ أضاعوا حياتهم 
وخسروا سعادتهم باتباعهم إِيّاه. 

ولفظ (الإفك) هنا جامع بين معنيين: الكذب العظيم» والصرف عن الحق. 

فالإفك هو الفرية الكبيرة. 


وتقول العرب: أرض مأفوكة؛ أي محرومة من المطر قد صرف المطرٌ عنها | 
غيرها. 

ويقولون: أَفِكٌ الرِجُلٌ عَن ابر أي ضرف عَنهُ؛ فانقلب خائباً. 

وبناء فعل وکوت # لما لم يسم فاعله فيه فائدتان: 

إحداهما: إفادة العموم ليشمل أنواع الآفكين الذين أفكوهم عن الحق؛ فمنهم 
من أَفَكَنْه نفسه وهواها المردي» ومنهم من أَفَكَهُ شيطانه» ومنهم من أَفَكَهُ قرناؤه» 
ومنهم من أَفَكَهُ أئمة الكفر من المعظّمين بالباطل. 

والفائدة الأخرى: صرف النظر عن الآفك لآن المقصود وعظ المأفوك مها 
كان آفکه. 

والوجه الثالث عشر: التبكيت في قوله تعالى: #أنّ يوقوت ل ولهذا 
التبكيت وقع شديد على النفس لمن عقل معناه» إذ كيف يرضى المرء لنفسه أن 
حرم الخير والسعادة بسبب اتباع من يخادعه ويزيّن له الطريق المفضية إلى النار 
حتى يدخلها بكذب مفترى وباطل لا حقيقة له يفني حياته في اتباعه حتى إذا قدم 
على ربّه وجد أنه ليس على شيء» وأن الذين أفكوه قد غرّوه بالكذب والباطل» 
وأن داعي الله كان يصدقه وين ينصح له؛ فلم يسمع منه ولم يستجب له. 

والوجه الرابع عشر: عدم النصّ على ذكر من أَقَكَهُم وصَرّقَهُم عن احق والهدى 
وما فيه نجاتهم وسعادتهم» ليشمل ذلك كل مشترك في تضليلهم وخداعهم 
وضرفهم غن الحقٌ» وليفكروا في كل سيب أذى إل ملام واتحرانهم عن 
الصراط المستقيم. 

ومن تأمّل ذلك وجد أن أعظم أسباب انحرافهم: 

- اتباعهم لخطوات الشيطان وتضليله. 

- واتباعهم لآهوائهم المردية» ورغباتهم المخزية. 

- وإعراضهم عن ال حق البيّن الذي أتاهم من الله تعالى. 


رسائل التفسير 


- وطاعتهم لمن من فَسَدَ من أحبارهم ورهبانهم ومعظّميهم الذين زيّنوا هم 
تلك المقالات الكفرية وأمروهم باعتقادها واتباعهم عليها. 

هه من أعظم اباب الت أفكوا بها عن اق ه.وخرغوا ا عن سارك 
سبيل الفوز والسعادة. 

والوسة الام عقر ؟ قر لد ال لاقل ادو هن درت ا كا لا تفلك 
كم صب وَلَانَنَمًا4 فإن العبد العاقل إنها يعبد من يجلب له النفع ويدفع عنه 
الضرء وليس هذا لغير الله تعالى؛ فهو النافع الضار» وغيره إنها ضرره ونفعه 
بمشيئة الله تعالى» وهو مربوبٌ مدبرٌء ناصيته بيد ربه لا يستقل بنفع ولا ضر؛ 
فمن الحاقة عبادة من هذا شأنه!! 

والوسه لماه صقر قينا د عله هة ا من اللحيه غل تغرف اهن أن 
اليهود قد هموا بقتل عيسى عليه السلام» وأنَّ عيسى لم يكن له طاقة بقتالهم ولا 
بدفعهم عن نفسه ولا تحصين أتباعه منهم» فلم يكن يملك الضرٌ لأعدائه ولا 
النفع لأتباعه» وإن| الذي بيده النفع والضرٌ هو الله تعالى» فكيف يزعمون أنه إله 
من دون الله أو أنه ابن الله. 

والوجه السابع عشر: قوله تعالى: #زواهة هْوَالسَمِيعٌ العم © يسمع دعاءهم 
ويعلم أحوالهم, ولا يخفى عليه شيءٌ من أمرهم؛ وهذا هو الإله الحق» ليس الذي 
لا يسمع دعاء عابديه ولا يعلم أحوالهم. 

فاستبدال عبادة الله تعالى الذي بيده النفع والضر وهو السميع العليم بعبادة 
من لا يملك لهم ضرا ولا نفعاًء ولا يسمع دعاءهم ولا يعلم أحوالهم من أعظم 
الجهل والسفه. 

والوجه الثامن عشر: أسلوب الحصر في قوله تعالى: هو اسيع العام © 
وهذان الاسمان الجليلان لو تفكر العباد فيهم| لعلموا أنه لا ينبغي أن يعبد غير 
الله تعالى» فهو الذي وسع سمعه جميع الأصوات. على اختلاف اللغات» وتعدد 


الدعوات وتزامنهاء لا يشغله سمع عن سمع» ولا يخفى عليه شيء» يعلم قصد 
كل داع بدعوته» ومطلع على حاله ونيّته» ويسمع كل ما ينطق به ويعلم كل ما 
يحدث به نفسه. 

وهذا لا يكون إلا لله تعالی؛ فكيف يعبد غيره؟ !! 

والوجه التاسع عشر: ما تضمّنه قوله تعالى: #وَآمَه هو اَلسّمِيع ألم (5* من 
الوعد ياستجابة الدعاء ان وخاد الله تعال و اچاب لدعوته: 

فيستجيب الله دعاء من يستجيب لدعوته؛ ويعرض عمن أعرض عن دعائه 
واستجابة دعوته» استجابة باستجابة» وإعراض بإعراض» والله تعالى يعلم حال 
المستجيبين والمعرضين. 

ويوم القيامة يجزي الذين استجابوا أحسن الجزاء في جنات النعيم» ويعاقب 
المعرضين أشد العقاب في نار جهنم وبئس المصير. 

فرجع الأمر إلى أنَّ كلّ إنسان يكون حكمه بحسب ما يضع نفسه من دعوة 
ربّه له» وحجة الله قائمة على كل خلقه؛ فمن أطاع الله واستجاب لدعوته سعد 
وفاز» ومن أعرض فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

والوجه العشرون: ما تضمنته هذه الآيات الجليلة من الدلالة على أسماء الله 
اللمرس واه اللا ول ولت كل وعدم الآرجة اا وعدت أ دمن 
آثار بعض أس)ء الله وصفاته. 

فانظر كيف اجتذب القلوب إلى عبادته وتوحيده با له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» وانظر إلى كمال حجة الله وإحكامهاء حيث لا يبقى بعدها لذي 
باطل ما يستمسك به. 

وفقني الله وإياكم» سن كدير كتارة الكريم» وتلاوته حق تلاوته» وفقه 
حججه» ونصرة دينه» والله الموفق والمحادي إلى سواء السبيل. 


قال الله تعالى: * قل هل بن شيك کن جد إل الکن فل كه ہی صق أ ايع إل 
ا ل أن دی فا ل 6 كت ea‏ 

الاستفهام للنفي والإنكارء فأفاد أنه ليس من شركائهم من مدي إلى الحق 
لأنهم مفتقرون أولاً إلى من يهديهم ويبضّرهم بالحق» وإن| ذلك لله تعالى وحده 
فهو الذي يمدي إلى الحق دلالة بيان وإرشاد» ومبدي للحق دلالة توفيق وإمام» 
وأما سائر الخلق فهم مفتقرون إلى من بهديهم كا قال الله تعالى في الحديث 
القدسي: [يا عبادي كلكم ضاڵ إلا من هديته فاستهدوني أهدكم]. 

فذكر في حقهم الحدّ الأدنى وهو هداية الدلالة والإرشاد المدلول عليها 
بحرف (إلى» لأن عجزهم عنها دليل على أنهم عما هو أعلى منها أعجز. 

وذكر في حقه تعالى هداية التوفيق والإلهام المدلول عليها بحرف «اللام»» لأن 
ثبوتها له تعالى یدل على ثبوت ما دونها من باب أولى. 

وقوله تعالى: لاقن هى إلى ألْحَيّْ4 ذكر حرف (إلى) هنا لأن الاتباع متعلّق 
بهداية الدلالة والإرشاد وفيه نوع احتباك مع ما قبله. 


و 


الْحَقّ احق أن سبع أمّن 


أ ادع إلا أن يد 4 لين مركبة من «أم» و«من» الموصولة ثم وصف 
شركاءهم بو صة جامع لا سدق إلا أن ہدی). 


لائ كتبت في المصحف بدون "تاء»؛ وقرئت على قراءات ترجع إلى وجهين: 

أحدهما: [لا يَبْدِي] بإسكان «الهاء» وتخفيف «الدال»» وهي قراءة حمزة 
والكسائي» والفعل فيها يحتمل اللزوم والتعدي. 

والوجه الآخر: لَايَرَى* بإدغام «التاء» في «الدال» وتشديد «الدال»» وهي 
قراءة جمهور القراء» واختلفوا في حركة «الهاء» و«الياء» فتحاً وكسراًء وأصلها: 
لا ييتدي» وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأها: [أمن لا يهتدي إلا أن 
هدی]. 

والفعل على هذا الوجه لازم غير متعد. 

والتضعيف في «الدال» فيه مبالغة في وصف شركائهم بعدم الاهتداءء فهم 
قد بلغوا أقصى غايات عدم الاهتداء» وكتبت الكلمة في المصحف بغير «الدال»؛ 
فاحتملت وجهي القراءة المذكورين. 

فدلّت القراءات الواردة في هذه الآية على أن شركاءهم لا متدون بأنفسهم 
ولا يهدون غيرهم إلا أن مهدوا. 

وشركاؤهم على صنفين: 

- الأصنام والأوثان التي من شأنها أنها لاتسمع ولا تعقل» وما كان في حكمها. 

- وصنف من كبرائهم ومتبوعيهم الذين أشركوهم بطاعتهم في تبديل دين 
الله تعالى وتحليل الحرام وتحريم الحلال وتشريع مالم يآذن به الله. 

فعلى إرادة الصنف الأول يكون الاستثناء منقطعاً؛ فهذه الأصنام والأوثان 
لا تبتدي وليس ذلك من شأنهاء لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابديها 
شیا ويكون الامتساء عل أجل معفين: 

اذ غل می ولك دف أي تُنقل من مكان لآخرء قال الفرّاء: (يقول: 
تعبدون ما لا يقدر على النقلة من مكانه» إلا أن يحول وتنقلوه). 


رسائل التفسير 


۲: لإفادة التعجيز فأقيمت هدايتها مقام الشرط التعجيزي» كا يقال: لن 
أفعل إلا أن يزول هذا الجبل من مكانه. 

وأنى هم باهتداء هذه الأصنام والأوثان التي لا تعقل. 

وعلى إرادة الصنف الثاني يكون الاستثناء متصلاً؛ لأنهم لا يدون لشأن 
من شؤونهم إلا بمن بهديهم؛ فلا يستقل عبد بهداية في أمر من الأمور مطلقاً 
ولا هتدي إلا أن بهديه الله حتى في أمور معاشه؛ فلا يُبصر إلا ما شاء الله له أن 
یبصره» ولا يسمع إلا ما شاء الله له أن يسمعه. ولا يعقل إلا ما شاء الله له أن 

يعقله؛ فكيف يزعم أنه يستقل بهداية غيره وهو لا يستقل بهداية نفسه في أمور 

معاشه» فهو لا پېتدي بنفسه ولا ېدي غيره إلا أن ديه ا أ تييع إل 
لْحَّ ETO EKG‏ ى کک کف کوت © 
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رسالة 4 تفسير قول الله و 
ارلا کات وة ا کک 


AS‏ کک e‏ 16 لو ا 


الح ادنا وم مغل O‏ 


هذه الآية الكريمة هي بمثابة الثمرة لخلاصة الحجج المتعلقة بقضية من أهمّ 
قضايا الدعوة إلى الله تعالى» وهي إيمان المدعوّين وتكذيبهم» وقد بيّنها الله تعالى 
في هذه السورة بيانا شافيا من وجوه متعددة؛ فشفى ذا البيان صدر كل قائم 
بالدعوة إلى الله تعالى ما قد يعرض له من أحوال المدعوّين» ومواقفهم من الدعوة 
إلى الإبران» إذ اشتملت هذه السورة على بيان ثلاثة أصول عظيمة: 

الأصل الأول: أن ا ليان لا يكرت إلا داي من الله تعالى وإذن منه» وأنه لا 
سلطان لمخلوق على قلوب الناس ليكرهها على الإیمان؛ فالله تعالى قد كتب لكل 
نفس حظها من الإيمان والكفر؛ ويعلم ما يؤول إليه حال كل نفس» وإنها على 
الرسل تبليغ رسالات الله » والدعوة إلى الله تعالی کا أمر؛ فمن شاء الله تعالى أن 
يديه من عباده هداه. 

والأصل الثاني: أن عمل العبد له أثر في هداه وضلاله؛ وقد جعل الله تعالى 
لكل عبد إرادة وقدرة؛ فيملك أن يختار طريق الهداية ويختار طريق الضلالة» 
ولیس لأحد على الله حجّة إذا ضل وكفر» فمن اهتدى زاده الله هدى» ومن زاغ 
أزاغ الله قلبه؛ فيكون الضلال الأول قبل العلم ضلالا سببه الجهل» ولا يعذب 
الله عليه کا قال الله تعالى: #وما کا معدب حى عت رسو € [الإسراء: 16] 


فإذا جاء الهدى للعبد فأعرض عنه استحقٌ العقوبة بالإضلال» وهذا الإضلال 
عقوبة له على إعراضه وتعديه حدود الله» وقد تصل العقوبة بالعبد إلى أن يطبع 
على قلبه والعياذ بالله. 

والأصل الثالث: أن الذين يسألون الآيات تعنّتاً لا يؤمنون فحاهم بعد نجيء 
الآيات كحاهم قبلهاء وقد بيّن الله تعالى حال الأمم في ذلك تفصيلاً لبعضها 
وإجمالا لكثير منها. 

ثم جاءت هذه الآية التي سمّيت السورة بسببها مبيّنة للثمرة المتحصّلة من 


هذه الأصول ودلائلها وبراهينها المبثوثة في السورة؛ فقال تعالى: مأمَلوْكَا كات 


و 


ESE‏ ينها 31/1 وق كك انوا كنذا عق عَذات لعن الخد 
لديا وتر جن )€ [يونس: ۹۸]. 

هذه هى الثمرة المبيّنة بالمثال الذي ينبغى لكل أمّة أن تعتبر به لتنجو من 
عذاب ا وهو خطاب متجدد» وعبرة انما لكل رن ولكل طائفة تبلغها 
هذه الدعوة. 

وقد قرأ عامّة القراء إلا مم بوش بالنصب على الاستثناء» ولا تصمٌ قراءة 
بخلافهاء والاستثناء في الآية قيل فيه بالانقطاع وهو قول الجمهورء وقيل فيه 
بالاتصال» وسبب الخلاف تعيين المستثنى منه؛ فإذا أريد جميع القرى فالاستثناء 
متصل» لأن قوم يونس أصحاب قرية كبقية القرى» وإذا أريد القرى التي حقت 
عليها كلمة العذاب المذكورة في الآية قبلها فالاستثناء منقطع» لأن قوم يونس 
لم يحق عليهم العذاب» هذه خلاصة الفرق بين القولين» وفي تفصيلها فوائد 
ولطائف ينبغي التوقف عندها وبيانها. 

قال الله تعالی: إ1 أت حت عم ڪامت ربك ا يومد © وو جا تم 


و ا ی ا 1 


لم عرد 3 ص اضر e‏ > کر ای یی 2 عزن پوت کک مت ر ص 
كل ءايح روا الْعذّاب الأليم )لول كانت 0 ء امت فنفعها ايتا إلا قوم بوش 


لا ءامنا کشفتا عَنْهمَ عَذَابَ لحري في ليوو دنا وَمَتكهْإِكَ جين )€ [يونس: 97- 
46 ]. 


رسائل التفسير 


فوجه القول بالاستثناء المنقطع حمل الكلام في الآية على القرى التي حقت 
عليها كلمة العذاب» والمعنى: فهلا كانت قرية من تلك القرى التي حق عليها 
العذاي اشح تتتهها إوإنباء ولكن قوم يولس امنوا دهم |انب فتكون 
«إلا» بمعنى «لكن»» وهذا قول سيبويه والفراء» وذكر عن الكسائي والأخفشء. 
وغيرهم. 

- قال سيبويه: (باب ما لا يكون إلا على معنى «ولكن)»؛ فمن ذلك قوله 
تعالى: لا عام اوم من أمَرِ آله إلا من َج [هود: ]٤۳‏ أي: ولكن من رحب 
وقوله غو وجل : <انازل ام AAS E E‏ 
بوي قة] أي ولكن قوم يونس لا آمنوا)ا.ه. 

فكان في هذه الآية إثبات للقدر والجزاء» وبيان جل بأن الأمّة التي يحقٌ عليها 
العذاب لا تؤمن حتى ترى العذاب» وبرهان ذلك التفكر في أحوال القرى التي 
ذكر الله إهلاكها في هذه السورة نصاً وإشارة؛ فنص الله تعالى على ذكر قوم نوح 
عليه السلام» وأنهم كذبوا بآيات الله» وقد أخبر في موضع آخر أنه أوحى إليه أنه: 
أن بوم من فَوْمِكَ إلا من قَدَ ءامن [هود: 7]. 

ثم قال تعالی بعد ذكر قوم نوح: ثم بعتا من بعدوء رشلا اک رمه اوم 
پات فا کا لِمُؤمِئوأْ يما كَدَبوأْ يو من مَل كَدَِكَ طبع عل قلوب الْمْعَنَدينَ (400* 
لايونس: :]۷٤‏ 

وهذه إشارة إلى قرى كثيرة جاءتهم الرسل بالبينات لقا كوأ ليؤْمِيُوأ يمَاكَذَيوأ 
بو ين بل وهذه هي العلّة الجامعة لا عوقبت به هذه الأمم» وفيها أوجه من 
التفسير كلها صحيحة: 


الوجه الأول: فما كانوا ليؤمنوا بها كذبوا به من قبل أن تأتيهم البينات التي 
جاءتهم بها الرسل» ففيه أبم كانوا يسألون الآيات والبيّنات تعنّتاً حتى إذا جاءتهم 


لم يؤمنوا؛ فكان حاهم قبل مجيء الآيات التى سألوها وبعدها في الإيان واحداً. 


ss 

ETT‏ ويف مق لا اوعد إن ُتر صَدِفِينَ ل( فل له ك 
ی مَا سه مد لل أ ابل إا ع2 هک 
سف لے فل اب لن اک عا ا یا أو هارا مادا سمجل ونه انرون ® 
اھ 6 م رقم امل زه عفن ودک ASSL ET‏ 
عَدَابَ اشد هل مروت إلا يما كم کیہ © # ومنت بيئك عق ثل ری ور 
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لإ خی وما اشر بمعجزت )€ [يونس:87-48]. 
ِالْمَفْسِدِينَ )ون كيوك مقل في عملي ول 10 20 
ما مون )€ [يونس: .]41-4٠‏ 

والو جه الثاني: فما كانوا ليؤمنوا بها كذبوا به من قبل» آي فيهما مضى من علم 
الله تعالى بهم» بها كتب عليهم في اللوح المحفوظ, وبأخذه الميثاق عليهم, وجَعْله 
فريقاً في الجنّة وفريقاً في السعيرء وهذا قول أي بن كعب رضى الله عنه ومجاهد 
المد روا ع ابن جر رفا مان لى مل الله عله رمل ولاه أن 
من كتب عليه الضلال فلن ديه أحد بعد الله. 

وهذا المعنى تكرر ذكره في هذه السورة في e‏ منها قوله تعالى بعد هذه 
الآية: ولو سا رب آم من ف الْرْضٍ ڪهم یما أت ره الاس ا 
ریت ا اکت یں أن تومت إلا بان اک ھ وَعجْعَلُ البح مل الت آذ 
يَعْقَلُونَ * [يونس: »]٠٠١-949‏ وقوله تعالى: ومهم ن وديك ات شنو 
او لايتووضك تمق ق كلق للك انلك ی القت ولو كنا 
موتك 5ه ارس تس 


وحذف المضاف إليه في قوله تعالى: #إين مَبَلُ € [يونس: ]۷٤‏ بديع جداً؛ ففيه 


.4 2 5 2 ب وو ای عو ت ت 2 ا رن > 

وقوله تعالى: eee‏ عَلمَ 
2 ر عر 
اال 


جمع الوجهين من غير تعارض. 


رسائل التفسير 


وهذان الوجهان مبناهما على أن حرف «الباء» الأول في قوله تعالى: #إيمَا كديا 
بء [يونس: 74] للتعدية» و«ما» موصولة» آي: ف) كانوا ليؤمنوا بالذي كذبوا به 
من قبل مما أمروا بالإيمان به. 

والوجه الثالث: ف" كانوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم من قبل» فتكون «الباء) 
سببية» و(ما» مصدرية. 

وهذا الوجه كالتعليل لسبب عدم إيمانهم » وغم إنا طبع على قلوبهم بسبب 
تكذيبهم من قبل» وهذا فيه التحذير من عواقب الذنوب» كما قال الله تعالى: 
ألما رَاعُوأ راع أله لوهم [الصف: .]١‏ 

وهذا المعنى أشير إليه في مواضع في هذه السورة منها قول الله تعالى: لن الله 
لايظلم الاس سیا و الاس امم يَظَلِمُونَ )€ [يونس: 44]. 

والآيات من الأربعين إلى الرابعة والأربعين من هذه السورة انتظمت هذه 
الأوجه الثلاثة انتظاماً بديعاً على هذا الترتيب» وهي تنتظم الأصول الثلاثة 
المذكورة في صدر هذه الرسالة. 

وقوله تعالى: گك یع عل ُو لكين (4)2 [يونس: 4/] فيه أمران: 

أحدهما: الإشارة إلى ما تحتمله الجملة التى قبلها من المعاني» وبيان أنها 
هي أسباب الطبع على قلوبهم» والعلة الجامعة لذلك هي تعديهم لحدود ال 
واعتداؤهم على أوليائه. 

والأمر الآخر: تحذير المعتدين في زمانه صلى الله عليه وسلم من هذه العقوبة 
المرتبطة بعلتها. 

والمقصود أنه لم تؤمن قرية من القرى التي حقت عليهم كلمة العذاب أبد 
حتى ترى العذاب» وما يزيد ذلك بياناً النصٌّ على ذكر عاقبة فرعون في هذه 
السورة وإيمانه بلسانه بعد معاينته العذاب كا قال تعالى: 'أوَجَوَرْئًا بن إِسْرّءِيلٌ 


ع 


4 


ےه ر وی و دای ر ا ع ا 


لخر اھر رعو جنوه ينها وحَدَوَاً حي إذآ ركه انعرف قال انث أن 1 


0 لزي > امت بوه بوا سیل ونا ن الْمُسَلِمِينَ 80 تن وقد عَصَيْتَ ل كوي 

یری ©) كنم ییک کرک تت لمن کلت ت وكا ی اينع 
ایتا علوت )€ [يونس: ۹۲-۹۰]. 

وهذا المعنى الذي دل عليه الاستثناء المنقطع في هذه الآية ظاهر في مواضع 
كثيرة في هذه السورة الكريمة. 

واستثناء قوم يونس مع أمْهم لم تحق عليهم كلمة العذاب استثناء بِيانٌ» وفيه 
فاتدتان: 

إحداهما: كشف الإشكال لمن قد يستشكل نجا: تهم بعد أن أنذرهم نبيهم 
بالعذاب وخرج من بين أظهرهم فآمنوا بعد أن كادوا أن يهلكوا؛ فيظن آم 
نجوا بعد أن حقت عليهم كلمة العذاب؛ فبيّتت الآية أن هؤلاء آمنوا فنفعهم 
ایام لأنهم لم تحق عليهم كلمة العذاب؛ فهذا استثناء منقطع؛ غرضه البيان 
ودفع إشكال قد يرد من آهل الكتاب فيكون لدى المؤمنين من العلم به ما يدفع 
الشبهة. 

وفيه آله لا سبيل للمخلوقين إلى العلم بان كلمة العذاب قد حقت على قوم 
حتى يؤخذوا بالعذاب فيهلكوا وهم على كفرهم وضلاهم. 

والفائدة الأخرى: مان عليه ابن عاشور رحمه الله بقوله: (وفي الآية إياء إلى 
أن أهل مكة يعاملهم الله معاملة قوم يونس إذ آمنوا عند رؤية العذاب. وذلك 
حاهم عند ما تسامعوا بقدوم جيش غزوة الفتح الذي لا قبل لهم به عدة وعدة» 
فيكاد يحل بهم عذاب استئصال لولا نهم عجلوا بالإيمان يوم الفتح؛ فقال هم 
النبيء صل الله عليه وسلم: «أنتم الطلقاء»)|.ه. 

والاستثناء المتصل على إرادة الاستثناء من ` جميع القرى» أي : فلولا كانت قرية 
إلا قوم يونس آمنت فنفعها إيوانها. 


رسائل التفسير 


واستثناء القوم من القرية يصح أن يكون متصلآ باعتبار دلالة القرية على 
ساكنيها أي: أهل قرية» أو أن القرية اسم لمن تقرّوا في البيوت ؛ فتطلق القرية 
على البيوت المتقاربة المأهولة؛ فهي متضمنة لمعنى القوم؛ فيصحٌ استثناء القوم 
من القرية» كما يصح استثناء القبيلة من القوم. 

وهذا الوجه يجوز فيه الرفع والنصب» لكن قراءة النصب شاملة للمعنيين. 

ومن النحاة من ذهب إلى أن هذا الاستثناء منقطع أيضاً لأن القوم من غير 
خسن القرية فيكون التسيب غفل الاسام هو ااي 

وقد جوز الفرّاء والزجاج الرفع في غير القرآن على الإبدال» وهي لغة تميم 
باعتبار أن الاستثناء من جملة التحضيض وهي شبه نفي» والتقدير: ما آمنت قرية 
إلا قومٌ يونس آمنوا فنفعهم إييانهم. 

- وقال الزغشري: (وقرئ بالرفع على البدل» هكذا رُويَ عن الجرمي 
والكسائي). 

وهذه القراءة لا أعلم لها أصلاً في كتب القراءات. 

- قال أبو إسحاق الزجاج: (لا أعلم أحدا قرأ بالرفع). 
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اختلف المفسرون في جواب الشرط في قول الله تعالى: #لَوْلَا أن َا برهن 
رید # [يوسف: 55 ]. 

وما المقصود بالهي؟ 

وما البرهان الذي رآه؟ 

في مسائل أربع طوّل المفسّرون الحديث عنهاء وكثرت فيها الأقوال والحجج. 
والاستدلالات والاعتراضات» وأبدأوا في تفسيرها وأعادواء وأفادوافي الكشف 
aS‏ 


2 تعرّف العنى البياني لأسلوب الشرط في هذه الآية؛ فمن تل له حُسْنْه وبهاؤه؛ 
رامات دو واا ما ف عله م معان ا سا 


ولطائف بديعة مدهشة. 

قال الله تعالى: #وَلْقَدَ هَمَّتَ بو © وهم امرأة العزيز بيوسف عليه السلام ل 
تختلف في أنه لهم بفعل الفاحشة» وفي التعبير باهم وتعديته «بالباء» تصوير لقوة 
عزمها على ما أرادت» مستعلية بمكانتها وسلطتها في بيتها. 

وَهَمَّ يباك هذا الهم منه عليه السلام دليل على تحقق الفتنة والابتلاء» فهو 
شابٌ أعزب تام الخلقة» صحيح الغريزة» وافر القوّة» ظاهر الحسن» وهي امرأة 


اف صب و اله وقد وكات لكان ا رار ايانث السو روط 
إلى نفسها دعوة ملؤها الحرص والشغف. وام المتحقق لمواقعة الفاحشة. 

فكان هه مها من خطرات النفس الدالّة على صحّة الغريزة» وقوة الرغبة 
الفطرية» وسلامة الطبع» والمعرفة بجالها وكلّفها بحبّه. وهذا ما تشتدٌ به الحال» 
وتعظم به الفتنة» بخلاف من يُعرض عليه الآمر وهو خالٍ من الشهوة» نافرٌ من 
المرأة» لا يجد في نفسه ما يحرّكه إليها. 

فالذي يستعصم بالله ويمتنعٌ عن الفاحشة مع قوّة المؤثّر وصحّة الغريزة أعظم 
صبراً وأتقى لله من يكون امتناعه عن نفور طبع وعدم رغبة أصلاً. 

وقول الله تعالى : لول أن رما برهن ريو جواب الشرط محذوف على الصحيح 
من أقوال المفسرين. 

والبرهان من الله هو ما فرج الله به عنه» مما اعتاد من لطفه به وعرّف. وهو 
ما يفسّره قول الله تعالى: #حكدَلِكَ لِنصَرف عنه السوء وَالْفَحَمَآء #؛ فهو برهان 
e‏ مويب عل من الله es‏ 
وله لا ل ره و ا رديت وعم ودر الق من دين 
وقذر قدوم سيّدها على خلاف تقدير المرأة وظنهاء وهو دليل على أنه قدوم في 
غير وقت عادة له» ففرّج الله عن يوسف» وأسقط في يد المرأة؛ فلجأت إلى الحيلة 
لتبرئة نفسها باتّهامه. 

وحَذْفٌ جواب الشرط في قوله تعالى: لول أن را برهن ريو أعظم وقعاً 
في النفسء وأشد تأثيراء وأوسع دلالة من ذكر جواب واحد ينحصر فيه الذهن. 

فتفكر في جواب الشرط تجدّه محتملاً لمعانٍ متعددة متظاهرة؛ تقود إلى معنى 
عظيم حذفه أبلغ من ذكره» ليبقى الذهن متنقلاً بين حقائقه وآثاره متفكراً 
ومتعجبا؛ لا ينقضي عجبه» ولا يبلغ التفكر منتهاه. 

فلولا أن رأى برهان ربّه لتسلّطت عليه المرأة تسلطاً لا يطيقه. 


ولولا أن رأى برهان ربّه لوقع في| لا تحمد عاقبته. 

ولولا أن رأى برهان ربّه لكان موقف العزيز منه مختلفاً. 

ولولا أن رأى برهان ربّه لكان على خطر من أمر يغيّر مسار حياته التى كان 
فاضها الفليو و النشانيروما ع مويه eg CG‏ ` 

فهذا حدث فارق في سيرة يوسف عليه السلام» لم يكن أثره محصوراً عليه؛ بل 
هي قضية يشترك فيها أطراف حاضرون وغائبون يؤثّر فيهم ما يكون من يوسف 
عليه السلام» وما ينتهي به هذا الموقف الخطير» فلولا أن رأى برهان ريّه فكانت 
نجاته وعصمته؛ فلك أن تتخيّل أثر الموقف على يوسف نفسه هل كان سيصل 
إلى ما وصل إليه؟! 

وعلى المرأة إلى أيّ مدى ستوغل؟! 

وعلى سيّدها ماذا سیصنع ؟! 

وعلى أبيه يعقوب كيف يكون أثر ذلك عليه؟! 

وعلى من كان يعرف يوسف قبل هذه الحادثة. 

كل هذه الآثار داخلة في جواب الشرط لتأثرها با يكون لولا أن رأى برهان 


س 


ربه. 

فكان الأبلغ في البيان» والأوقع في التأثير حذف الجواب ليعمّ كل تقدير 
صحيح يحتمله السياق» ويبلغه التفكر. 

ثم إن اله تعال أسند الصرف إليه جل وعلاء فقال: كرك اشر عن أشي 
وَالَْحَمَآءَ 4 ولم يسنده إلى يوسف عليه السلام» وهذا نظير قول الله تعالى: *#ولولا 
صل أله یکر ودنه مارک كر نحل بدا [النور: ١؟]‏ وهذا من أبلغ ما يكون من 
صيغ العموم المؤكد؛ فدخلت «من» الاستغراقية» على نكرة في سياق الشرط؛ 
فأفادت استغراق العموم في الأشخاصء و#أبدا» تفيد استغراق الأوقات. 


ندلث آية الور غل ندل زكاة للحن إل أن ركه الله 

ودل الخبر عن يوسف عليه السلام وهو نبي من الأنبياء أنه لولا أن صرف 
الله عنه السوء والفحشاء لما أطاق أن يصرف ذلك عن نفسه؛ فكيف يكون حال 
من دونه؟!! 

فلا يبقى بعد ذلك لمغترٌ بدينه وصلاحه أو شرفه ومكانته مستمسك يركن إليه 
دون حفظ الله ورعايته وتفضله عليه بالستر والوقاية. 

وني هذا إثباتٌ للقَدّر ولتوحيد الربوبية وأن الخلق والملك والتدبير بيد الله 
تعالى وحده لا شريك له. 

وهذا يقتضى تأكيد حاجة العبد إلى التوكل على الله تعالى والاستعانة به 
راا ر ق العاف ر ج وغ 

ودل اقول الله کال ی ع ای کا عل مان 
السب ار والعلة القت لالجا بقضل اه فان قد لك امن اتلس عل 
أن الله تعالى لم يكن ليدع عباده المخلصين في الكربات والفتن لا نجاة لهم ولا 
خرّج. 

فاجتمع في هذه الآية ذكر الإيان بالقدر والشرعء وما يقتضيانه من فعل 
السبب والتوكل على الله. 

وأنْ الفرج لا يأتي إلا من الله» وأن العبد عليه أن يبذل الأسباب ولا يدعهاء 
وأن لا يعتمد عليها من دون الله جل علا. 

ركلا كان الد اخسن السا ه قال كان ضيه من لطت الل تعال ر عه 
وتعيله آعظف. 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير البرهان: (هو برهان الإيهان الذي 
حصل في قلبه فصر ف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه 
خطيئة إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئة)ا.ه. 


رسائل التفسير 


وهذا القول صحيح في الجملة باعتبار أن البرهان قائم على الإيمان واليقين 
مهيّج لماء وقد تقدم أنه شيءٌ عرف يوسف أنه من ربّه برهن له لطف الله به 
وحفظ إياه؛ فرآه ببصيرته رؤية لا تشتبه عليه» وهو برهان إيانيّ يقينيٌ قاده إلى 
سارك سيل الجا شى صرف اعت السوع و الها ٠‏ 

فهذا تقرير معنى الآية على القول الراجح في تفسيرهاء وجمهور السلف على أن 
يوسف عليه السلام قد وقع منه همٌ» لكنهم اختلفوا في مبلّغ هذا اهم وتفسيره. 
والذي دل عليه النص هو وقوع اهم وقد همت بء وَهَمَّ يا [يوسف: .]۲٤‏ 
وأما ما زاد على ذلك من العزم بفعل أو قول فلا تدلّ عليه الآية» ولا يصح فيه 
شيء عن النبي صل الله عليه وسلم. 

بل الذي صم عن النبي صل الله عليه وسلم أن من همّ بسيّئة ثمّ تركها لله 
كتبها الله له حسنة كاملة» ىا في الصحيحين من حديث أبي رجاء العطاردي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صل الله عليه وسلم» فيم يروي عن 
ربه تبارك وتعالى قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء فإن هو هم بها فعملها كتبها 
الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة 
فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 
سيئة واحدة). 

وقد ورد ما يفسّر الهم في هذا الحديث بالإرادة التي لا يترتّب عليه عمل» 
وبيان علّة الإثابة على ترك السيئة بعد اهم بهاء كا في حديث أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: «يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة؛ فلا تكتبوها 
عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجل فاكتبوها 
له حسنةء وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنةء فإن عملها 
فاكتبوها له بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف). 


وفي صحيح مسلم من حديث همام بن منبّه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن 
يعمل سيئة» وهو أبصرٌ به فقال: ارقبوه فان عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة, إنم| تركها من جرّاي). 

فقوله تعالى: [وإن تركها من أجلي] وني رواية [إن) تركها من جرّاي] فيه تفسير 
كون ذلك حسنة؛ فإن الحامل على ترك السيئة هو تقوى الله وخشيته والإيان بالله 
وباليوم الآخر والحساب والجزاء. 

فالهمٌ بالسيئة إذا لم يتبعه عمل بها وكان تركها لله تعالى فهي حسنة من الحسنات 
وليست سيئة بنصٌ حديث النبي صل الله عليه وسلم. 

وهذا يفيد أن لهم الذي وقع من يوسف عليه السلام هو هم نال به حسنات 
ا ال اک تلع ول سا کن مرا مد 

وأهاها ووس هن ك الف من اح الان ر تد ها كعد اقاي 
وأنه رأى صورة يعقوب عليه السلام عاضاً إصبعه» وأشباه ذلك فهو على 
صنفين: 

- صنف لا يصح عنهم» وهم منه براء. 

- وصنف ظاهر إسناده الصحّة» وهو محمول على آنه من الإسرائيليات التي 

بل من السلف من صرح آئہا مزاعم کا روى ابن وهب وابن جرير عن 
الحسن البصري أنه قال في هذه الآية: لول أن را برهن ري [يوسف: ]۲٤‏ قال: 
(زعموا - والله أعلم - أنه رأى يعقوب فرج السقف عاضا على أصبعه). 

ولو كان الخبر مستنده ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصف 
بالزعم. 


رسائل التفسير 


وروي عن بعضهم أنه رأى تمثال وجه أبيه فخرجت الشهوة من أنامله. 

وروي عن بعضهم أنه رأى آيات من القرآن فيها وعيد مكتوبة على حائط. 

وروي عن بعضهم أنه نودي وقيل له: أتزني فتكون كالطير وقع ريشه؛ فذهب 
يطير فلا ريش له. 

وروي عن بعضهم أنه رأى يعقوب عليه السلام يقول له: لا تواقعها. 

وروي عن بعضهم أنها لما همت بيوسف غطت صناً في بيتها حياء من أن ينظر 
إليها فذكّرته بالحياء من الله. 

ونحو هذه الأخبار والمزاعم تنافي المقاصد السامية لما قصّه الله تعالى في هذه 
السورة وما فيها من العبر» فإن ما زعموه لو وقع لؤاحد من آفناء النامن لارتاع 
قلبه» وفع بها رأى» ولم يكن للشهوة فيه موضع فتنة» ولا للصبر عن المعصية 
رائحة ولا أثر» ولم يكن لترك المرأة حينئذ فضيلة تدعو إلى الاتساء به؛ لآنه ترك 
عن فزع ما رأى» وانقطاع لأصل الشهوة من غير صبرٍ ولا مدافعة. 

ركد تھب يعض أقل المالم إل آل مقا الام ا د اسا 
واختلفوا في تقرير ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن جواب الشرط متقدم» والتقدير #وَلَقَدَ همت بو فهذا همها 
لو يبا ولا أن را برهن ري فلم يقع من يوسف هم أصلاً. 

وهذا القول نسبه الماوردي وابن الجوزي إلى قطرب» ونقل أبو عبيد الهروي 
في «الغريبين» عن أبي حاتم السجستاني أنه قال: (كنت اقرأ كتاب غريب القرآن 
علي أبي عبيدة فلم أتيت على قوله: #وَلْقَدَ هَمَّتَ ب وَهَمَّ يبا الآية قال أبو عبيدة: 
إن هذا على التقديم كأنه أراد: ولقد همت به ولولا أن ری برهان ربه لهم بها) 


ا.ه. 


وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى. 


وهذا القول حكاه ابن جرير في تفسيره من غير نسبة» وردّه بان جواب «لولا) 
ل دما 

والوجه الثاني: أن قوله تعالى: #وَهَمَّ يبا دليل الجواب» والجواب محذوف» 
والتقدير: «لولا» أن رأى برهان ربّه لهم بها. 

وهذا قول أبي حيان في البحر المحيط» فيؤول المعنى إلى ما يؤديه الوجه الأول. 

وهو تخريج ضعيف من وجهين: 

- أحدهما: ما ذكره أبو إسحاق الزجاج بقوله: (و«لولا» تهاب «باللام»» فلو 
كان: «ولقد همّت به وم بها لولا أن رأى أي برهان ربّه» لكان يجوز على بعد). 

قوله: (و«لولا) تبات «باللام»). أي في الإثبات. 

- والوجه الآخر: ما يلزم منه من التفريق بين المتعاطفين في دليل جواب واحد. 

- قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» : (ليس يجوز في اللغة أن : تقول: 
«هممت بفلان» وهم بي» وأنت تريد اختلاف ال همين حتى تكون أنت تهم بإهانته» 
ومهم هو بإكرامك» وإنما يجوز هذا الكلام إذا اتفق الّان)|.ه. 

فإذا اختلف امان وجب التصريح بها مالم يتقدّم لما ذكرٌ يفسّرهما. 

وجملة وقد هَمِّتَ بو وَهََّ بجا بتمامها دليل الجواب» ولا حلاف في أن همها 
به كان محرّكاً إلى فعل الفاحشة. 

وكذلك هته عليه السلام» غير أن همها قد تحوّل إلى عزيمة وقولٍ وفعل 
للأسباب» وأمًا همنّه فلم يعد خطرات النفس الدالة على سلامة الآلة وصحة 
الخريزة وإمكان التأئر؛ ومبذا تتحقق الفثنة. 

فجيء باللفظ المشترك وهو اهم ولم ينتقل يوسف عليه السلام إلى عزم بقولٍ 
ولا فعل» بل بقي مستعص) بالله حتى فرّج الله عنه ب| أراه من البرهان الذي أيقن 


رسائل التفسير 


وليس في هذا نقيصة على يوسف عليه السلام» بل هو أدلّ على كاله البشري» 
وأنه ملك نفسه» وبذل الأسباب للنجاة من الفتنة» واستعصم ولم يطاوع» وملك 
شهوته ولم تملكه. 

- وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه عن الإمام أحمد أنه 
قال: (الهم ممان: هم خطرات» وهم إصرار). 

يريد مهمٌ الخطرات مالم يبلغ العزيمة ولم ينتج عنه قول أو عمل پؤاخذ به. 

وهم الإصرار ما ينتج القول أو العمل إلا لمانع. 

فهمٌ يوسف عليه السلام منع من إنفاذه وتحوله إلى عزيمة إيانه بالله ويقينه 
بمعيّته وهو ما رأى من برهان ربّه. 

وهم امرأة العزيز تحوّل إلى عزيمة وقول وفعل للسبب لكن لم تقع الفاحشة 
لاستعصام يوسف عليه السلام كا دل على ذلك قوها فيه حكاه الله تعالى عنها: 

وقد رودن نَمو َأسْتَْصَمَ © [يوسف: [r‏ 

- وقال أبو منصور الأزهري: أخبرني المنذري عن أبي العباس ثعلب أنه سل 
GE I o‏ أ 13 القن BA‏ 
(همت زليخا با معصية مصرّةً على ذلك» وهم يوسففٌ با معصية ولم يأتها ولم يصرّ 
لبوا فيق فتن فر 10 

- وقال ابن الجوزي في تفسيره: (فإن قيل: فقد سوّى القرآن بين اهمتين» فلم 
فرقتم؟ 

فا جواب: إن الاستواء وقع في بداية اَْمّة» ثم ترقت مها إلى العزيمة» بدليل 
مراودتها واستلقائها بين يديه» ولم تتعد ممت مقامهاء بل نزلت عن رتبتهاء وانحل 
معقودهاء بدليل هربه منهاء وقوله: قال معاد اه © [يوسف: ۲۳]. 

ولا يصح ما يروى عن المفسرين أنه حل السراويل وقعد منها مقعد الرجلء 
فإنه لو كان هذاء دل على العزم» والأنبياء معصومون من العزم على الزنا)ا.ه. 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه 


السلام وهم امرأة العزيز» كا قال الإمام أحمد: «الهم همان: هم خطرات وهم 
إصرار». 

فيوسف عليه السلام همٌ هما تركه لله فأثيب عليه» وتلك همت همَّ إصرار 
ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهاء وإن لم يحصل لا المطلوب). 

- وقال ابن القيّم رحمه الله في روضة المحبين: (ذكر الله سبحانه وتعالى عن 
يوسف الصديق من العفاف أعظم ما يكون؛ فإن الداعي الذي اجتمع في حقه م 
مع حل غيره 

- فإنه كان شابا والشباب مركب الشهوة. 

- وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه. 

- وكان غريبا عن أهله ووطنه» والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن 
يعلموا به فيسقط من عيونهم؛ فإذا تغرب زال هذا المانع. 

- وكان في صورة المملوك» والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر. 

- وكانت المرأة ذات منصب وحمال» والداعي مع ذلك أقوى من داعي من 
ل اا 

- وكانت هي المطالبة فيزول بذلك كلفة تعرّض الرجل وطلبه وخوفه من 
عدم الإجابة. ٠‏ 

- وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان 
والاختبار لتعلم عفافه من فجوره. 

- وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي 
لاتناله العيوة: 

- وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على بغتة. 


- وأتته بالرغبة والرهبة. 

ومع هذا كله فعض لله وم يطعهاء وقدَّم حق الله وحق سيدها على ذلك كله. 

وهذا أمر لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف كانت تكون حاله!! 

فإن قيل: فقد هم مها. 

قيل: عنه جوابان: 

- أحدهما: أنه لم »هم بها بل لولا أن رأى برهان ربه لهم هذا قول بعضهم في 
تقدير الآية. 

- والثاني: وهو الصواب أن هنّه كان هم خطرات؛ فتركه لله؛ فأثابه الله عليه 
وهمّها كان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستو الّان. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الهم همان: هم خطرات» وهم إصرار؛ 
فهم الخطرات لا يؤاخذ به» وهم الإصرار يؤاخذ به)|.ه. 

وذهب بعض المفسّرين إلى تفسير هم يوسف بمعنى آخر» وهو ام بضربها أو 
الفرار منهاء وهو قول باطل ذكره ابن جرير في تفسيره ولم يسمّ من قال به» لكنّه 
أنكره» وردّه؛ وأصاب في ذلك. 

- فقال: (أمّا آخرون من خالف أقوال السّلف وتأولوا القرآن بآرائهم» فإِئّهم 
قالوا في ذلك أقوالاً ختلفةء فقال بعضهم: معناه: ولقد همّت المرأة بيوسف. وه 
ها يوسف أن يضر ما أو يناما بمكروء لممّها به ما أرادته من المكروه» لولا أن 
يوسف رأى برهان ربّه» وكفه ذلك عا هم به من أذاها). 

وأنكر ابن قتيبة هذا القول في «تأويل مشكل القرآن» فقال: (وكتأوهم في قوله 
سبحانه: وقد هَمَّتَ يِه َم يبا أنها همّت بالمعصية» وهم بالفرار منها! وقال 
بعضهم: وهم بضربها! والله تعالى يقول: لول أن يا برهن رَي 4 أفتراه أراد 
الفرار منهاء أو الضرب هماء فلا رأى البرهان أقام عندها وأمسك عن ضريها؟ ! 


هذا ما ليس به خفاء ولا يغلط متأوله. 

ولكنها همت منه بالمعصية هم نة واعتقادء وهم نبي الله صلى الله عليه وسلم 
هما عارضا بعد طول المراودة)ا.ه. 

وهذا القول حكاه أبو البركات ابن الأنباري في «الأضداد» عمّن لم يسمّهم 
بسياق أتمٌ؛ فقال: (وإن| أراد الله جل وعز: «وهم بضربها ودفعها عن نفسه)» 
فكان البرهان الذي رآه من ربه أن الله أوقع في نفسه أنه متى ضربها كان ضربه 
إياها حجة عليه» لأنها تقول: راودني عن نفسي, فلا لم أجبه ضربني)|.ه. 

وهذا قول في تفسير البرهان بغير علم يستند إليه» وإنها حكاه ابن الأنباري 
حكاية ثم أعرض عنه» ورجّح وقوع الهم من يوسف عليه السلام بالاستجابة 
لامرأة العزيز لكنه رأى برهان ربّه فصرف الله عنه السوء والفحشاء. 

لكن ابن قتيبة وابن الأنباري أخطا في اعتبار هم يوسف عليه السلام خطيئة 
لم تبلغ فعل الفاحشة تاب منها كا وقع بعض الأنبياء في خطايا تابوا منها وقبل 
الله توبتهم. 

- قال ابن الأنباري: (فيكون الهم خطيئة من الخطايا وقعت من يوسف عليه 
السلام» ىا وقعت الخطايا من غيره من الأنبياء). 

وهذا خطأ ظاهر؛ أداهما إليه الاغترار با روي من الإسرائيليات في هذا 
الشأن» وهي روايات متعددة متخالفة على حادثة واحدة وقوع بعضها ينفي 
البعض الآخر. 

وليس في القرآن ما يدل على خطيئة وقع فيها يوسف عليه السلام في ذلك 
الموقف كا تقدّم شرح ذلك. 

ودلائل صدق يوسف عليه السلام في أنه لم يقارف خطيئة دلائل ظاهرة في 
السورة في قوله تعالى: ونكت َمِيضُدُء هد من در فَكَدَمتْ وَهْوَ من اصرف ©) 


.[YV [يوسف:‎ 


رسائل التفسير 


فحكم عليها بالكذب في قوها: #أراد يأَهَلِكَ سوا [يوسف: 5؟]. 

وحكم له بالصدق والبراءة؛ فهو لم يرد بأهل العزيز سوءأء وسو نكرة 
عامة تقع على الفاحشة وما دونها ما يوصف بأنه عمل سيء. 

ولذللك. ا راع العزية صلق وسا قال إن ين ضا ي ا 
َيل © يوسم أَعْرِضْ عن هدا وَاسْتَغْفِرى لديك َي حكنت من لاطي 45 
[یوسف: 1۲۹-1۸ 

فحمل الذنب عليها وحدهاء وبرأه من أيّ ذنب يمكن أن يلام عليه» ولم يجد 
هخ يوست عملا بسو 2ه 

وقد أخبر الله آنه صرف عنه السوء والفحشاء؛ فلم يقع منه سوء وفحشاء. 

وأخبر أنه من عباده المخلّصينء» ومن أخلصه الله له فهو مطهر من السوء 
والفحشاء. 

ثمّ إن الله عڑ وجل قصّ خبر يوسف عليه السلام ليكون أسوة يُؤتسى بهاء 
ومثلاً عالياً في العفة والتقوى» وأخبر أنه اجتباه في قوله: # ولك بيك رَيّكَ 4 
[يوسف: ؟] فلا يليق أن يَظنّ به في موضع الأسوة التي أمرنا أن نأتسي بها أنه عمل 
سيئة تعاب عليه. 

وهذه الدلائل وغيرها تدلّ دلالة بيّنة على أنه لم يقع من يوسف عليه السلام 
5 5 ن “نك ع “لد 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنبا 
فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار» بل قال: #حَدَلِكَ 


چ ام 2< ب ور رصخ ساح رسع 


ارف عة الس واا إن ن عا ال اي 0 ابره 1] فار أله 
صرف عنه السوء والفحشاء» وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء). 


إلى أن قال: (فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء 
وقال. تعال+ #إرك ارك نموا ذا نتن علتيك م اظن اکا اه 
مح اخ 2 0 
مُبَصِرُونَ )€ [الأعراف: .]7١١‏ 

وأما ما ينقل من أنه حل سراويله» وجلس مجلس الرجل من المرأة» وأنه رأى 
صورة يعقوب عاضا على يده» وأمثاله ذلك» فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله. 
وما م يكن كذلك فإن) هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا 
ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا)ا.ه. 


2 
2 


وح 2 س 2ع سه e‏ ص سم سا جر رن .ور 
نِ الحكم إِلَايِلَهِ أمر ألا تعدوأ إلا ياه ذلك أَلدِينَ 
u‏ و SE EE IAA‏ 
| ب م وك أكثر الاس لا يعلمورت ا 


هذه الآية الجليلة من الوصية العظيمة التي وصّى بها يوسف عليه السلام 
صاحبي السجن في جمل يسيرة الألفاظ» واسعة الدلائل» جليلة :العا 

قال تعالق: و كيان كال اهما إن أب أي 00 
لاحر إن أن ؛ أخيل دوق أي Me‏ ر نه ا ! اين 
أَلمْحَسِيينَ © ال لا ایکا طعا موا KE Te‏ 
با ن َون رت مل قرلا بی ا د وخم اة ف كيزرة © ان 


E TD‏ س مرك الله ِن سىء دلت من مَضْلٍ 
آله عا وَعَلَ الاس وَلنكنَ كر الاس لا كرون س) ضحي الجن ٤راب‏ 
روت کر ایآ ای اید ا ی من درو ا 
لفت انافك 11 از ا بی اک إن الغ وا آل کو ی د 
ال ألْقَيَمْ وَلكنَّ أ كبر لئاس لا علوت )€ [يوسف: +*-50]. 

وسنقف وقفات عند قوله في هذه الوصية: إن ألْحَكُْم إلا َه آمرَ ألا تعدا إل 


إَِاهُ ‏ [يوسف: ]٤١‏ ونتفكر في معانيها وآثارها وسعة دلائلها. 


إن يك 


وحكم الله تعالى على ثلاثة أنواع: حكمٌ شر عي» وحكم قدريّ» وحكم جزائي. 

- فالحكم الشرعي ما تعلق بالأمر والنهي. 

- والحكم القدري متعلق بالقضاء والقدر. 

- والحكم الجزائي متعلّق بالثواب والعقاب. 

وهذه الأنواع تجتمع في حالات وتفترق في أخرى كثيرة؛ ولكل نوع حِكم 
عظيمة» وآثار جليلة» وهي أحكام متسقة باتساق بديع محكم يدل المتفكّرٌ في 
عظمتها وشمولا وإحاطتها بأحوال المكلفين على القطع بأنّه لا حكم إلا لله 
تعالى» ويُظهر له بعض آثار اسم الله (الحَكم)» ومعنى قوله تعالى: إن أَلْحَكَمْ لا 
وك وقوله: #له کم [الأنعام: 17]. 

والتفقه في هذا الباب والتفكّر في معانيه وآثاره من أسباب تحصيل اليقين بالله 
ام 

.١‏ فأحكام الله الشرعية غاية في قيام المصالح ورعايتهاء ودرء المفاسد 
والاحتراز منهاء ولا محصل ذلك إلا لمن اتبع هدى الله تعالى؛ فامتثل أمره 
واجتنب نهيه؛ فإن ذلك يفضي به إلى الخال الحسنة والعاقبة الحسنة. 

ومن قضّر في اتباع هدى الله حصل له من السوء في حاله وعاقبته بقدر مخالفته. 

5و السام القدرية غاية ق العرة وا هة واللطقن: 

۳. والأحكام الجزائية دائرة بين العدل والإحسان. 

ولا تخلو حالة من أحوال الإنسان من تعلق بهذه الأحكام شاء أم أبى. 

فحكم الله حيط بجميع أعمال العباد وآثارهم» وهذه الإحاطة من دلائل 
وحدانية الله تعالى وعزته وقهره» وهذا الشمول العظيم يقضي على كل حكم 
سوى حكم الله بالعجز والضعف والبطلان مها بدا لصاحبه من قوّة ظاهرة في 
هذه الحياة الدنيا فهو حكوم مقهور. 


رسائل التفسير 


ومهما حصل من تقصير القضاة في إدراك الأحكام الشرعية والحكم بهاء فإن 
حكم الله حيط بكل ذلك» وتحاكم الناس إلى شريعة الله تعالى لا يقتصر على ما 
يمكن تقديمه من البينات عند الخصومات ونحو ذلك مما يحكم به القضاة بم يظهر 
هم» بل هو تحاكم شامل لكل ما يتنازع فيه؛ فلا يضيع حق صاحب الحقٌ مهما 
دق» ولا يفوت المجرم بجرمه مهما قل ومإمَن يَحْمَلٌّ سوا حجر پو [النساء: .]٠۲١‏ 

ولذلك قد يفرٌ المجرم بجرمه أو تعطّل الحدود في بقعة ما أو يغيّر المغيّرون بعض 
أحكام الشريعة لكتهم جميعاً لا يخرجون عن دائرة الحكم القدري والجزائي 

وكم من شخص اقترف جرما وفرح بنجاته من كام الأرض؛ فأصابه من 
العقوبة في نفسه وماله ما هو أشد عليه من عقوبة الجريمة التى اقترفها. 

وأحكام التعاملات مع الناس لا يفقهها حق الفقه من قصرٌ نظرّه على قوانين 
التحاكم إلى المخلوقين وإن كان حكمهم بالشريعة في أصل الأمر؛ بل لا بد من 
الجمع بين هذه الأنواع. 

ومبذا تندفع كثير من الإشكالات التي يثيرها بعض المعترضين على تحكيم 
الشريعة» بزعمهم أن فوات الحق الخفىٌ ظلم» وبراعة أحد المتخاصمين في الحجة 
قد يستميل بها بعض حق صاحبه» وهذه الاستشكالات فيها غفلة عن ضانات 
الحكم القدري والحكم الجزائي 
م ب ل 0 598 عن اللي صل 
الله عليه وسلم أنه قال: «إنما آنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من د بعضء وآقضي له على نحو ما آسمع» فمن قضيت له من 
ل ل و 

فمن فضي له بشيء لا يستحقّه حرم عليه أن يأخذه؛ ومن وقع عليه ظلم ورضي 
بالله حَكَم] لم يضع عليه شیء من حقه مهما دق» فإن الله لا يظلم مثقال ذرّة. 


وإنما الخوف على المظلوم أن يتحوّل إلى ظالم بتسخطه أو تعدّيه. کا قال ابن 
مسعود: (ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق». وواه 
البخاري في الأدب المفرد. 

أي يتهم الأبرياء اظ 

وأما المظلوم الذي لا يتعدّى ولا يتسخط حكم الله ولا يتعدّى على عباد الله 
فهو في ضمان الله تعالى له؛ فيأتيه حقه بالحكم القدري أو ال جزائي» وبين هذين 
ال حكمين فرق لطيف: 

وهو أن الحكم القَدَري على العبد قد يقع عقوبة أو ابتلاء أو استدراجاً أو 
تنبيهاً» وأما الحكم الجزائي فمتعلّق بالثواب والعقاب الدنيوي والأخروي» هذا 


من وجه. 
ومن وجه آخر: فالحكم الجزائي ينقسم إلى حكم جزائي شرعي» وحكم 


إذا تبيّن لك ما تقدم عرفت سعة معاني اسم الله «الحَكم) و«الحكيم» الذي له 
الحكم كله بجميع أنواعه؛ فهو تعالى الحكم بجميع هذه الاعتبارات» وإليه يرجع 
الآمر كله؛ فيحكم فيه با شاءء» لا يخرج عن حكمه شيء. 

وقوله تعالی: #وَأصَيرٌ حى کم آله وهو حبر لكين )€ [يونس: ۱۰۹] يشمل 
هذه الأنواع الثلاثة: الحكم الشرعي المبيّن للهدى» والحكم القدري» والحكم 
الجزائي. 

وقوله تعالى: إن ألْحَكُمْ ليه [يوسف: ]٤۰‏ حصر مؤکد يتبّن للمتفکر فيه أنه 
لا حكم لأحد دون الله تعالى» وأن الذين يُدعون من دون الله لا تقضون بشيء 
ولا يملكون نفعاً ولا ضرا ولا حياة ولا نشوراء فكيف يُطاعون في معصية الله 
تعالى الذي له الحكي؟!! 


وكيف يُعبدون من دون الله وقد #أمر ألا سدوا إلا إيَاهُك. 


فمن تحقق بهذه الحقيقة أسلم قلبه لله» وأخلص له الدينء لما قام في قلبه من 
اليقين بأن الحكم لله وحده» وأن القضاء والقدر بيده وحده جل وعلاء والثواب 
والعقاب من عنده؛ فكذلك الأمر والنهى يجب أن لا يكونا إلا من عنده. 


رفاح ا ا 


خروج عن عبادته الواجبة» وفسق د بشع ماح المقان علي» 4 قال شال : 
كوأ هر الث وَبَاطِمَهُء إن ليرت يَكيبُونَ الام سَمْجَرَونَ يما كوأ يرود )4 


ولذلك عظمت خشية المؤمنين لرئّهم جل وعلاء واستعاذوا به من الوقوع في 
الإثم كا صح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك 
من المأثم والمغرم) م: متفق عليه من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله عنها. 

والمتأمّل في هذه الأحكام الإلهية وسعتها وعظمة آثارها وانّساقها انّساقاً بديعاً 
حك يدرك أن الدين قائم على إخلاص العبادة لله تعالى وحده» كا قال أبو العالية 
الریاحی رحمه الله في قوله تعالى: لن آلحکم إلا َه آم آلا َمُدُكأ إلا إِيَاهُ € [يوسف: 
ال اأشمن الذي غل الخاد ا رك ل قر يلك لمكا وروا أن جر 

وهذه الكلمة العظيمة من هذا التابعيٌ الجليل دليل على فقهه وإدراكه لمقصد 
الآية وحسن تنبيهه لذلك. 

وقوله: #أدَلِكَ لين ألْقَيَمُ4 [يوسف: ]٠١‏ الإشارة بلفظ الإشارة البعيد (ذلك) 
فيه دلالة على الرفعة والسموٌ العالي لهذا الدين» الذي يتعالى عن كل ما أريد به 
مضاهاته. 


والقيّم شامل لثلاثة معانٍ: 

أحدها: المستقيم الذي لا عوج فيه ولا اختلاف ولا تناقض. 

والثالث: المهيمن على شؤون العباد وأعالهم وأحوالهم؛ فلكل عمل حكم» 
ولكل حال سبب وجزاء. 

وقوله: وک آ ڪر الاس لا عسوت ()) [يوسف: ]*٠‏ أي في غفلة عن 
تفرد الله تعالى بالحكم» وعن قيوميّة هذا الدين. 

والوصف بعدم العلم في هذا الموضع وصف ذم يستدعي التفكر في أسبابه 
وآثارة: 
هدى الله تعالى» والحراءة على معصيته والاسترسال ف الغىّ حتى طمست 
البصيرة» وأظلم القلب» واستحكم الجهل؛ فهم لا يعلمون. 

وهذا الوصف الذميم يقذف في نفس المؤمن الرهبة من أن يوصم بشىء منه 
فيكون من الجاهلين» فيحمله ذلك على أن ينأى بنفسه عن التخلق بأخلاق 
الجاهلين» والعمل بأعالهم, والتشبّه بأحوالهم. 

ولذلك نا دعي يوسف عليه السلام إلى الفاحشة قال رَيَ الجن لحب إل ما 


مد واد 


ع غا ل عاج چ عن ءام وك 2 RE‏ 2 م 
يدَعُوتّ یه ولا صرف عى کی دهن أضب إن واک ی هرن [يوسف: *]. 


م 


رسالة ب2 تفسير قول الله تعالى: 


> صو ساسا و۶ 


#إِلَنِينَ ) اجا اسه ا 


لین سسجابوا لر م اتی ولیت لم ہا له کو أت لمم 

ف الْأَرْضٍ جییعا ويله معد تدوأ روء :اللي طايه مو ليساب ب مك 
i‏ د € [الرعد: ۱۸]. 

الحمد لله الذي له المحامد كلهاء على كرمه وعلمه» وعلى عفوه وحلمه» وعلى 
هدايته وتوفيقه» والصلاة والسلام على صفوة أوليائه» وخاتم أنبيائه» نبينا حمد 
وعلى آله وصحبه وأتباعه أما بعد: 

فهذه فوائد مستخلصة من تدبر قول الله تعالى: لذن أسْسَجَابُوأ ريم الْحْسَيَ 4 
[الرعد: 14] وبيان ما تضمّنه من هدايات جليلة القدر عظيمة النفع لمن وفقه الله: 

الفائدة الأولى: تضمّن هذه الآية الكريمة بيان سر السعادة وسبب الفوز 
والفلاح في الدنيا والآخرة» وهو الاستجابة لله تعالى؛ فالمستجيب هو السعيد 
الذي له كتب الله له الحُسنى. 

الفائدة الثانية: ما في هذه الآية من ضمان كريم ووعد صادق من الله تعالى - 
والله لا يخلف الميعاد - أن من استجاب له تعالى فسيكون في أحسن حال. 

الفائدة الثالثة: أنَّ وصف الُسنى في الآية عام للحال والمآل على أظهر أقوال 
اشرو 


وقد ورد عن السلف في المراد بالحسنى أقوال: 

القول الأول: هي الجنة» وهو قول عبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة» وروي عن 
أبي موسى الأشعري وعن جماعة من السلف. 

والقول الثاني: الحياة والرزق» وهو قول مجاهد رواه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنكور. 

والقول الثالث: المثوبة الحسنى» وهو معنى قول مجاهد في تفسير آية يونس» 
ورواية الضحاك والعوفي عن ابن عباس. 

والقول الرابع: الحسنى: النضرة» وهو قول عبد الرحمن بن سابط. 

والصواب الجمع بين هذه المعاني. 

وذلك أن ال جب لر به مهدي لا خسن الأحوال ل الد ناء ومر عرد اخسن 
الثواب وهو الجنة ورؤية الله عر وجل. 

فا يعترض المؤمن من أمر إلا ولله تعالى فيه هدى حب أن يُتّبع؛ فمن استجاب 
لله تعالى واتبع هداه فاز بالعاقبة الحسنة في عاجل أمره وآجله. 

ومن دلائل ذلك أنْ خير نعيم الدنيا هو الحياة الطيبة؛ وقد جعلها الله تعالى 
لخ اساب له امن وعمل ضاا کا قال الله مال ومن يل كا قن 
يعملون )€ [النحل: ۹۷]. 

فجمع لهم أحسن الثواب في الدنياء وأحسن الجزاء في الآخرة؛ فهذه الآية 
موافقة في المعنى لقول الله تعالى: لي جاب ريم آلْحْمَيَ 4 [الرعد: 1] فإن 
بناء لفظ «الحسنى» الصرفي على «فْعْلى) دال على بلوغ الغاية في الحسن حسن 
الحال وحسن الجزاء» كما يقال: المثلى والوثقى والعظمى والكبرى للدلالة على 
بلوغ منتهى الغاية في ذلك. 


رسائل التفسير 


الفائدة الرابعة: أن هذا الجزاء منحة خاصة لأهل الاستجابة لا يشاركهم فيها 
غيرهم؛ فلهم بها أعظم الامتياز عن غيرهم» دلَّ على ذلك تقديم الجار والمجرور 
لذبن أسْسَجَابوأ اريم ألْحْسَيَ 4 [الرعد: 18]. 
الاه اا أن الا رن إلا ددع فول لك عل سيق ياك 
الهدى؛ وتكفل الله تعالى به في كل ما يحتاجه العبد وإنم| عليه الاستجابة. 
الفائدة السادسة: أن هذا الثواب عام في الدنيا والآخرة» وسيجد المستجيب 
لربه أحسن ما ينال وأفضله في الميزان الصحيح. 
الفائدة السابعة: أن اقتران ذكر الاستجابة بوصف الربوبية له دلالات عظيمة: 
إحداها: أنه تعالى هو ربٌ المستجيبين ربوبية خاصة تملأ قلوبهم ثقة 
وطمأنينة بحسن هداه وصدق وعده. 
والثانية: أنه تعالى أعلم با يصلح عباده وأرحم بهم من أنفسهم؛ فقد 
يمنعهم بعض ما يشتهونه وقاية هم نما يفضي إلى شقاوتهم وهلاكهم. 
والثالثة: أنه تعالى هو الربٌ الكفيل ببيان هداه وإنجاز وعده. 
الفا لمعي الغنادق ميا ارا ا 0 د ووك 
الفائدة الثامنة: أن هذه الاستجابة ميسّرة لا حرج فيها دلَّ على ذلك استصحاب 
أصل رفع احرج في كل ما يأمر الله به عباده. 
الفائدة التاسعة: أن استجابة العبد يجب أن تكون خالصة لربه جل وعلا 
لين اسسَجابوأ ريم # [الرعد: 18] دل على ذلك معنى الاختصاص في حرف 
اللام في قوله تعالى: مإلرَبيِمٌ4 [الرعد: 18] أي لا لغيره؛ فيعمل الطاعات امتثالاً 
لأمر الله وابتغاء وجهه. 
فهذه اللام مثل اللام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحب لل 
وأبغض لله. وأعطى لله» ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان». رواه أبو داوود. 


الفائدة العاشرة: أن استجابة العباد لربّهم على درجات متفاوتة» دلّ على ذلك 
ظهور التفاوت في تحقيق الاستجابة؛ فمن المستجيبين من هو محسن في استجابته 
مسارع بها إلى الله تعالى؛ فله أحسن الجزاء وأحسن العاقبة» ومنهم المقتصد الذي 
يستجيب استجابة تبرأ بها عهدته» فينال بذلك حسن ثواب المتقين» ومنهم الظالم 
لنفسه الذي في استجابته نقص وتفريط؛ فيستجيب له في أصل الدين وما يحفظ 
به إسلامه ويقصر في بعض ما يجب عليه فيا وراء ذلك؛ فله من حسن العاقبة ما 
وعد الله به أهل الإسلام من النجاة من النار ودخول الجئّة وإن عذب قبل ذلك 
ما عذب. 

فهؤلاء كلهم من آهل الاستجابة» والتفاضل بينهم في ال حال والجزاء عظيم كا 
تفاضلوا في الاستجابة. 

فتبيّن بذلك أن أسعد الناس بأحسن الأحوال والجزاء أحسنهم استجابة لربه 
جل وعلا. 

الفائدة الحادية عشرة: أن الله يحب المستجيبين له» دل على ذلك ترغيب الله 
عباده في الاستجابة له» والله تعالى لا يرغُب عباده إلا فيا يحبّ. 

ومعرفة محبّة الله تعالى لأمر من الأمور لما علامات: 

منها: أن ينص على عمبّته. 

ومنها: أن يذكر محبّته للقائمين به. 

ومنها: أن يثني على أهله. 

ومنها: أن يأمر به؛ والله تعالى لا يأمر إلا با بحب أن يُمتثل. 

ومنها: أن يثيب عليه؛ فالثواب دليل المحبة. 

الفائدة الثانية عشرة: أن المستجيب لربه ساع في يحبّه ربّه وخالقه ووليّه؛ وما 
دام على حال الاستجابة فهو متبّع لرضوانه. 


رسائل التفسير 


الفائدة الثالثة عشرة: NS‏ رادت لم جیا 
هه و َك لهم ماف ا رض جاوما مع دوا ِو ولك ااب ا 
جَهَه ویس مهاد © [الرعد: 18] هم الذين لم يستجيبوا له في أصل الدين وهم 
الكفار والمنافقون. والعياذ بالله. 

وسو لساب # [الرعد:18] الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف»› 
أي الحساب السيء» أي: الذي يسوؤهم» لكن إضافة الصفة إلى الموصوف فيها 
تعجيل با يسوؤهم وتخليص له؛ فكأنها في معنى : ليس لهم من هذا الحساب إلا 
سحو ااي سرس 

كما قال الله تعالی: وتال مَاعَمِنُوا من عمل جع لت کا مورا )€ [الفرقان: 
۷ هند عاش التي نووا نا صاحة وا يثابون عليها ذهبت عليهم هباء 
را 

وقال الله تعالى: # إِنَالدِنَ كقروأ وَصَدُوأعَن سيلا 1 مانو وهم فار ن يعفر آله 
ر 450 [عمد: 4 8]. 

وهذا من دلائل خطورة الشرك والكفر؛ فإنه لا ينفع صاحبه عمل» ولا تغفر 
له سيئة؛ بل يعذب على ذنوبها كلهاء وهذا هو سوء الحساب والعياذ بالله. 

قال فرقدٌ السّبخيّ: (قال إبراهيم النخعيّ: يا فرقد أتدري ما سوء الحساب؟ 
قلت: لاء قال :هو أن ماسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شي©) رواه ابن 
جرير: 

وقال أبو الجوزاء: (هو مناقشة الأعمال)»؛ رواه ابن أبي شيبة. 

ومن نوقش الحساب عذّب. 

ولذلك كان مما مدح الله به عباده المؤمنين أنهم يخشون رهم ويخافون سوء 
اساب 


٠‏ ولیس معنى سوء الحساب أن الله يظلمهم» تعالى الله عن ذلك» بل إن الله 
يوني كل إنسان عمله لا ينقص منه شىء؟؛ بل سمه الله تعالى الجزاء الأوفى الذي لا 
1 منهه فلا يغادر لله فيه حسنة وإن كانت مثقال ذرت كم قال الله تعالی: م 
ي ینا يما فى صحف موس 0 تاهيه الذى رق © آل رد وزد وزد ای 2 انات 
لونک إلا ما سی © و ست رت بك © ۶ مره الجر الأَوَقَ ل اَنَل 
ريك الستبن )€ [النجم: 47-75]. 

٠‏ وكما قال تعالى في الحديث القدمبي: «يا عبادي إنم| هي أعمالكم أحصيها لكم 
ثم أوفيكم إياها فمن وجد خبراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه» رواه مسلم من حديث أب ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل 
وعلا. 

وقد دلت النسومن غل أن الآمة عل وة ثة أصناف في الحساب: 

- الصنف الأول: من يدخل الحنة بلا حساب ولا عذاب. 

- الصنف الثاني: من يحاسب حساباً يسيرأ» فينظر في كتابه ويكلمه ربه ويقرره 
بذنوبه ثم يعفو عنه. 

وهذا المقام ينبغي للعبد أن يتزيّن له بها يستطيع من الأعمال الصاحة» ويتجنب 
ما يشينه ويسوؤه من الأعمال السيئة» فإنه مقام حق» يود العبد فيه أنه لم يعمل 
ضنوع] قط. 

حال مين حنيك عدي يز حاتم رضي الله عن لا قال رسول 
ال العا وعم اما منکم من أحدٍ إلا سيكلمه ربّه عر وجل ليس بينه 
وبينه تُرجمان؛ فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قذّم» وينظر أشأم منه فلا یری إلا 
ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشق تمرة» 
فمن لم يجد فبكلمة طيبة). 


قال الفضيل بن عياض: (واسوأتاه منك وإن عفوت). 


رسائل التفسير 


- الصنف الثالث: الذين يناقشون الحسابء ومناقشة الحساب في نفسها 
عذاب» ثم ما يكون بعدها من العقوبة على السيئات عذاب أيضاًء والذين يؤمر 
بهم إلى العذاب هم الذين ظلموا أنفسهم من أهل الكبائر؛ ومنهم من تدركه 
رحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين فينجو ويسلم ومنهم من يكردَس في النار 
فيعذب فيها ما شاء الله أن يعذب ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان. 

« وفي مسند الإمام أحمد من حديث موسى بن عقبة عن علي بن عبد الله 
الآزدي عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول: قال الله عز وجل: م رة الكت أن امتا من هادا ينه 


ےہ وو سساح صرح ےد 


ظالم وء ونم ممص وَمنْهُمْ سايق بِالْحَيْرتٍ بِإِذْنِ آله 4 [فاطر: ۳۲] فما الذين 
سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغر حساب» وأما الذين اقتصدوا 
فأولئك يحاسبون حسابا يسيراء وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون 
في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون: #الممد 
نه ایی اذب عا رن رك ربا لعفو شکور € [اطر: :"] -إلى قوله-: 
لغوت 2 [فاطر: .)]۳٠‏ 

وهذا الحديث قد روي من طرق عن أب الدرداء هذا أجودهاء وقيل: فيه 
انقطاع» وله شواهد» وهو موافق لنصوص الكتاب والسنة والله تعالى أعلم. 

« قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يحاسب الله تعالى الخلق» ويخلو بعبده 
المؤمن» ويقرره بذنوبه؛ كا وْصِففَ ذلك في الكتاب والسنة» وأما الكفار؛ فلا 
امون کا من ترون ا وات خاي 9 شات کرک نع 
أع اهم وتحصى» فيو قفون عليها ويقررون بها)ا.ه. 

والمقضود أن من فوائد هذه الآية؛ أن الله تعال علق ما توعد به الكقار بوصف 
عدم الاستجابة ووا ا له [الرعد: .]٠۸‏ 


فمن شابههم في هذه الصفة من المسلمين فقد استحق عقوبة من جنس 

وهذا ما يسمّى بدلالة الشبه من دلالات مفهوم الموافقة» وهي أن يأخذ المشبه 
بعض حكم المشبه به بجامع الا: شتراك والمشابهة في علّة الحكم وإن لم يكونا 
متساويين في ذلك. 

ولهذا كان من السلف من يستدلٌ ببعض الآيات التي نزلت في الكفار أصلا 
في بعض العصاة من المسلمين. 

وذلك مثل استدلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول الله تعالى: '#أَدَهَبُمٌ 
یکر فى ايکر لد وَستمْتمُ يها [الأحقاف: yT‏ 
المباحات من المسلمين مع أن الآية نزلت في الكفار. 

لكوم تله الخاوني N‏ تی أن يذمٌ. 

القافية الرائمة عه أن الي لو كاقل البييات قافه وسو خاله جد 
راجعاً إلى أصل واحد» وهو تقصيره في استجابته لربه فساءت حاله لما أساء. 

افا اة رة أن كل آمر يخر قى العيد اك هى ن اك مان 
حب أن يستجاب له فيه؛ فمن استجاب فاز بالحسنى ومن أعرض عرّض نفسه 
اسو الخال رالات 

0 عن 4 أن ينين الفا مار مات ور رت عل 
استجابته لله تعالى يجعله دائم الفكر في| يرضي ربه وما يحب أن يستجاب له فیه» 
وها شير العيودية. 

الفائدة السابعة عشرة: أنه من المحَال شرعا وعقلاً عند أهل العلم والإيمان أن 
تكون عاقبة المستجيب لربه سيئة» فمن أيقن بهذا أحسن الظنّ بالله» ورضي به 
رباء وتيسّر له تحقيق التوكل. 


رسائل التفسير 


فهذه بضع عشرة فائدة سلوكية في قوله تعالى: بكارم الح ) 
[الرعد: ۱۸] من تبضّر بها وفقه معانيها وعرف قدرها تبيّنت له مناسبة قول الله 
تعالى في الآية التي تليها: فس بيعل اتاد لک من ريك ای كن هو َع ايد ووأ 
آلا ب ا [الرعد: 19]. 

هذا ما فتح الله تعالى به من بيان بعض ما تضمنته هذه الآية من الفوائد السلوكية 
على تقصير في الشرح وقصور في التعبير عن دلائل هذه الكلمة العظيمة» أسأل 
الله تعالى أن يتقبلها ويبارك فيها إنه حميد مجيد. 

وأستغفر الله تعالى من الخطأ والزلل» وصلى الله وسلّم على نبيّنا حمد وعلى 
آله و صحبه. 


رسالة 4 تفسير قول الله تعالى: 
20 5 مس دح ر دە 
#ألا نڪر اله تطمین املوب ا)4 © 


أصدق علامات الإنابة: طمأنينة القلب المؤمن بذكر الله » كما قال الله تعالى: 
26 211 م ہاو د 1 و عر مس ل ساس ع ب د - 
قل إت اله يِضِلّ من ياء وبَبَدى له من أناب (0) ادبن امنوأ ويَطمَينٌ لوهم بذكر 
مر وی 


س قد ر 5 افر كمض 
اله ألا كر اله تطمین اقلوب )€ [الرعد: ۲۸-۲۷]. 
قال قتادة: «(سکنت إلى ذكر الله واستأنست به). رواه ابن جرير. 
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فطمانيتة القلب يذكر الله: سكو ته واسكتاسة ورضاه سيت ذكر الله وما دل 
عليه. 

والباء فسرت بالسببية والمصاحبة والملابسة والاستعانة والتبرك» وكلها معانٍ 
صحيحة تتسع ها دلالة هذا الحرف. 

a MM Sa‏ لكان عظيمة يدن 
عليها ما فسّر به ذكر الله هنا. 

فقيل: الذكر: هو القرآن. 

وقيل: الذكر هو ذكر العبد ربّه بلسانه. 

وقيل: الذكر هو ذكر العبد ربّه في نفسه. 

وقيل: الذكر هو التذكر الذي ينتفع به العبد من تفكره في آيات الله ومحلوقاته. 


7" هذه الرسالة مستلة من شرح لم يكتمل بعد على التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


وكل هذه المعاني صحيحة وهي من مدلول معنى ذكر الله جل وعلاء وا 
تحصل طمأنينة القلب» ؛ فإن القلب إذا دهمه ما يرجه وتجْزِعه ثم ذَكَرَ رنّه في 
نفسه وعلم أن له ربًا سميعاً بصيراً رحياً ودوداً لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه 
شيء ولا يخذل أولياءه ولا يتخلى عنهم» بل هدم وينصرهم ويحفظهم اطمأن 
قلبه لما تذكر من أساء الله وصفاته وآثارها التى لا تتخلف عنها. 

- وإذا ذكرٌ وَعَدَ الله تعالى لمن اتبع هداه أن لا يخاف ولا حزن وآن لا يضل ولا 
يشقى» وأن الله مع عباده المؤمنين المتقين يحبهم ويؤيدهم وينصرهم» ويخرجهم 
من الظلات إلى التور؛ اطمأن قلبه بذكر الله» وصدق وعذه. 

- وإذا تلا آيات الله وجد من نفسه طمأنينة لها وفرحاً بها ورضا ينشرح به 
الصدر وتسكن به النفس فيطمئنٌ القلب بذكر الله الذي أنزله على عباده؛ فيتبع 
العبد ما فيه من الحدى» ويعتبر با فيه من العبر والمواعظ. ويعقل ما فيه من الأمثال» 
فيثبت بإذن ربه على الحق والحدى فيزيده الله هدى وفضلاً وثباتا على الحق. 

- وإذا تأمّل آيات الله الكونية واعتبر با فيها من العبر العظيمة وتعرّف بها على 
أسماء الله وصفاته » وآن من خلق هذا الكون العظيم فإنه أعظم منه» ومن سير 
هذه الأفلاك العظيمة بنظام دقيق عجيب محكم حكيم عليم قدير» وأن من يدبّر 
أمور الكائنات على كثرتها الحائلة وتنوعها العظيم واختلافها وتزامنها لا يشغله 
شأن عن شأن » ولا يعجزه شىء. ولا يخفى عليه ثىء. 

ولا يزال يتفكر في نفسه وني الآفاق وني ما يراه من عجائب خلق الله تعالى 
للكائنات وتدبيره لأحوالها وتقديره لأوصافها وقسمه لأقواتها وأرزاقها 
وطبائعها وأخلاقها. 

فيكون هذا التفكر دليلاً يذكّره بالله فيطمئنٌّ قلبه بذكر الله» ويثمر له هذا 
لأمره. وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. 


ويدلٌ على هذا المعنى قول الله تعالى: انی نه کر ان 2ض 067 هنه 


sll ar 


مُعَرضِينَ (رع) فق كبوأ ساديم آنا مانو به سنہ زعو اوم روا إل رض کر ایتا 
فا نكل رو چکری 7 َف دك 5 واکان أ كرهم ومرن 07 [الشعراء: .]۸-٠‏ 


5 5 22 و م > ا 2004 5 10 r‏ 
وقوله تعالى: ل اولض إن نشا 
لص کے ج و 6ك 2 م کک ل رطس 2> 

ضيف بهم الْأَرْصَ أو سط عم كسَنَا يت a‏ عب 


منیب )€ [سبأ: 4]. 

دوذ الد ركه امات م ها بال جل وغل عه مه الله من كيد الشيطان 
الوسواس الخناس الذي يوسوس فإذا ذكر العبد ربّه خنس» وَوقِي أيضاً شرّ 
وسوسة نفسه الأمارة بالسوء وشر وسوسة شياطين الإنس والجن» وإذا اندفعت 
هذه الوساوس عن القلب وعصم العبد من شرها اطمأن القلب لعصمته من 
الآذى الذي كان يزعجه ويقلقه ؛ فإن ما يحجب الطمأنينة عن القلب راجع إلى 
معانٍ متقاربة من التحزين والتيئيس والتشكيك والتخويف وكلها إن مصدرها 
شرور النفوس ووساوس الشياطين؛ فإذا عصم العبد منها بقي القلب مطمئناً 
بذكر الله جل وعلا. 

وهذه المعاني إذا تأملتها حم التأمل وجدتها من أظهر علامات الإنابة إلى الله 
تال 

وأن الشقي المحروم هو المعرض عن ذكر ربه » الذي إذا ذكر الله اشْمَاَنَّ قلبه 
وإذا تليت عليه آياته أعرض عنها؛ فهذا من المجرمين كا قال الله تعالى: #أوَمَنَ 
طلم من دَهْرَ بَِايتٍ يد لے ایی ھا ا الشخرموس + كمون © [السجدة: 
[Y‏ 

ومن تأمّل العقوبات التي جعلها الله لمن أعرض عن ذكره علم شدة انتقام الله 
جل وعلاعن لا بپ البدولة بط قله باك 


قال الله تعالی: وہ من َم کر يات ريوص متها وی مامت يذاه إا جما 


ررم برو صح م وسہ 


0 أحكية أن هة وف انیم وف ان تخي ال لدی فلن دو إذا 
بدا € [الكهف: 517]. 

فتأمّل شدة هذه العقوبة» وكيف أنها في مقابل ما يمن الله به على أهل الإنابة 
والخشية من فهم القرآن وفقهه والانتفاع به. 

وقال تعالی: ##ومن بعش عن ذِكْرِ الَحَنِ قيض لہ شیطتا فھو لَه رین © وہ 
سد وک کن اتیل تسو م كدو € [الزخرف: ۳۹ -1۲۷. 

فانظر حفظني الله وإياك ووقانا أسباب سخطه ونقمته عظم هذا الذنب وهو 
عمل قلبى وكيف أنه سبب هذه العقوبات العظيمة من الشقاء والخذلان» وتسلط 
الشياطين» والحرمان من الهدى والانتفاع بالقرآن» وسبب ذلك: الإعراض عن 
ذكر الله. 

وعلاجه: الإنابة إلى الله تعالى» وطمأنينة القلب بذكره. 

وتقديم ا لجار والمجرور في قوله تعالى: 517 بكر آنه قطمین الوب tO‏ 
[الرعد: 4؟] يدلك على أن القلوب لا طمأنينة للها على الحقيقة إلا بذكر الله جل 
وعلا؛ الذي هو رما وخالقها ومعبودها الحق لا إله إلا هو. 

وأن ما يحصل لأهل المعصية والإعراض من الفرح والانبساط إنما هو سكرة 
نفسية وخفة شيطانية كما يسكر صاحب الهم بالحمر فيجد ها انبساطاً فإذا صحا 
من سكرته عاد إليه كَدَرُه وحصّرَهٌ ضيقه وهنّه أشد مما كان عليه؛ فيدفع أثر 


السك يشكر ل اواد 
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رسالة 2 تفسير قول الله تعالى: 


چک > E‏ و ري ر 4 20 سو 
#أفمن‌ هو يم عل م نفس ما دسب ف 
ےم سس ار 0 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد: 
فقد اشتمل صدر هذه الآية على جملة من المسائل البيانية: 


«المسألة الأولى: فائدة حذف معادل طرف الاستفهام 

ما ينبغي أن يُعلم أن الاستفهام قد يرد مشتملاً على طرفين؛ وما أحوال في 
الذكر والحذفء فرب ذكرا جميعاً» ورا حذف أحدهما. 

فإذا قلت: أسافر زيد أم لم يسافر؟ تكون قد ذكرت الطرفين. 

ويصحٌ أن تقول: أسافر زيد؟ فتحذف الطرف الآخر للعلم به» والتقدير: أم 
لم يسافر. 

- والطرفان قد يكونان جملتين اسميّتين ىا في قول الله تعالى: َنم اشد 


د > > غواي 


ھا رر 
2 


حَلَْ أ اسا بها )€ [النازعات: ۲۷] وقوله تعالى: #وإن أدرىت أقرِيبٌ أم بيد ما 
عدوت )€ [الأنبياء: ۱۰۹]. 

- وقد يكونان جملتين فعليتين کا في قول الله تعالى: فمن ابع رضو تال وکمز 
به سط صن الله [آل عمران: 177] وقوله تعالی: أن يلفن فی التار حيرم من يأ 
ءامنا يوم أَلَْيمَةٍ ‏ [فصلت: .]٤١‏ 


- 


-وقدبيكون الطرف الأول جملة اسمية والطرف الثان جملة فعلية»أكيا في قول 
الله تعالى: فلن آذرت قريب ما توعدو أ جحل له OSES‏ € [الجن: 5 7]. 

- وقد يكون الطرف الأول جملة فعلية» والطرف الثاني جملة اسمية كا في قول 
ا لفن بعاد آنا أل ل من ريك لی کنن هو َعَم [الرعد: ]١4‏ وقوله تعالىى: 
سوا لیک أدعونموهم آَمْ أنثْرٌ تورك )€ [الأعراف: ۱۹۳]. 

SG 
في تقديره» ومن ذلك هذه الآية.‎ 


قال الله تعالی: افم هو اید عل کل نفس ما کسبت وجعلوا رتو شرا فل سمو 


ا م 
[الرعد: .]٣۳‏ 


فكان للمفسّرين أقوال في سبب الحذف: 

- فقال الفرّاء: (ترك جوابه وم يقل: ككذا وكذا لأن المعنى معلوم» وقد بينه ما 
بعده إذ قال: #وجَعلوأ َه شرا كأنه في المعنى قال: كش ركائهم الذين اتخذوهم). 

- وقال ابن جرير: (ُذف الجواب في ذلك فلم يُقَلء وقد قيل فهو 
قاي ی كلتقي يسَاكْسَبتَ # ككذا وكذاء ا سا دک او 
ذكره» وذلك أنه لما قال جل ثناؤه: #وجعلوا ب شک > عَلِم أن معنى الكلام: 
كش ركائهم التي اتخذوها آمة). 

- وقال مكي بن أبي طالب: التقدير: (أفمن هو حافظ على كل نفس لا يغفل» 
ولا بهلك كمن يبلك ولا يحفظ ولا بحصي شيئا). 

- وقال البغوي: (أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت» أي: حافظها 
ورازقها وعالم مها ومجازيها با عملت» وجوابه حذوف تقديره: كمن ليس بقائم 
بل عاجز عن نفسه). 


رسائل التفسير 


- وقال ابن عطية: (المعنى: أفمن هو هكذا أحق بالعبادة أم الجمادات التي لا 

تنفع ولا تضر؟ هذا تأويل» ويظهر أن القول مرتبط بقوله: أ وجعلوأ َه شركاء 4 

كأن المعنى: أفمن له القدرة والوحدانية ويجعل له شريك أهل أن ينتقم ويعاقب 

أم لا؟ و»الأنفس» من مخلوقاته وهو قائم على الكل أي حيط به ليقرب الموعظة 

من حس السامع» ثم خص من أحوال الأنفس حال كسبها ليتفكر الإنسان عند 

نظر الآية في أعماله وكسبه). 

- وقال ابن الجوزي: (المعنى: أفمن هو مجازي كل نفس بم كسبت» يثيبها إذا 

أحسنت» ويأخذها با جنت» كمن ليس ببذه الصفة من الأصنام؟). 

- وقال ابن كثير: (أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا 

تبصر ولا تعقلء ولا تملك نفعًا لآنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها 

ولا عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاءً بدلالة السّياق عليه» وهو قوله: 

# وجعلوا يته راء أي : عبدوها معه» من أصنام وأندادٍ وأوثانٍ). 

وقال مفسرون آخرون أقوالاً أخرى في التقدير؛ فأنت ترى تنوّع أقوال 

المفسّرين في هذا التقدير» فكل قال ب| ظهر له بالتدبّر والنظر في مناسبة المحذوف 

للسياق وما اختاره من أوجه التفسير. 

والتحقيق أن الحذف هنا أبلغ من الذكر من جهتين: 

الأولى: اطراح آلمتهم التي يعبدونها من الذكر تحقيراً هاء كا هي مطّرحة في 

الحقيقة» وليس ها من الشراكة إلا ادّعاء كاذب يدّعيه أتباعها بظاهر من القول» 
حقيقة له. 

والثانية: أن يشمل التقدير جميع المعاني المدلول عليها بالسياق» فتذهب النفس 

في الأجوبة الممكنة كل مذهب» وتجدها صحيحة مطابقة بقة للحال. 


فا ذكره المفسرون داخل في المعنى» والمعنى أعمّ من ذلك. 


فوصف الله تعالی نفسه باه هو وحده قائم على کل نفس با كسبت یدل على 
معانٍ متعددة» وتلزم منه لوازم كثيرة» فإذا قابلت بينها وبين ما اتَخْذه المشركون 
من الشركاء لم تجد إلا الفقر والضعف وال حاجة. فما ثمّ شيء يستحق أن يذكر. 
وقول الله تعالى: '#وَجَعَلُوا بِنَهِ شرَ6ء€ دليل على المحذوف. 


4 المسألة الثانية: فائدة تنكير #دَايِدٌ‎ ٠ 

تنكير «قائم» هنا أبلغ لأنه يقطع المفاضلة من أصلها؛ فخ د ثم قائم على كل 
نفس با كسبت إلا الله» ولو قال «القائم» لكان للمفاضلة مدخل» كا يقال: 
كريم وكرماء والله تعالى هو الأكرم» فكونه الأكرم لا ينفي عن أحد من خلقه 
صفة الكرم بحسبهم» وهكذا في الصفات التي يكون في أصل معناها مطلق 
اشتراك؛ فيكون للمخلوقين منها ما يناسب أحوالهم الضعيفة» ولله تعالى منها 
الكال المطلق. 

ففضل کرم الله تعالى على كرم خلقه كفضل الله تعالى على خلقه. وهكذا في 
سائر الصفات التي يكون فيها ما يسمّى بمطلق الاشتراك في أصل المعنى. 

أما هذه الصفة فليس فيها مدخل للمفاضلة أصلاً ولذلك جاءت بصيغة 
التدكير» ونظير ذلك قول الله تعالى: #قلٌ هو آله د )4 [الإخلاص: .]١‏ 


٠‏ المسألة الثالثة: الحجج المودعة 2 قوله تعالى: لفل سش4 


الات 0 عن الشرك لأنه 
بعده قائمة؛ فاحتملت أوجها من التفسير. 
الوجه الأول: قل سوم أي: سمّوهم ما شتتم من الأسماء فإن) ذلك 


مه مو 


دعوى لا حقيقة ها. 


رسائل التفسير 


والوجه الثاني: '#سَمُوَهُمَ # أي: اذكروا ل فهي إما حجر 
وإما شجر» وإمًا شياطين» ليس لما من الأمر شيء» فكيف تُدعى من دون الله 
تعالى الذي له الأساء الحسنى فهو الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر. 

فهذه أسم|ؤه الحسنى جل وعلاء وهي أساء لما آثارها الجليلة في الخلق والأمر» 
وها لوازم ومقتضيات. 

وأما نتم أا المشركون فسمّوا الهتكم وانظروا هل تستحقٌ من هذه الأسماء 
من شيء» فإذا علمتم ذلك فينبغي لكم أن تستحيوا من ذكر أسمائها فضلاً عن 
تدعوها من دون الله. 

وهذا المعنى نبّه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والوجه الثالث: #أقَلٌ سَمُوهْم4 أي صفوا لنا شركاءكم الذين تزعمون. 
والتسمية تأت في اللغة بمعنى الوصف. وبه فسّر قول الله تعالى: آنمة: اَذ # 
[الصف: 1] على أحد الوجهين. 

فإذا وصفوهم وجدوا صفاتهم صفات المخلوقين الضعفاء العاجزين؛ فهم لا 
كلقوة ولا اف ولا لکن من الأمرشعاء كف تردن دوا 

اااي قوله تعالى: #قلٌ سَمُوهمْ # فيه تنبيه على حاجة تلك المعبودات 
إلى أسماء تُسمّى بهاء فهي لا تسمّي نفسهاء وإن| يسمّيها خلوقون ضعفاء» فإذا 
كانت أصناماً فهم الذين ينحتونها ثم يسمّونها ثم يعبدونها من دون الله» وإن 
كاتنت أكسارا أو أحجارا أو غير ذلك سره أو ثلققوا اسا هان اغا 
آبائهم كما قال الله تعالی: ن ھی إل اسا نوما أ E OO‏ 
سان © [النجم: وال شان نا o E A E TT‏ 
وَءَابَوْكُم ما ارد انها ِن سُلْطَننِ © [يوسف: .]4٠‏ 


فهي ليست آلهة حقيقة» وإن| سمّيتموها بأسماء وزعمتم فيها ما زعمتم ما لا 
حقيقة له. 


رع > 


والوجه الخامس: الأمر في قوله تعالى: فل سوه للتهديد» أي من يجرؤ 
منكم أن يسمّي شيئاً من هذه المعبودات من دون الله تعالى ندا لله تعالى» فإذا كنتم 
لا تجرؤون على ذلك فكيف تعبدونها من دون الله تعالى» وتجعلونها شركاء لله في 
دعائكم وعباداتكم. 

والوجه السادس: الأمر للتعجيزء أي اذكروا من أسسمائهم ما له حقيقة 
يستحقون بها أن يعبدوا من دون الله» وهذا المعنى نبّه إليه ابن عاشور في تفسير 
الفاتحة. 


2 جا ماع 3 
وذكر في الاية أوجه أخرى في التفسير بعضها صحيح وبعضها فيه نظر. 


«المسألة الرابعة: فائدة اختيار الاسم الموصول مع صيغة الحصر 

اختيار الاسم الموصول مع صيغة الحصر #أ هر4 للدلالة على نفي جميع ما 
يزعمون من الشركاء فناسب عدم ذكرهم. 

ثم نه على المنفي بقوله تعالى: #وَجَعَلُوا یتو شرا ۲ فهم ليسوا ا 
الحقيقة» وإنا جعلهم المشركون شركاء اذّعاءً باطلاً بأفواههم لا حقيقة 

الم ل e‏ 
المشركين المبطلين. 

2 


0 


زساثة ے تفس ر قول الله تعالى: 
َء نئ عبّادى ن أنا أ اة ا اة © 
أنَّ عدا هو الْعَدَابُ الاير )4 


5 
ةا 


تضمنت هاتان الآيتان من الأوجه البيانية البديعة» والفوائد واللطائف 
العجيبة ما يملأ قلب متأمّلهم| تعظياً لكلام الله جل وعلاء ويقيناً بحسن بيان 
ونه لیس كمثل كلام الله تعالى كلام» ولا كمثل خطابه خطاب» قد ببر الألباب 
ام بيانه» وشفى النفوس داه وبصائره» ووعظ القلوب فأحياهاء وزجر 
ا عن أهوائها المردية وزكاهاء ودل أولي الألباب على سبيل الحكمة 
بأحسن بيان وألطف خطاب. 

وهذه الرسالة فيها بيان لما يسر الله معرفته من الأو جه البيانية في هاتين الآيتين» 
وبديع اختيار بعض الألفاظ على بعض» وقوّة دلالتها على المعاني المرادة» وسعة 
آثارها ولوازمهاء ووفائها ب تحتاجه النفس البشرية من بيان الهدى؛ وشفاء 
أدوائهاء بأبين الألفاظ وأجل المعاني» وأحسنها أثرأء وأشدّها تأثيراً على من عقل 
الخطاب وفهم المراد. 

وأوّل ذلك إخراج هاتين الآيتين مخرج الرسالة العظيمة ذات الشأن الكبيرء 
وتوجيه الخطاب للنبي صل الله عليه وسلم ليبلغ هذه الرسالة العظيمة ذات 
الشأن؛ إذ من المعلوم المتقرر أن الرسائل العظيمة مُختار لتبليغها عظيم القَدْرِ 
والأمانة» فِعِظّم قَذْرِ المرسّل بهذه الرسالة من دلائل عظمة الرسالة نفسهاء وأتّها 
ذات شأن كبير» وأثر جليل. 


فقال تعالى: #بَیٌ عِبَادِى € [الحجر: 14]. 

والإنباء أخصٌ من مجرّد الإخبار؛ فهو إخبار صادق عن آمر ذي شأن يفيد 
عل له أثوٌ على الما به» وهذه خلاصة ما ذكرٌ أهل العلم من الفرق بين الإخبار 
والإنباء» وقد ذكر بعص ذلك الراغبٌ في مفرداته والزبيدي في تاج العروس 
وغيرهماء وهو ما يدل عليه استقراء ورود هذا اللفظ في كلام العرب؛ فلا يكادٌ 
يُطلق لفظ النبأ على الخبر التافه إلا على سبيل التهکم» كا لا يكاد يطلق إلا على 
الخبر الذي له اثر على المنبأ به؛ فيهتمٌ له ويعنى به» کا قال كعب بن زهير: 

تتفت أن رسول الله أوعدق ‏ والعقو عتد رسول الله مأمبول 

وقال الحارث بن حلزة اليشكري: 

وآنانا م . الوادت والآنينا خط كت اند - 

أن إخواتنا الأراقم يَغْلُو عقا : قيلهم إحنا 

نشو ابر ميتي لذت ب ولا يَنفعٌ الحلّ الخلا 

وقال امرؤ القيس بن حجر: 

تطاول تبتك بالأتمد: وتام اليل وقرف 

وبات وباتث له ليلا كَيْلةِ ذي العائر الأ 


C'1 م‎ 


وذلكٌمنتَبَإجاعءني ‏ ووبةن بي الود 

وقد نُسبت هذه الأبيات إلى غير امرئ القيس» والمشهور أا له» وشواهد هذا 
المعنى كثيرة في كلام العرب وأشعارهم. 

والمقصود أن قوله تعالى: ##تََة* يدل على الإخبار بأمر له شأن» يجب على 
امین به أن ينصتوا له» ويعوه بقلوبهم» ويعرفوا له قدره. 

واختير لفظ تئ € بالتشديد على [أنبئ] في هذا المقام للدلالة على التوكيد» 
وبيان عظّم الأمر المنبّأ به. 


رسائل التفسير 


وتصدير الآية بالأمر ب ليوَة4 بببّئ النفس لتلقّي هذا النبأ ذي الشأنء فيلقي 
إليه السامع سمعه» وتحضرّه عقلّه» ویتفگر فیه» ور به» حتى يدرك يد 
وأثره؛ ويتبع ما فيه من الهدى. 

وقوله تعالى: #عِبادى* اختيار هذا اللفظ على غيره من الألفاظ فيه تذكير 
للناس بعبوديتهم لربّهم جل وعلاء وأثّهم مهما بلغوا فهم عباد خلوقون لعبادته. 
مقهورون تحت حكمه. لا يخرجون عن سلطانه؛ ففيه من توكيد وجوب الاستماع 
إلى هذا النباً ما لا يخفى؛ إذ هو خطاب ربّهم ومالكهم الذي لاربٌّ لهم سواه» ولا 
خالق لهم غيره؛ فكذلك يجب أن لا يكون لهم معبود سواه» ولا أعظم في قلومهم منه 

والإضافة في #عبَادى # تحمل معنيين متسقين غير مختلفين: 

المعنى الأول: إضافة الملك والاختصاصء أي هم عباده لا عباد غيره» وهي 
إضافة تقتضي أثْهم خلوقون مربوبون محكومون بحكم الله تعالى» لا يخرجون عن 
حكية وسلطاثةة وهذا ارسي اعرد العام »قي قال تعالى : #إوهو الْمَاهِر 
وق عِبَادِوء % [الأنعام: 4 وقال تال کان گن ق التكوت اض اذ 
لن عبدًا )€ [مريم: ۹۳]. 

والمعنى الثاني: إضافة التشريف» وهي خاصة لعباده e‏ 
شريك له؛ وهي المذكورة في قوله تعالى: اوی انی اک عله ساعن ر وَکمٍ 
ريك وَحكيلا )€ [الإسراء: 77]» وقوله تعالى: #جَّتِ عَرَنِ الى وعد لرن عاد 
ا ,کان وعد مانا )€ [مريم: ا[ 

ولكل عبد ما يناسبه من هذه الإضافة؛ فالمؤمنون هم منها حظ التشريف 
والتكريم» والكفار لهم منها حظ العبودية اللازمة لهم التي لا يخرجون عنها 
بحال من الأحوال» وهي حجّة عليهم؛ إذ عبدوا غيره» وهم عباده في الحقيقة. 

والإضافتان تقتضيان عناية الله تعالى بعباده» وأنّه م يخلقهم عبثاًء ولم يتركهم 
هملاء بل أرسل إليهم الرسلء وبيّن لهم الهدى. 


وهذه الإضافة تفيد المؤمنين فائدة أخرى عظيمة الشأن والأثرء وهي آنا تحرّك 
محبّة الله تعالى في قلوبهم» وتعظّمها وتنمّيهاء ويزيدها الاعتزاز بتشريفه إِيَّاهم 
بإضافتهم إليه؛ فهم عباذه. رع ريت الم يي ع اه كلد 
فيحبونه غاية المحبة» ويعظمونه غاية التعظيم» ويخضعون له غاية الخضوع., ولا 
تسمى العبادة عبادة حتى يجتمع فيها معنى المحبة والتعظيم والخضوع» وبذلك 
يكون المرء عابدا لله حقاً. 

فالأمر منه تعالى ليس كالأمر من غيره» والنبأ منه ليس كالنباً من غيره؛ بل هو 
نبأ جليل؛ حقه أن يُتلقى بالتعظيم والإجلالء وأن يُفقه أحسن الفقه. 

وقوله تعالى: أن استهلال لبيان موضوع النبأء وأنّه أشرف موضوع وأجل 
منبًاً به» إذ هو نبأ عن الله جل وعلاء صيغ بأداة التوكيد [أن]. وحذفت منه نون 
الوق التي اكودال [ااني | للاتعار ا 

$ شمر القضل هنا ذال عل معنى الحصر والتوكيد لمعنى الإضافة في 
#أنَ؛ وني هذا من بيان رهبة الرسالة وجلالة قدرهاء وعِظَّم خطرها ما يجعل 
النفوس المؤمنة بهذا الخطاب تتلقاه بالتعظيم والإجلال» وإلقاء السمع لما يكون 
من هذا النباً. 

لحَهُور آَليَحِيِم )€ البدء بذكر المغفرة وال رحمة فيه إذهاب لما في النفس من 
رهبة أل الخطاب؛ ليحل محلّها الرجاء» فيكون ذلك أوقع في النفس» وأحسن 
اا 

مر الذي يغفر الذنوب جيعاً لن يشاء» عظيم المغفرة» واسع امغفرة 
كثير الغفران» لا يستعظمه ذنبه أن يغفره» يغفر الذنوب ولا يبالي» وفي هذا من 
الدعوة إلى استغفاره» ورجاء مغفرته ما لا خفى» وأن العبد مهما بلغت ذنوبه 
فيجب أن لا ييأس من مغفرة ربّه جل وعلا. 


رسائل التفسير 


اليم الذي وسعت رحمته كل شيء؛ فهو عظيم الرحمة» كثير الرحمة) 
إذ المبالغة في «رحيم» تأتي لمعنى الكثرة» ولمعنى العظّمة» والله تعالى هو الرحيم 
بالمعنيين؛ فر مته عظيمة واسعة» وهو كثير الرحمة» وفي هذا من قذف رجاء رحمة 
الله في القلب ما لا يخفى أثره؛ حتى يكاد يمتلئ قلب المؤمن الموقن بهذا الخطاب 
من رجاء رحمة ربه. 

فلكثرة رحمة الله تعالى يرجو العبد أن تناله تلك ال رحمة وأن لا تضيق عنه فيحرم 
منهاء ولِعِظّم رحمته جل علا يرجو أن يصيبه منها ما يُسُعده في دنياه وأخراه. 

a‏ الدوافع للعمل؛ فلعظمة الرجاء في القلب يتحمل العبد 
المشاق» ويعاني الصعاب» وهو فرح مسرور؛ لا يأسف على ما فاته ما تهواه نفسه؛ 
إذ کان ما يرجوه أعظم في نفسه» وجل خطرا؛ فهان عليه ما يلقى في سبيله. 


ا ° TiN‏ رو و ا جربو و و وت اص ر 
قال الله تعالى: لن أل ٤امنوا‏ وزیی هَاجَرُوأ وَجَْهَدوا في سيل أله اوليك 
ا ع برع مر وتخا رطع بم وو o‏ 
رجو رحمت الله واه عفور دحيم )€ [البقرة: .]۲٠۸‏ 


وقال تعالى: ِن الین بتو كنب آله آمو الوه وفوا كا رهم 
ی َة برجو ی أن کور © ويه أجورهم وَيَرِيدَهُم من 
فضاية إِنَّهُ ع فور گور )€ [فاطر: ۳۰-۲۹]. 

فلا عظم الرجاء في قلوبهم أقدموا على هذه الأعمال الجليلة بنفوس مؤمنة 

ولا تخلف هذا الرجاء عن الكفار والمنافقين هان عليهم ترك الفرائض» 
وارتكاب المحرمات» والإعراض عن هدى الله؛ لأن قلوبهم لم يكن فيها من 
الرجاء ما يحملهم على الطاعة والاتباع» اَم كاو لا يَرَجُونَ حسَاباك [النبأ: ۲۷]. 

وما يبيّن ذلك قول النبي صل الله عليه وسلم في المنافقين: «أثقلٌ صلاة على 
المنافقين: صلاة العشاء» وصلاة الفحرء ولو يعْلَّمُونَ ما فيهما لأتوغما ولو حَبُوا) 
متفق عليه من حديث أبي هريرة. َ 


فلو كان في قلوبهم رجاء صحيح قائم على التصديق بوعد الله واليقين بفضله؛ 
لدفعهم إلى شهود الصلاة مع المؤمنين. 

وبهذا يظهر أن مقصد الآية تعظيم الرجاء في قلوب المؤمنين» وأا تقتضي 
منهم الاجتهاد في طلب فضل الله ورحمته» والسعي في الأعمال الصا حة التي هي 
سبب ال رحمة وموجبتها بإذن الله. 

وفي ضمير الفصل #إأنا* في قوله تعالى: أي أنا الور الحم © معنى 
لطيف بديع» وهو الدلالة على الضانة التي يطمئنْ ها قلب المؤمن» فيصدق 
بوعد الله» ويرجو رحمته ومغفرته. 

اموا ا ل ايك ل ا 
(أنا أعطيك)» وربا أشرت إلى صدرك لتحقيق معنى الضانة» وهذا أوقع ف 
نفس السائل وأعظم أثراً من قولك: (سأعطيك) مجردة من هذا المعنى. 

وقوله تعالى: #وَأنَّ عدابى هو اَلْعَدَابُ الأَلِي )4 [الحجر: ]5٠‏ 

لوآ الواو للعطف» وإأن) للتوكيدء وهذا شروع في بیان نبأ عظيم آخر؛ 
موكد بأداة الت وكيد [أن]. 

لدا أضاف العذاب إليه إضافة تقتضى التعريف والاختصاصء با يدل 
على أنه عذاب عظيم ليس كأيّ عذاب» بل هو عذاب لا مثيل له كما قال تعالى: 
ومين يعدب عذابد: أذ ل [الفجر: 7]. 

وفي المراد بهذا العذاب وجهان في التفسير: 

أحيغا: انه شام لكل عذاب من الله تعالى في الدنيا والآخرة» ما قال الله 
تعالى: #عدَابى ضيب بو من أا [الأعراف: 7 ]. 
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- وقال تعالى: ©أكَم الین کھروا مأُعَدَبْهُمْ عدبا رید فى ادي وَالْآضِرَةَ 4 [آل 


عمران: 65]. 


وسائل التفسير 


- وقال تعالى في شأن الأمم المكذّبة التي أهلكها بعذاب من عنده: كف 
کان مدای ودر )€ [القمر: .]1١‏ 

- وقال تعالى في شأن المنافقين: # 

ف 

1 


NS AO 
[vé اشن ھک‎ 
وقال تعالى: لت ال عن أن القَحِمَّةُ فى الي اموا هم عاب الف‎ - 
.]١۹ لدا وألاخرة وله بعلم وَأَمشْرٌ لا مَحَلَمُونَ )€ [النور:‎ 

- وقال تعالى في توعد من يريد التخلّف عن الجهاد الواجب: #إلا كوا 
رڪم عد دي يما ودل وما ركم 4 [التوبة: ۳۹]. 

والآيات في عذاب الله تعالى للعصاة عذاباً أل في الدنيا والآخرة كثيرة» وهذا 
القول مبنيّ على أن لفظ العذاب في الآية نكرة مضافة؛ فأفادت العموم. 

ا O‏ 
تعالى: مدر اين مالف عَنْ ارو أن ميم تة أو مِْيبم عدا أي 4 
[النور: .]٦۳‏ 

- وقال تعالى: #وَدَرُوأ ظهر الِإنْو 
کانوا رفون )€ [الأنعام: ۲١‏ ° 

- وقال تعالى: للش مانيک ولا اماف اَهَل الحكتب من يعَمَل سُوءًا َر 
به وا ہد لَه من ذو ن أله ولا وکا توا )€ [النساء: 177] والراجح أتها ليست 
بمنسوخة»ء وتفسير النبي صل الله عليه وسلم هذه الآية يمنع القول بنسخها. 

E NS‏ حرات وكير ها من اريت يو عبس بن 
عبيد عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل المزيّ رضي الله عنه أن رجلا لقي 
امرأة كانت بغيا في الجاهلية» فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء فقالت المرأة: 


مه فن الله عزَّ وجل قد ذهب بالشرك وجاءنا بالإسلام؛ ركه ور ركد 


< سر سر صرح م 


عنما E E E‏ وا 


ا ل م عو < دء ب 
طنهء إن أل اا 2 1 الم سَمجَرَوْنَيِمَا 


ع 


ينظر إليها حتى أصاب وجهه الحائط فشجّه؛ ثم أتى النبي صل الله عليه وسلم» 
فأخبره. فقال: «أنت عبد أراد الله بك خيراء إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل 
له عقوبة ذنبه» وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة كأنه 


o 


عبر ). 

فهذه النصوص وما في معناها تدلّ على أن من العذاب ما يُعجّل عقوبة 
لصاحبه؛ فأمًا المئؤمن فيكون فيه تكفير لذنوبه أو بعضهاء وأمّا الكافر والمنافق 
فيكون لما من العذاب الأدنى دون العذاب الأكير. 

والوجه الآ أن العذاب هنا رادت العذاب الأكر» وهو غذات الخلرد 
في الثار» والعياذ بالله منهاء وهذا مبني على أن لفظ العذاب في الآية عام أريد به 
الخصوصء وهو العذاب المذكور في قوله الله تعالى: لست وم بِمَصَيْطرٍ © 
إا من تول وَكَهَرَ ل معد به أله ألْعدَاب آلا كبر )€ [الغاشية: 5-17 7]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال النبى صلى الله 
عليه ول نات اة رالنان شالت لار آرثرت بالمتكبرين ارين 
وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم» قال الله تبارك وتعالى 
للجنة: [أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي]ء وقال للنار: [إنم) أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤها]. 

فأما النار: فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى 
بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداًء وأما الجنة: فإن الله عز 
وجل ينشئ لها خلقا». 

والشاهد قوله تعالى للنار: [إنما نت عذابي]. 

فمن حمل الآية على هذا الوجه؛ فتخريجها أن لفظ العذاب عام مرادٌ به 
الخصوص لناسبة الوعيد المقابل للوعدء ولمناسبة أسلوب الحصر في قوله تعالى: 
هو ألْعَدَابُ الاي 4 [الحجر: .]5٠‏ 


رسائل التفسير 


والوجهان يدل بعضهما على بعض؛ فمن حمل الآية على الوجه الأول فالوجه 
الثاني داخلٌ فيه دخولاً أولياً إذ هو أولى ما يُطلق عليه العذاب» مع ظهور اقتضاء 
هذا الوجه الترهيب من كل معصية؛ لأن غالفة أمر الله تعالى متوعّد عليها بعذاب 
اليه 

ومن حملها على الوجه الثاني ففيه دلالة على الترهيب من التعرّض لأسباب 
ذلك العذاب؛ فدل على التحذير من المعاصي لأثّها سبب للعذاب الأكبر» 
وكذلك فإن من يعذب عل الفسق الأكبر بالعذات الأكبر قادر عل أن يعذت 
صاحب الفسق الأدنى ببعض العذاب الأدنى. 

ففي كلا الوجهين تحذير من عذاب أليم على مخالفة أمر الله؛ وعلى قدر عظم 
المعصية يعظم الوعيد. 

هر4 ضمير الفصل هنا لإفادة الحصرء وهذا الحصر على معنى الأولوية في 

اعتبار الصفة. 

فإذا مل المراد بالعذاب على الوجه الثاني: فكل عذاب إذا تسب إلى عذاب الله 
الأكبر فنسبته إليه كلا شيء؛ فكأنّه وحدّه العذاب الأليم» وما سواه فلا يعد أله 
على شدّته ألما بإزاء هذا العذاب الأليم. 

فا يعرفه الناس من ألوان العذاب الذي تقتضيه شؤون هذه ال حياة من آلام 
الأمراض والولادة والموت والقتل إذا نسبت آلامها إلى ألم العذاب الأكبر كانت 
تلك السية ضغيلة جداء بل كأها معدومة لا سحل أن تذكر. 

وهذا كما قال الله تعالى: 8 إدًا رُلزِلتِ لأر راا )€ [الزلزلة: ١]؛‏ فأفرد لما 
زلزالاً واحداً وهو زلزال يوم القيامة؛ فكأنَ ما يعرفه الناس من أنواع الزلازل 
على كثرتها وشدّتها لا يعد شيئاً في جنب ذلك الزلزال العظيم؛ فإذا وقع ذلك 
الزلزال؛ فكأنّه زلزالهها الذي لا زلزال لها غيره من شدّته وعِظَّم هوله؛ إذ ترح 
به الأرض كلها رجّاء وتزول الجبال كلهاء ويقع من هول تلك الزلزلة ما يذهل 


المإخنغة عا رصحت ىا قال الله تحال + كآنه و بحت درا 
7 000 أ- عن حير وو 22 اصن 2 وه اس مس چ ص د سد 
السَاعَةٍ ىء عطي ) وم ترونها َدْهَلُ ڪل مرضحة عَنَا رسعت وضع 
م چ م حو جر ...احبص عن رد عر سجر عرس م ص 2 م 

ڪل دات حَمْلٍ مها وى الاس شکری وما هم يسكدرئ وکن عاب الہ 
سید 4 [الحج: ١‏ -5]. 

»+ إن 2 32 ع 

فلا كان هول ذلك الزلزال لا نسبة لزلازل الأرض كلها إليه سمّي زلزاها؛ 
فكذلك عذاب الله تعالى المراد في هذه الآية لهو لداب الاي ()). 

أي 4: الموجمٌ بألّه» و«أليم» صيغة مبالغة تدلّ على معنى الشدّة» وعلى 
معنى الطول؛ فهو عذاب أليمٌ شديد الإيلام» طويل الإيلام لا ينقطع إيلامه ولا 
يخففٌ» والعياذ بالله» کا قال الله تعاللى: #ولعداب الک شد وا )€ [طه: ۱۲۷]. 


- وقال تعالى: #وَالدِنَ كفروا هر تاذ جهنم لا يمى لمهم مووا ولا يحنت 
ت ,او تور ب منت > 3 09 ري ھچ و أ ر رہ < وص لاح رد 
عَنْهُم من عدابها كلك ری کل کڪ مور (50) وهم يَصَطرِحون فها را أخرحتا تَكَمَل 


ح و-ه عل 

س2 سدس مك ور 56 3 2 وہ وخر 7 504 ا ر r‏ ر رہ وو مر .3 

صلا عي رَألذِى حكنا تعمل أولر نعمرگم ما ڪر فيه ET‏ النزر 
ےچ کو ص 


قوفو مما لین من ر ©4 [فاطر: .]۳۷-۳٣‏ 

- وقال تعالى: دوفو فلن تَرِيدَكُم إلا عد )€ [البا: .]۳١‏ 

وأصل ما يخافه الناس ويجتهدون في السلامة منه هو «الأم»» بل إن من أهل 
العلم من أرجع معاني الشرّ كلها إلى الألم وأسبابه؛ كا قال ابن القَّم رحمه الله تعالى 
في بدائع الفوائد: (الشرٌ يقال على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه» وليس 
له مسمّى سوى ذلك؛ فالشرور هي الآلام وأسبايها؛ فالمعاصي والكفر والشرك 
وأنواع الظلم هي شرورٌ وإن كان لصاحبها فيها نوعٌ عَرَضٍ ولذَّة لكنها شرور 
لأا أسباب الآلام ومفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسيّباتها؛ فترتب 
الأم عليها كترتّب الموت على تناول السموم القاتلة وعلى الذبح والإحراق بالنار 
والخنق بالحبل وغير ذلك من الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبباتها ولا بد 
ا ات رارش ال مانو اویه ا و 


رسائل التفسير 


كما يعارض سبب المعاصي قوةٌ الإيمان وعظمة الحسنات الماحية وكثرتّها فيزيد في 
كميّتها وكيفيتها على أسباب العذاب؛ فيدفع الأقوى الأضعف. وهذا شأن جميع 
الأسباب المتضادة كأسباب الصحة والمرض وأسباب الضعف والقوة)ا.ه. 

وإذا أريد بالعذاب الوجه الثاني؛ فهو تنبيه على الموازنة بين ما يصيب الإنسان 
من العذاب بسبب معصية الله» وبين ما يصيب المؤمن من ألم الصبر على طاعة 
الله» والصبر عن معصيته» وألم الأقدار المؤلمة» فيا يصيب المؤمن من ذلك فهو خير 
له لإفضائه إلى ما بحب من رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. 

فإن كان يجد ألما في الصبر فالألم الحقيقي هو في ترك الصبر؛ لأن ترك الصبر 
على الطاعات» وترك الصبر عن المعاصى» وترك الصبر على الأقدار المؤلمة كل 
ذلك يفضي إلى عذاب أليم لا نسبة إلى ما يجده من ألم الصبر إلى ألم العذاب على 
تركه. 

وهذا المعنى نبّه إليه في أكثر من آية كا قال الله تعالى: #مَرحَ الْمُحَلَُوتَ 

هم خف رسول أله وَكْهوَأ أن هدوا يأمونهيم وَأضِييمٌ في سبل آله وقالوا لا روأ 

فا ل AIO RG‏ كي رايا 
کانوا یسیون )€ [التوبة: ۸۲-۸۱]. 

- وقال تعالى: اهتوم حَيثُ وهم وأخجوهم TS‏ وَالْفِْنَةُ سد من 
ألمَتَلٍ [البقرة: .]141١‏ 

أي إن الألم الذي يفضي إليه ترك القتال أشدٌ عليكم من ألم الصبر على القتال؛ 
إذ ترك القتال يفضي بكم إلى الفتنة في الدين والتعرض للعذاب الأليم بتسلط 
عدوٌكم عليكم» وبعقاب الله لكم على عصيانكم لأمره. 

وقال شال وال يلوت وا كا اة َه وَهمُوأ بإخراج 
َلرّسُولٍ وهم ڪڌ ء٣‏ وڪم أو مرو ا وة اھ لحن ان و إن کر 
ومني 7© € [التوبة: ۱۳]. 


ومايصيب المسلم من العذاب بسبب معصيته ففيه تكفير له» وتعجيل لعقوبته 
حتى يأتي يوم القيامة خفيف ال حمل من الأوزار» وفيه تذكيرٌ له بشؤم المعصية 
وقبح أثرها؛ فيذوق من جنس ما يذوقه أهل المعصية حتى يرجع إلى ربّه وينيب 
إليه. 

وما يُسمّى عذاباً ما يقع على العبد فلا خرج عن أحد نوعين: 

النوع الأول: ما يقع ابتلاءً للعبد من الأقدار المؤلة له إيلاماً جسدياً أو نفسياً؛ 
كأم المرضء وألم فقد العزيزء وألم اللأواء والنصّبء وهذا النوع يصح أن يُسمّى 
عذاباً لأن النفس تتعذّب به وفي الصحيحين من حديث سمي عن أبى صالح 
عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «السفر 
قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه؛ فإذا قضى أحدّكم نهمته 
من وجهه فَلَيعْجَلٌ إلى أهله». 

والنوع الآخر: مايقع عقوبة على ذنب. 

والعبد لا يكاد يسلم من تقصير وتفريط» وقد قال الله تعالى: وما اگم 
ن مصیسة یما سیت ادیک ويوا عن كَثِير )€ [الشورى: ۳۰]. 

وقال تعالى: لاوما أصبتكم مُصِيبة قد صَبَمُ معا قل أن ها فل هو من عند 
نشیک ِن امه ی كل سىء مَرسِرٌ )€ [آل عمران: 16]. 

وقال تعالى: 5# سباي تكو ف اوا امان يكز ون ك € [الساءخ ۷۹ا 

ولذلك فإِنْ كثرة الاستغفار والتوبة نافعة في دفع كثير من العذاب» وقد يقع 
ما صورته في الظاهر عذاب فيخففه الله على بعض عباده المؤمنين رحمة بهم حتى 
لاعدوامن آله الا ا بسيرا حدما 

وقد يجتمع في حق المسلم عذاب الابتلاء وعذاب العقوبة؛ فيكون عقوبة لهم 


على ذنب سابق وابتلاء لهم؛ کا قال الله تعالى لمن تولى عن الجهاد: لفل َلَُحَلفيَ 


رسائل التفسير 


بن الكان ار له قث اناري كبر ER‏ مون إن تيمو ویک َه َا 
Sa‏ ولیم ين بل يعد يعَذِبَك عَدَاًا أا )€ [الفتح: .]1١‏ 

وقد ته ضور ةعاب الا بصورة عات الغا سرا من الله لاد 
وقد يقع مر فيه عذاب عامٌ؛ فيكون لبعض الناس عقوبة ولبعضهم ابتلاء. 

والغيرة بيحال:العيدة فان كان مسي عل طاعة الله تال فيو ابعادم ل 
ورفعة لدرجاته وتكفير سيئاته» وإن كان مقترفاً لمآثم ظاهرة أو باطنة فهو من 
عقوبة ذنبه؛ فليبادر بالتوبة والاستغفار ليتطهر من ذنوبه ما دام في دار المهلة قبل 
أن يعدب في سكرات الموت أو في قبره أو في عرصات يوم القيامة أو النار مال 
تدركه رحمة أرحم الراحمين؛ فإِنْ الله تعالى قد كتب أن الحنّة لا تدخلها إلا نفس 
طيّبة» وا معاصي حبّث؛ فمن لم تطهّره التوبة والأعمال الصالحة في الدنيا عذب 
حتى يتطهّر من ذنوبه كلّهاء إلا أن تدركه رحمة من ربّه. 

ومقصد هذه الآية ظاهرٌ في التخويف من معصية الله تعالى ومخالفة أمره؛ فمن 
أيقن بهذا الإنذار خاف أن يقع في شيء ما يِجرٌ عليه عذاب الله تعالى. 

فهاتان الآيتان على وجازة ألفاظها تضمنتا الدلالة على أصول محرّكات 
القلوب الثلاثة: المحبّة والرجاء والخوف» وهى أصول العبادات الباطنة التى 
هي أصل العبادات الظاهرة. ۰ ٠‏ 

وق جل اه هان ال عن مقدمة ين يدى تمص عظيمة الان ر لار قدل 
على مغفرته تعالى ورحمته لمن أطاعه» وتعذيبه لمن عصاه» ليتفكر المرء في أصلى 
الغواب والعقاب» وأنّ سنة الله تعالى ماضية لا تبديل ها. ٠‏ 

قال ابن عاشور: (وإنا قدم الأمر بإعلام الناس بمغفرة الله وعذابه ابتداء 
بالموعظة الأصلية قبل الموعظة بجزئيات حوادث الانتقام من المعاندين وإنجاء 
من بينهم من المؤمنين لأن ذلك دائر بين أثر الغفران وبين أثر العذاب)|.ه. 


فانظر إلى هاتين الآيتين ما أجل نبأهماء وما أعظم أثرهما على من تفكّر فيهماء 
ا ا فل أن قلوينا فت عام اااي اعام ع الجن 
ويسبل الدموع» ويقض المضاجع. 

والقول كما قال الشاطبي رحمه الله: 

فلو أنّ عيناً ساعدت لتوگفت سحئبها بالدمع ديما وهطلا 

ولكتها عن قسوة القلب قحطها ٠‏ فياضيعةالأعمارتمضي سبهللا 

اللهك إنا نسألك مغفرتك ورحتك» ونعوذ بك من عذابك. 

وصل الله وسلم على نبينا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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رالةك تشر ير قول الله تعالى: 
فن ان برا لا ربت فلمل عملا لكا .ب 4 الآية 


في هذه الآية دلالة بيّنة على أن الرجاء مقتض للعمل» ومتى صح الرجاء في 
القلب دفع صاحبه إلى العمل والحرص على تصحيحه وإحسانه. 

وني معنى الرجاء في هذه الآية ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الرجاء هنا على بابه وهو الطمع في الخير» وهذا قول سعيد بن 
جبير إذ قال: «ثواب ربه» رواه ابن جرير. 

وهذا تفسير ببعض اللازم» وبيان ذلك: أن الثواب على العمل هو من وعد 
الله تعالى الذي وَعَد به عباده المؤمنين إذا لاقوه» وليس هو كل ما يرجونه. 

كرجا عل هد اضر قوله اعالى قر سورة يوادي الإ E‏ 
TE oS‏ واللما زايا 4 [نزنى :1 الكت 

فلا استبدلوا رجاء لقاء الله بالرضى بمتاع الدنيا علمنا أنه استبدال للأدنى 
بالأعلى؛ وهذا مستلزم لمعنى الثواب الذي هو خير وأبقى من متاع الدنيا. 

ورجاء لقاء الله يشمل: 

.١‏ رجاء رؤية الله تعالى وهو رجاء المقربين وهو أعظم النعيم. 

۲. ورجاء التنعم بثوابه في جنات النعيم. 


۳. ورجاء النجاة من سخطه وعذابه الأليم. 


فكل ذلك مما يشمله معنى الرجاء وإرادة الثواب بالعمل» وقد يغلب على 
بعض القلوب إرادة بعضها. 

القول الثاني: الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ وهذا قول مقاتل وابن قتيبة وذكره 
المبرد والزجاج. 

واد بقول أي ذوبب افذل: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 2 وخالفهاني بيت نوب عوامل 

(م يرج لسعها) آي لم يخفه. 

قال الزجاج: (وهو مثل قوله تعالى: ما لک لاون اا )€ [نوح: 1]). 

القول الثالث: الرجاء هنا بمعنى اليقين والتصديق؛ ونظيره على هذا التفسير 
قوله تعالى: قال لس يوت أَنَّهُم مدموا أله © [البقرة: 149] يظنون هنا أي : 
يوقنون. 

والتحقيق: أن الآية تحتمل هذه المعاني كلهاء ويقوم في قلب كل سالك من 
المعاني ما يحرّكه ما يناسب حاله؛ وهذا من روائع التعبير القرآني. 

- فمن السالكين من يدفعه للعمل ما في قلبه من قوة المحبة والاشتياق إلى لقاء 
الله لما عرف من أسمائه وصفاته وآثارها في الخلق والأمر حتى اشتاق إليه. 

وكان من دعاء النبي صل الله عليه وسلم: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
الكريم والشوق إلى لقائك ني غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» وهذا من آثار 
الرجاء. 

- ومن السالكين من يحرّك قلبه للعمل ما يرجو من ثواب الله تعالى وما أعد 
لعباده المتقين من الثواب العظيم في جنات النعيم» وهو من أنواع الرجاء. 

- ومن السالكين من يحرّك قلبه للعمل الخوف من العقاب» وهو في حقيقته 
رجاء للسلامة» وهو من أنواع الرجاء. 


فانتظم هذا اللفظ أقوال العلماء في تفسيره انتظاماً بديعاً. 
أسأل الله تعالى أن ينفعني وإيّاكم بكتابه» وصل الله على نبينا حمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 
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رسال £ تكسير قول الله اتی 
بل تَقذِثُ يكل عل الكل دمه لدا هر رادي 4 


تضمنت هذه الآية الجليلة على وجازة ألفاظها آداب مجادلة أهل الباطل» وبيان 
شروط تمام الغلبة» والتنبيه على العلل التي يُخذل بها بعض المجادلين» وتضمّنت 
وعدا بكرامة عظيمة لمن التزموا هذه الآداب وحققوا تلك الشروط. 

فأوّل هذه الآداب أن يستشعر المجادل أن الذي يقذف هو الله وأنه جرد سبب 
وداه لص ا التو رفا ما رجور هي ارف آذ يكز سيا عاط فزن الله 
تعالى أسند القذف إليه» وقال في محاجة إبراهيم لقومه: #أوَيِرْكَ حَجَمُما َاتَبتهآ 
هيم عل قَومِق- # [الأنعام: 47]. 

ومن ظنّ أنه هو الذي يستعلي بحجته ودهاته وتفننه في أساليب البلاغة فليشفق 
على نفسه من الخذلان والاستدراج» وذلك لضعف توكله على الله وغفلته عن 
الاستعانة به» ويكثر في هذا الصنف أنهم إذا حصل لهم شيء من العلوٌ الظاهر 
لضعف الخصم أصابهم من الزهو والعجب ما يذهب الأجر ويجلب المقت. 

وهذا الأدب الجليل يحمل العبد على تحقيق التوكل على الله والاستعانة به 
والتواضع لجلاله وعظمته» واستلهام هدايته وتوفيقه» ون يستشعر العبد أنه 
جنديٌ من جنود الحق؛ يشرف ببذه النسبة» ويطمئن لضان الله الغلبة لجنده؛ 
فيعتقد أن الله حسبه وكافيه. 


کرت أكثر ما فاه أن بخ د القيطان عض ما كا فتدقعه ذلك 
احق الامفقامة :وائياضيا با هار وتكرار الرة فا لار العلمة ك 


تقل عن المصاولة على أرض القتال؛ وقد أثنى الله 


- 


المحسنين في الجهاد بقوله: 


ef سا سس‎ 2 aC كت‎ CI لس‎ ANE < A 
وماکان فَوَلَهِ مإ ل أن قالوا ربا عفر ناد اقتا ق أَمْرِنا وتيت أقدامتا وَأَنصرهًا عى‎ # 


الوم كدري © قالتهم أله واب اليا وى واي ليرو وا الروك ()) 
[آل عمران: .]۱٤۸-۱٤١‏ 

فهؤلاء من المحسنين في جهادهم. 

والثاني: أن هذا المقام إذا صح في قلب المؤمن المجادل بالحق أثمر فيه عبادات 
قلبية عظيمة من المحبة والخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل والاستعانة 
والاستعاذة وغيرها فتجتمع في قلبه اجتماعاً حسناًء وهذه الأعمال أحبّ إلى الله 
تعالى من أعمال العبد الظاهرة» وقد صح عن النبي صل الله عليه وسلم أن الله 
ينظر إلى القلوب» كا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «إن الله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم). 

والثالث: أن يتمحض المؤمن المجادل للحق » ويكون رده على حض الباطل؛ 
ولذلك قد يتجادل خصان مع أحدههما حق كثير وباطل قليل» والآخر بعكسه 
؛ فلا يدمغ أحدهما الآخرء وإنا يدمغ حق كل منهما باطل صاحبه؛ فإن في الحق 
قوة لا تقبل الإزهاق» وإن كان مع صاحبه باطل كثير. 

وقد قال النبي في الشيطان وهو رأس الباطل: «صدقك وهو كذوب». 

ولكق مالا ضاف رانك الذئ :قال شخصياك لااد 
وإن كان قليلآء ثم ترد باطله» وأما ردك حقه بحجة كثرة باطله فهو نوع مكابرة 
قد تخذل بسببهاء وقد يتأخر النصر. 

والرابع: أن يوجّه المجادل حجُته على أصل الباطل (مَيَدَمَعْهُ) ولا ينشغل 
بالأطراف والقضايا الجانبية التي لو بن بطلاها بقي غيرها وبقي منبعها الذي 
يولّد أطرافاً أخرى. 


رسائل التفسير 


والنامسش” أن الحق فيه علو ملازم له» والباطل سافل بذاته» وإنما يرتفع 
ارو کا نار والدعناة ]ذا دوا اذا وآزك] وریا سحا رورة اق عن الو 
لأيعرقون معالمة فإذا عرق مصدر إثارة الباطل» ووجهت إليه قذيفة الحق عاد 
الباطل إلى أصله ِن الط کن رهوا 420 [الإسراء: .1۸١‏ 

السا أن معرفتك بعلو الحق وقوته تكسبك طمأنينة وثقة وتماسكاً وثباتا 
يفتقده الخاد بالباطل. ان المجادل بالباطل متحفز لنصرة باطله دات عل 
إثارته حتى لا يخبو فيعود لأصله. فهو ملازم للقلق والاضطراب والتخوّف» 
وأما صاحب الحق فإنه ينظر إلى الباطل من علو فيعرف مصدر إثارته وأصل 
شبهته فيو جه إليه قذيفة الحق فيدمغه؛ فإذا هو زاهق بإذن الله. 

والسابع: علو الحق مستلزم لعلو صاحبه» وما الناس إلا فريقان: : فريق هم 
آهل الحق» وفريق أهل باطل» فمن كان من آهل الحقٌ القائمين به كان موعوداً 
بالعزة والرفعة والعلو كا قال الله تعالى: #وَأَسم امود إن كنم مُؤْمِنِينَ 45 [آل 
عمران: ۱۳۹]. 

ولاأزن التمال بالفال و سيله وس الودين ق 
ذلك E‏ تالباك اللخ الكَن وأنك ما ستغوره بن ردب حر ل 

E ا‎ 

o‏ يقرٌ الباطل؛ بل لا بد أن ينصر الحق ويعليه 
على الباطل. 

ورتم الآية بالاسمين الجليلين # الع ڪب ير ) له أثر عظيم في بيان هذا 
التعليل؛ فهو «العلى» بذاته وأسمائه وصفاته» ودينه أعلى الأديان» وعباده المؤمنون 
O e e OE e‏ ةلوق ولا يمكن E‏ 
الأعرو ولا الآدتى الأعل: 


وهو «الكبير» الذي لا أكبر منه؛ فهو أكبر من كل شىء بذاته وصفاته» وهذه 
الم اباب قهارم ما سارح من صطات جا أحرى كالقرةوالقدر#والقهر 
والجبروت والملكوت وشدة البطش وغيرها. 

- فكونه العلي يقتضي عدم خذلانهم. 

- وكونه الكبير يقتضي عدم عجزه عن نصرتهم. 

فتحصل للمؤمن بذلك سكينة وطمأنينة بانتتصار الحق وعلوٌه وغلبة جند الله 
ن 

وهذه التهيئة النفسية لها أثر عظيم في حسن الإعداد للجهاد. وأخذ العدة لهه 
والتبصر بمواضع قوة الخصم ومصادر إمداده» فيو جه عنايته إليه. 

والقايهة و ق و ق الناطل ق 
حزب الله تعالى وكان وليّا من أولياء الله فان الله تعالى هو الحق» وهو يول آهل 
الحق. 


رسالة 4 تفسير قول الله تعالى: 


سنوی ان کا یدو یکا ی بش مد ون مضو 4 


3 


هذه رسالة كريمة من الله تعالى حص بها طائفة من عباده ابتلوا ببلاء يشق على 
کر ب ق رتهم وكرم يذه الوضية الخليلة الفى اتدل عل عابت تال 
ور حمته بهم» ومعرفته بتفاصيل آحواهم» وما یرید هم من الغنى والفضل العظيم. 

وهي رسالة تضمنت توصية وإرشاداً» ووعداً كري)ء ينبغي لمن تأخر زواجه أن 
يقف عند كل كلمة منها وقفة تدبّر وتأمّل؛ ليتعرّف معانيها وهداياتها ولطائفها. 

الب لا يجَدُوتَ اا [النور: ۳۳] يشمل أصنافاً من الذين تمنعهم من الزواج 
موانع؛ فيشمل من لا يجد من النفقة ما يتزوّج به» ومن لا يجد امرأة يرغب في 

5 

خطبتهاء ويشما من لا يتقدم :. لخطبتها رجل ترضاه» ومن مُنع من الزواج لمانع 
آخر؛ فكلّهم داخلون ني هذا الخطاب. 

وهذه الرسالة تضمنت: 


ع إرشادا وا المعاني في كلمة واحدة ##وَلسْتَعفِفٍ ©. 
ت لحي 


۲ : ووعداً كرياً لا ریب في تحققه حى | نيهم الله ون فَضلِو_ #. 
كان تطلّعهم للكفاية وسدّ الحاجة فوعدهم الله بالغنى» وهو قدر زائد على 
ع م قآ e‏ 
ول نف الاستعفاف هو السعي في جف العفة» والعفة معنى جامع 
ع e E‏ 


ولسانه عا لا يحل له. ويعف يده عن الكسب الحرام استعجالاً للزواج والتهيئ 
له. والخطاب عامٌ للرجل والمرأة 
وقوله تعالى: أوَلْيسَتَعَفِففٍ* فيه لطيفة بيانية؛ فهذا الأمر فيه ثلاثة ألفاظ : 
0 


وقد قرأ - جيع القراء بفك الإدغام وتميف ِ4 وهي أخف درجات هذا 
الأمر» ولم يقل «ليعمُوا» تيسيراً عليهم فهو أمر يتطلب صبراً ومجاهدة حتى تعتاده 
النفس ويكون خلقاً لما ومن وقع في خطأ فليستعفف. 

وللراغبين في الزواج مقاصد مختلفة تتعلق بها بعض النفوس وتظن السعادة 
فيها؛ فجاء الوعد با هو أوسع من ذلك كلهء وليقابل سعة معاني الاستعفاف 
ی غنم َه ون فَضْلِو € فما تريده النفس فستنال بالاستعفاف ما هو أفضل منه 
بمقتضى هذا الوعد الرباني الكريم. 

واحَقٌّ) في قوله تعالى: کی حنم آله ون فصو 4 جامعة اعتيين جمعا بديعا: 

أحدهما: التعليل» أي: استعفوا ليغنيكم الله من فضله» وهذا کا يقال: أسلم 
حتى تدخل الجنة» وقم حتى أكلمك. 

والآخر: الغاية» أي: استعفوا إلى أن يغنيكم الله من فضله. 

ولا ينبغي لعبد أن يستطيل مدة الانتظار؛ فالله تعالى هو الذي قذرها لحكم 
ينها في موضع آخر فقال تعالى : ما رید لَه جک عَلِنِحكُم من حَرَج وکن 
برد ليطْهِرَكُمَ ولم َد کیک لكَلَحكْمْ تقکزوت ©( الاد 1]. 

٠‏ كارن تين او اة ادر ری ن طلل زارات ی 
عليها ولتستقبل تلك النعم بقلوب طاهرة. 


رسائل التفسير 


ومتى حصلت طهارة القلوب فاعلم أن الفرج قريب» وأن الوعد قد تحقق أو 
اوت 

وقوله تعال: طعي بن أل ین شب 4 ليس کا مظن أنه كناية عن التكاح؛ 
بل المعنى أوسع وأعظم » وهو غنى حقيقي تنعم به النفس المؤمنة وتحيا به حياة 
طيبة» فقد يكون الخير للعبد في تيسير زواجه» وقد يريد الله له ما هو أفضل وأرفع 
من ذلك؛ فلا تقصر نظرك على مطلوب دنيوي لا تعلم عاقبة حصوله» وثق بمن 
وعدك بيا يتحقق لك به كفاية حاجتك بل الاستغناء الحقيقي. 

وإنها طُوي ذكر الموعود ليتعلّق القلب بالواعد لا الموعود» فيطمئنَ القلب 
وتسمو النفس وتقرٌ العين. 

وقد عَلم أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن استعف فكفف نفسه عا حرّم الله 
نال الغنى الحقيقي بفضل الله» وتلك سنة لا تنخرم» ولكن النفس البشرية قد 
تستعجل بعض اللذة فتنالها من غير حلها فيدخل عليها بها جنت شقاء قد يطول 
ويعظمء وما يعفو الله عنه أكثرء ويتوب الله على من تاب. 

ومن استعفت من المؤمنين والمؤمنات فهم من الطيبين والطيبات #أوليكَ 


مع و ع غم عد ےو 


مروت ما يَفولُونَ لهم مَعْفرة ورز ريم )€ [النور: 717]. 

وهذه ثلاث بشارات عظييات: 

الأولى: ولاية الله هم ودفاعه عنهم. 

والثانية: مغفرة ذنوبهم. 

والثالثة: الرزق الكريم الذي تسر به النفس» وتقرٌ به العين» ففي الدنيا حياة 
طيبة» وفي الآخرة جنات الخلود. 

وما يدخل في الاستعفاف السعي في بذل الأسباب المشروعة للزواج» لأنه 
سعي في نيل ما تعفٌ به النفس» وهو من تمام التوكل وداخل في ما يتحقق به 


الوعد. 


أختم ببذاء وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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رسالة 2 تفسير قول الله تعالى: 


هو رو من ا E‏ وي ا 
الاه نور الْسَمئواتِ والارض مئل نوروء کیش کو فِا 


صد 

ء ا م5 <> 1 ول رع م دس 001 06 وى ا 

٠‏ س 

3 78 م‎ 8 | 5 ٠. ١ 
مصباح المصباح فى جاجد الزجاجة کنا دوب درى‎ 
ومو ےم رر لار ےم ل اجو سه دو يب دون شود‎ 
6 بن‎ ٠. وا اخ ا 05 مه “مو‎ 0 ١ ص 2 5 مه ك‎ 
يوقد من شجروٍ مبلرحكة زيون لا شرؤِيَةٍ ولا عربيّةٍ‎ 
3 

رر و وه يه ترق 7ه 4 2ح سر > فى لو 0 404 ي قد 
دادر ا ىء ولو ار تسسة تار ر علل نور 
ضرت مه Pg‏ ت قل 


> 2و ار 0 7 
هدرى الله لنورق من دشاء وضرب الله الامثلل للناس 


تفسير قول الله تعالى: اله ور لسوت وَالْارّضٍ»* 

الإضافة هنا إضافة معنوية على معنى اللام تفيد الاختصاص أي: نورٌ 
للسموات والأرضء وجملة المبتدأ والخبر تفيد الحصرء أي: الله وحده هو نور 
السموات والأرض؛ فلا نور للسموات والأرض إلا بالله ومن الله. 

وفي الصحيحين من حديث طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضى الله عنهم| 
فوسو اللاصل الل عله وسل كان هرل ]13 قام إل الصا مو جرف الل 
«اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد أنت قيّام السماوات 
والأرضء ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن». الحديث. 

وهذا الحديث صريح في معنى الحصر. 


٠‏ ما يطلق عليه لفظ النور 

لفظ «النور» يطلق على معنيين: 

أحدهما: النور الحسي» وهو ما يكون من إضاءة الأجرام المضيئة إضاءة أصلية 
أو ناقلة للضوء أو عاكسة له. 

والآخر: النور المعنوي» وهو ما تتبِضّرٌ به البصائر» ويحصل به الهدى للحق» 
وسلوك الصراط المستقيم» وهو المراد بوصف القرآن بأنه نور» ومحمد صل الله 
عليه وسلم بأنه نور» وهو المراد في دعاء النبي صل الله عليه وسلم: «اللهم اجعل 
في قلبي نوراء وني لساني نورا ٠...‏ الحديث. 

رال اتلس نويا : 

ومن النور المعنوي: نور الفطرة الصحيحة كا في قول الله تعالى: #وَالديرت 


وه © 


و2 2 < ص 2 رم 
تروا اولي اھ م الطدهوتٌ يُحْرِجوتهُم ين ألنور إل ل لظب [البقرة: .]۲٠۷‏ 


٠‏ إفادة هذه الاضافة للحصر 

إفادة الإضافة في قول الله تعالى: #اله ور الوت وَالْايْضِ € للاختصاص 
ظاهرة» والاختصاص في الإضافة يقع على مرتبتين: 

إحداهما: ما تفيد معنى الأولوية. 

والأخرى: ما تفيد معنى الحصر. 

فمثال الأولوية: أن يقال: فلان قرّة العين» وريحانة البلد» ومبجة النفس» 
هو أولى ما تقر به العين» وأطيب أهل البلد ذكراًء وأحظاهم بٍ ببهجة النفس» و 
يقتضي ذلك ألا يكون لغيره نصيب من هذه الصفات. 

ويقال أيضا: فلان شار اللاك ويکر ن للك شعراء كدير ون لكق اللخاضناضن 
أحدهم بهذه الصفة يفيد مع تشريفه أنه أولى الشعراء بالحظوة لدى الملك. 


رسائل التفسير 


ومثال الحصر: قول الله تعالى: ملك بوم الس (5)* [الفاتحة: 4]» وقوله 
تعالى: # اله كَدِقٌ ڪل سىء # [الزمر: 11]. 

ويقال: فلان مالك الدار» للدلالة على معنى الحصر. 

وقد يقع معنى الحصر لإفادة أن ما سوى المضاف لا نسبة له معه» كا في قول 
الله تعالى: لإا لري لأر رر © [الزلزلة: ]١‏ فأضاف للأرض زلزالاً 
واحداً مفرداً؛ فكأن ما كان في الأرض من الزلازل قبل ذلك الزلزال لا تُعدٌ شيئاً 
معه. 

وفي قول الله تعالى: وآ حَدَانٍِ هو أَلحَدَابُ الْأَلِيِمٌ © [الحجر: ]0٠‏ ما يو ضح 
هذا المعنى» وأن ما يعدّه الناس من العذاب في الدنيا بأنواع الضرب والقتل وآلام 
الجراحات ووضع النساء وغيرها لا نسبة له إلى عذاب الله يوم القيامة كا في قول 
الله تعالی: رميز يعدب عذابه, لد © [الفجر: 75]. 

فتحصّل من هذا البيان أن قول الله تعالى: #اه ور لسوت والارّض € يفيد 
معنى الحصر في نوعي النور الحسي والمعنوي من غير تشبيه ولا تمثيل» فالله تعالى 
هو نور السموات والأرض الذي لولاه لم يكن فيها نور» ولا أبصر أحد من 
خلقه شيئاء ولا اهتدى إلى مصلحة من مصالحه» ولا عرف حقا من باطل؛ فإن 


س 


٠‏ أنواع الثور المضاف إلى الله جل وعلا 

النور الذي يضاف إلى الله جل وعلا على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: النور الذي هو صفة من صفات ذات الله تعالى» والإضافة فيه 
من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بهاء كوجه الله» وعلم الله» وعزة الله» ورحمة 


الله . 


ونور الله تعالى ليس كمثله شيء من الأنوار» بل لو جمع ما في الكون من الأنوار 
العظيمة لكانت نسبته إلى نور الله تعالى أقل من نسبة نور سراج ضعيف إلى ضوء 
الشمس في وهج الظهيرة. 

وهذا عام في سائر صفاته جل وعلاء ىا في الصحيحين من حديث عمرو بن 
دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قال في خبر 
موسى والخضر: ١جاء‏ عصفورٌ؛ فوقع على حرف السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين 
في البحرء فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة 
هذا العصفور في البحر). 

- وني صحيح مسلم من حديث أب إدريس الخولاني» عن أبي ذر» عن النبي 
صل الله عليه وسلم» فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوي فأعطيت كل 
إنسان مسألته. ما نقص ذلك ما عندي إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر». 

- وقال ابن القيم: (نسبة الآنوار كلها إلى نور الرب كنسبة العلوم إلى علمه» 
والقوى إلى قوته. والغنى إلى غناه» والعزة إلى عزته» وكذلك باقي الصفات» 
والعبد إذا سما بصره صعودا إلى نور الشمس غشي دون إدراكه وتعذر عليه غاية 
التعذر» وأي نسبة لنور الشمس إلى نور خالقها ومبدعهاء وإذا كان نور البرق 
يكاد يلتمع البصر ويخطفه ولا يقدر العبد على إدراكه» فكيف بنور الحجاب 
فكيف بط فوقه» والأمر أعظم من أن يصفه واصف أو يتصوره عاقل» فتبارك 
الله رب العالمين الذي أشرقت الظلمات بنور وجهه وعجزت الأفكار عن إدراك 
كنهه ودلت الآيات وشهدت الفطر باستحالة شبهه» فلولا وصف نفسه لعباده 
ما أقدموا على وصفه» فهو کا وصف نفسه وأثنى على نفسه» وفوق ما يصفه 
الواصفون). 


رسائل التفسير 


فشأن الله تعالى عظيم» وصفاته عظيمة: لا يشبهه شيء في صفة من صفاته جل 
وعلاء ولا جلى سبحانه للجبل جعله دكا. 

- قال معاذ بن معاذ العنبري: حدثنا ماد بن سلمة» حدثنا ثابت البناني» عن 
أنس بن مالك» عن النبي صل الله عليه وسلم في قوله تعالى: لفلا حل رَد 
لجل [الأعراف: ]١47‏ قال: «قال: هكذاء يعني أنه أخرج طرف الخنصر»» رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده» وقال: «أراناه معاذ» قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد 
ال هذا اانا عمد 

قال: فضرب صدره ضربة شديدة» وقال: «من أنت يا حميد؟!! وما أنت يا 
حميد؟!! يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صل الله عليه وسلم» فتقول أنت: 
ما تريد إليه؟). 

- وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» أن 
النبي صل الله عليه وسلم: قرأ هذه الآية فا ل رمد جب جا دكا 
[الأعراف: ]٠٤١‏ قال حماد: هكذاء وأمسك سليان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه 
اليمنى قال: «فساخ الجبل ##أوَحَرَّ موسي صَعِهَا ‏ [الأعراف: 2117. رواه الترمذي. 

والنوع الثاني: وصف أفعاله وصفاته جل وعلا بأنها نور» ومن ذلك وصف 
القرآن بأنه نور كا في قول الله تعالى : ##وَأرَلنَآ إل کم وا یکا [النساء: 174] 
وقوله تعالى: لیے اموا يوه وري وترو واا الور لزي ِل --: 
وليك هم الْمُفْيسُوت © [الأعراف: .]٠١١‏ 

فهذا النور إذا أضيف إلى الله تعالى فهو من إضافة أمر من مور الله تغالى اله 
ولس قرم إضافة المخلوق إلى خالقه؛ فإنَّ الله تعالى: مله كلْمَلقٌ ولذ 4 [الأعراف: 
٤‏ وقد غايرٌ بينهماء وكلامٌ الله تعالى من أمر الله لا من مخلوقاته. ى) دل عليه 
قول الله تعالى: ویک اوتا إل روا م ارتا ما کت تدر ما الككب ولا لإي 


د 
صم 5 


ولك جا و د رى به- من فشاك من عباوت 4# [الشورى: 07]. 


وكذالاك أفغال الله تال اسع غارف فدات ان يشاء من عباده قعل من 
أفعاله لا يوصف بأنه خلوق» بل هو من أمر الله تعالى. 

وآما قحل الع لقف المذاية رادار ينور له قير لوقه الآن العياة 
مخلوقون, وأفعالهم مخلوقة. 

والفرق بين الإضافة في النوع الآول» والإضافة في النوع الثاني؛ أن الأولى 
صفة ذات» والثانية صفة أفعال. 

والنوع الثالث: إضافة مخلوق إلى خالقه» والله تعالى يشرّف بعض خلقه 
بإضافتهم ! إليه إضافة تشريف كا في قول الله تعالى: #وَعب 3 ألمي أربت يَسَتُونَ 
عَلَالْأَرْضٍ هَوَيًا# [الفرقان: ۳٦]ء‏ وقوله: #ناقة اله وَسفينهَا © 4# [الشمس: 1]. 

ومن هذا النوع وصف النبي صل الله عليه وسلم بأنه نور» وقد فسّر به قول 
الله تعالى: قد ةكم يرت اللہ ور وب میٹ )€ [المائدة: ]1١‏ 
فهو نور من الله» وهو أشرف خلق الله تعالى؛ وإضافته إلى الله إضافة تشريف 

والنور المعنوي يقع في الأمر والخلق؛ فصفات الله تعالى وأفعاله لما نورها 
وعظمتها وبركتها. 

ويكون في بعض مخلوقاته نور معنوي؛ فهدايات المتبعين لهدى الله وكلامهم 
وأفعالهم ها نور معنويّ يتبضرون به» ويتبضر به من يأتمٌ بهم. 


٠‏ آثار نور الله جل وعلا 

ما ينبغي أن يُعلم أن كل ما في الكون من نور فإنما هو من آثار نور الله جل 
وعلاء كا أن ما لدى الخلائق من التراحم فهو من آثار رحمة الله جل وعلاء وما 
عندهم من العلم فإنم| هو من آثار علم الله جل وعلا. 

والله تعالى يجعل الله تعالى لكل مخلوق من ذلك ما يقدّره له» وين ل يمل أله له 
ورا ما لمن دور )€ [النور: .]4٠‏ 
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وهذا ما يبن معنى قول الله تعالى: #أللّهُ ور سورض #؛ فلا نور إلا 
به جل وعلا. 


4 أقوال المفْسَّرين ب تفسير قول الله تعالى: اله ر السَمُوت لاض‎ ٠ 

اختلف المفسّرون في تفسير قول الله تعالى: اله دور لسوت وَالْأيْضِ € على أقوال: 

القول الأول: هادي من في السموات والأرضء وهذا القول رُوي عن ابن 
عباس» وقال به ابن جرير. 

- قال معاوية بن صالح» عن علّ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: 
اله ور لسوت وَالْأرّضِ؛ يقول: «الله سبحانه هادي أهل السّماوات والأرض». 
رواه ابن جرير» وابن ابي حاتم. 

- قال ابن جرير: (#اله وات هادي من في السّماوات 
والأرضء فهم بنوره إلى الحق ببتدونء وداه من حيرة الضلالة يعتصمون). 

- وقريب منه قول يحيى بن سلام البصري: (لأآلَهُ در لسوت والارضٍ»: 
يعني هدى السّموات والأرض). 

- وقول ابن قتيبة: (#اله دور َلسَّمْوت وَالْأرّضِ» أي بنوره يبتدي من في 
السموات والأرض). 

القول الثاني: مدبر الأمر في السموات والأرض» وهو رواية عن ابن عباس. 

- قال سنيد: حدثني حجّاجٌ» عن ابن جريج» قال: قال مجاهدٌ» وابن عباس 
في قوله: #اله ود لسوت وَالْأيّضِ4: «يدبّر الأمر فيه|: نجومهما وشمسها 
وقمرهما». رواه ابن جرير. 

- وقال أبو إسحاق الزجاج: (لأآَلَهُ دور ألسَموت وَالْأرّضٍِ): أي مدبّر أمرهما 
بحكمة بالغة وحجة نثرة). 


القول الثالث: ضياء السموات والأرض» وهذا القول ذكره ابن جرير عن أي 
بن كعب استخراجاً من أثر رواه عنه» وقال به السّدّي. 

- قال أبو جعفر الّازيٰ» عن الرّبيع بن أنسء عن أب العالية» عن اي بن 
کعب» في قول الله : آله ور الوت وال رض قال: «فہداً بنور نفسه» فذكره. 
ثم ذكر نور المؤمن». رواه ابن جرير. 

= وقال غامر ابن الفرات: حدثنا أسباط عن الشدّئ: انه ود اسوك 
وَالْأنَضِ قال: (فبنوره أضاءت السّموات والأرض). رواه ابن أبي حاتم. 

- قال ابن جرير: (وإنا اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك [يريد القول 
الأول] أنه عقيب قوله: ولق ارلا ل ايت مدت وملا من لذن خَلَوَأْ من 
قبل وموعظة لمعن )€ [النور: فكان ذلك بأن يكون خبرًا عن موقع يقع 
تنزيله من خلقه» ومن مدح ما ابتدأ بذكر مدحه. أولى وأشبه» مالم يأت ما يدل 
على انقضاء الخبر عنه من غيره. 

فإذا كان ذلك كذلكء فتأويل الكلام: ولقد أنزلنا إليكم آنا الناس آياتٍ 
مبيّناتِ الحق من الباطل #ومئلا ين اين حَلوَأْمن قبل ومووظة مقون )€ [النور: 
5" فهديناكم ات ويا لكم معام دينكم بهاء لأني هادي أهل السّماوات وأهل 
الأرض. وترك وصل الكلام باللأم» وابتدأ الخبر عن هداية خلقه ابتداءً» وفيه 
المعنى الذي ذكرت» استغناءً بدلالة الكلام عليه من ذكره. ثمٌ ابتدأ في الخبر عن 
مثل هدايته خلقه بالآيات المبيّنات التي أنزها إليهم). 

والتحقيق أن هذه الأقوال ترجع إلى قولين لا تعارض بينهم|: 

أحدهما: أنه نور معنوي» وهو ما حرج عليه قول من قال: المعنى: هادي من 
في السموات والأرض» ومدبر الأمر فيهما. 

والآخر: أنه نور حسّىء وهو ما يخرّج عليه قول من قال: ضياء السموات 
والأرض. 
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والله تعالى هو نور السموات والأرض بالمعنيين كليهماء فما كان في ما خلق الله 
في السموات والأرض من نور حمّى فإن| هو بإذن الله تعالى وخلقه وتقديره؛ 
فهو الذي خلق النورء وخلق ما يُبصر به النور» ولولا أن الله نوّر الأجرام المنيرة 
لكان الكون في حندس مظلم لا يُبصر منه شيء» وتلك منة عظيمة من الله تعالى 

وكذلك ما يكون في السموات والأرض من نور معنوي بالاهتداء إلى الحق» 
واهتداء النجوم إلى مداراتهاء والحيوانات إلى مصالحهاء وتدبير الأمور على بيّنة 
وبصيرة؛ فإنم| هو من الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثمّ هدى. 


٠‏ التنبيه على قراءة لا تصح» وخطأ ب2 تأويل الآية 

ذكر أبو القاسم الحذلي عن ثابت بن أبي حفصة» وإبرا هيم القورسي» ومسلمة 
بن عبد الملك عن أبي جعفر أنهم قرأوا: [الله لور السموات والأرض] بفتح 
النون وتشديد الواو» ونصب الأرضء وقال: (وهو الاختيار كى لا يوصف 
الباري بالتشبيه). 1 

وهذه القراءة لا تثبت» وتعليله لاختياره فيه طعرٌ على القراءة المتواترة 
المشهورة. والمؤيّدة بالأحاديث الصحيحة التي فيها هذه الجملة. 

وإنها دخل عليه الخطأ في الفهم لما ظن أن ظاهر قول الله تعالى: آله دور 
السّمنوت وَالْايّضٍ» يدل على وصف ذات الله تعالى بأنه هو ما يُرى من النور في 
السموات والأرض» وهذا خطأ شنيع» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وقد وقع هذا الخطأ لجماعة تمن استشكل معنى الآية» وما ورد في الأحاديث 
الصحيحة من وصف الله تعالى بأنه نور السموات والأرض 

ل ا ا و ا 
الله تعالى» فلا استشنعوا ما تحصّل لهم من الفهم الخاطئ عدلوا عنه إلى التأويل با 
لا يدل غلية ظاهز النض. 


- فقال بعضهم: المعنى: الله ذو نور السموات والأرض. 

- وقال بعضهم: منوّر السموات والأرض. 

وقيل غير ذلك. 

وهذه الأقوال ذكرها أبو إسحاق الزجاج عمّن ل يسمّهم» وذكرها الزخشري» 
والرازي» وغيرهم» وقد أطال الرازي في تأويل هذه الآية» ورد عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ردا مطؤّلاء ورد عليه ابن القيم في 
الصواعق المرسلة من أوجه كثيرة. 

- قال أبو إسحاق الزجاج في تفسير أس)ء الله الحسنى: (اختلفوا في قول الله 
تعال : أله ور لسوت وَالْأرّضِ قال بعضهم: الله ذو نور السموات يريد أنه 
خالق هذا النور الذي في الكواكب كلها لا أنه ضياء ها وأنوار لأجسامها بل 
أنوار تنفصل من أنوار الله تعالى). 

وهذا التأويل والاحتراز يدل على ما سبق إلى أذهامهم من معنى خاطئ لا تدلّ 
عليه الآية؛ فوقعوا في نظير ما فهمه أحد أصحاب المعاجم من قول الشاعر: 

يُديرونني عن سام ا وجلدة بين العين والأنف سالم 

فقال: (ويقال للجلدة التي بين العين والأنف: سال). 

وهذا خطأ عض رده عليه أهل اللغة؛ فإن البيت لم يُسق لتسمية الجلدة التي 
بين العين والأنف. وإن) شبّه عزّة قذرٍ رجل اسمه «سالم» ومكانته منه بأمنع ما في 
الجسدء وأعز موضع فيه. 

وكذلك فهم من فهم من قول الله تعالى: اه ور لسوت لاض بأن ذاته 
جل وعلا هي الأنوار المنبعثة في السموات والأرض تعالى الله عن فهم علو 
كبيراً؛ فلما سبق إلى أذهانهم هذا المعنى المستشنع عدلوا عنه إلى التأويل فقالوا: 
المعتى ذو ثور السموات والأرض» أو مئور السموات والأرض؛ أو غير ذلك 
من التأويلات» والآية ل تسق مساق الإخبار عن ماهية ذات الله جل وعلاء بل 
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جاءت لتقرير أمر عظيم وهو أنه لا نور في السموات والأرض إلا بنور الله تعالى 
رةو زيرف وهذا يشمل أنواغا من النوو اي والمعتوض: لرل فور الله 
تعال للستموات والأرضى لكان الق فى دس مظلم. 

ويبيّن هذا المعنى ما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث 
حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «إن هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز 
وجل ينورها هم بصلاتي عليهم). 

فأسند التنوير إلى الله» وذكر أن صلاته عليهم سبب لذلك النور» وهو نور 
حقيقي لا يبصره إلا الموتى» فيصح وصف صلاته صل الله عليه وسلم عليهم 
بنا نور لقبورهم؛ ولو قال لالح الخدم على النبي صل الله عليه وسلم: 
(وصلاته على الموتى نور القبور) لكان قولاً صواباً. 

فالله تعالى هو نور السموات والأرض إذ كان كل نور حمسي ومعنوي إن) كان 
بتنوير الله عز وجل وتقديره وتدبيره. 

وأما تؤّهم دلالة ظاهر الآية على وصف ذات الله تعالى بآنه النور المشاهد في 
السموات والأرض؛ فخطأ حض» وزعم باطل لم يقل به عالك ولا تدلّ عليه 
اللغة» حتى يلتمس الفرار منه. 

وهذه الأنوار المشاهدة مخلوقة» وليست هي كل نور السموات والأرض» 
بل ما ذكروه من نور الشمس والقمر والمصابيح والنيران وغيرها لا نسبة له 
إلى الكون الفسيح العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا؛ فلا تبلغ هذه 
الأنوار التي ذكروها أن تنور السموات والأرض. 

وليس مقصودي في هذه الرسالة شرح الفهم الخاطئ ثم التطويل في الرد 
عليه» بل الأسلم والأقرب إلى السداد والمنهج الصحيح أن تفهم الآية على 
وجهها الصحيح فيتبيّن بعد ذلك خطأ من أخطأ في فهمها؛ فإن الفهم الصحيح 
له نور إذا استنار به القلب أبصر صاحبه خطأ ما خالفه» وبالله التوفيق. 


تفسير قول الله تعالى: مئل نورو # 


* معنى مَل‎ ٠ 
مَل أي وصف» كا في قول الله تعالى: 0 0 0 ری من‎ 
4)2 يا الک ألما دایم وطلها ياك عى الت انوأ وَعْبَى الْكَنَ لار‎ 
[الرعد: ه"].‎ 


فقوله تعالى: مل نورو # أي: وصف نوره. 


٠‏ معنى الإضافة ب2 قول الله تعالى: مل ورو 

إضافة «مثل» إلى «نور) إضافة حقيقية معنوية تفيد الاختصاص. 

وإضافة النور إلى الضمير العائد إلى الله جل وعلا إضافة تشريف» لأنه نور 
من الله هدى له من شاء من عباده فأبصروا به الحق. 


٠‏ بيان أثر اختلاف درجات الأنوار 

ما ينبغي أن يُعلم ولا تجهل أن النور على درجات كثيرة متفاوتة تفاوتاً عظياً 
ولیس کل نور يمكن للناس أن يبصروه بأبصارهم» بل ما لا يبلغون إبصارّه من 
النور أكثر وأعظم» ولولا أن الله تعالى خلق النهار جلي الشمس لما أمكن لنا رؤية 
ضيائها ىا قال الله تان : لين وسلا ھا ومر دا ئها (رع) انار دا ھا4 
[الشمس: ]"-١‏ أي: جل الشمس» قال قتادة: ١لأوَآلتَارِإدا‏ جلّهَازة)4: إذا غشيها 
النهار». رواه ابن جرير. 

- وقال تعالی: وهو َك خان ال راسمس والقمر کل في مَك سبو 4 


.]٣٣۳ [الأنبياء:‎ 


- وقال تعالی: وس سَحَرَ لهأ لقن ا سَخَرَ لك أجل ار © 
- وقال تعال: را الل والبار عاك فحز اله أل وهلا ءاب امار م 
a‏ < 


اا تن کو ا عد ا ااب ول کے ا ا 0 


[الإسراء: ۲ 


37 > 


= وال تعال: E‏ ا وا نوا وا ا 
O ee A‏ 
ق اکت أكل و ار وا ای ا ق التتكوات الاس انع رر کے ن 


فالليل والنهار خلوقان مسخران» واختلافه) تعاقبهماء أي يخلف أحدها 
الآخر بتقدير من الله تعالى» واه بفَوِّرُ أل وار [المزمل: »]٠١‏ ومن ذلك تقدير 
تنقل النهار في مساره في أوقات محددة ليجل الشمس بإذن الله تعالى بمقدار يُلائم 
حياة الكائنات في الأرضء ولو شاء الله لجعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة» لكنه 
من رحمته يولج النهار في الليل» ويولج الليل في النهار؛ فتقوم بهاتين الآيتين 
الملسخرتين مصالح عظيمة للناس والأنعام في هذه الأرض 

وما لاجلية النهار من درجات أنوار الشسن» ومن آنوار الكواكب الأخرى 
أعظم وأكثرء ولذلك فان من جاوز ما يُعرف بالغلاف الجوي لا يرى إلا ظلاماًء 
وذلك بسبب عدم قدرته على إبصار ما في الكون الفسيح من الأتوارء كا أن 
الأعمى لا يستطيع رؤية الشمس في رابعة النهار لعدم وجود ما يمكنه من الرؤية. 

فوجود النور في الأجسام المنيرة غير كافٍ ليبصره الناظر» بل لا بد معه ما 
يمكّن الناظر من إبصار ذلك النور. 


ولقود أن جال إيصار الناس حدود» وان عدم رؤيتهم لكثير من أنواع 
الأنوار لا ينفى وجودها. 

و ل ل ل اومن 
5 مع فاته در 7 نه وا له ا بحر بو ف النّاس کن ن 3 للدت ليس ارج 
تا Drea f‏ 

وقال تعال: اا لذن ءاسا وا آله اموا برسوله- بوک فلن من دیو 
ول لڪ ورا تشون بي ويمفرٌ ل ونه ر کے ©4 [الحديد: ۲۸]. 

فهذا نورٌ جعله الله لروح المؤمن يبصر به الحق» ويمشي به في الناس» ويسلك 
به الصراط المستقيم» وهو نور لا تبصره العيون» يتفاضل فيه المؤمنون» ولو خلق 
الله للناس آلة يبصرون بها أنوار الأرواح لأبصر كل واحد مقدار ما في الآخرين 

- قال هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الما خلق الله آدم مسح ظهره؛ فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان 
منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على آدم؛ فقال: أي ربّ! من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء ذريتنك, فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيصٌ ما بين عينيه؛ فقال: أ 


م 


‘(n 


رش 
فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود. 
فقال: رب كم جعلت عمره؟ 
قال: ستين سنة. 
قال: أي رب» زده من عمري أربعين سنة. 
فلا قضي عمر آدم جاءه ملك الموت» فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ 


قال: أولم تعطها ابنك داود؟ 

قال: فححد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطۍ آدم 
فخطئت ذريته». رواه الترمذي» والبزار» وأبو يعلى» وغيرهم. 

- وفي رواية عند الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من طريق الحارث بن عبد 
الرحمن ابن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيبها شئت؛ قال: اخترت یمین ربي» وكلتا 
يدي رب یمین مباركة, ثم بسطها؛ فإذا فيها آدم وذريته؛ فقال: أي رب ما هؤلاء؟ 

فقال: هؤلاء ذريتك. 

فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه؛ فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من 
أضوئهم؛ قال يا رب: من هذا؟ 

قال: هذا ابنك داود». وساق الحديث بنحوه. 

فدل هذا الحديث على أن للأرواح أنواراء وأنها تتفاضل في الإنارة لتفاضل 
أسباب تلك الإنارة من الإيان» والتقوىء والعلم» والعبادة» وإحسان الذكر 
وكثرقه: 


٠‏ بيان نور قلوب المؤمنين 

ما دلت عليه النصوص أن القلوب تنير وتظلم» وكان من دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يسأل الله أن جعل في قلبه نوراً. 

- قال سلمة بن كهيل» عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنَّ الب صل الله عاية ا «اللهم اجعل في قلبي 
نور وني بصري نور وني سمعي نور وعن يميني نور وعن يساري نور 
وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نوراً». رواه 


البخاري ومسلم. 


ومن المعلوم أن الإنسان مخلوق من جسد وروح» وأن كل عضو من أعضاء 
الجسد له حياة مستمدّة من تلك الروح» ولذلك كانت أعمال الأعضاء على نوعين: 

:١‏ نوع من شأن الجسد كقبض اليد» ومشي الرجل» ونظر العين» وسماع 
الأذن» ونبض القلب» وغير ذلك. 

؟: ونوع من شأن الروح: كتصديق القلب وعقله وإدراكه» وأعمال القلب من 
الحبٌ والبغض» والخوف والرجاءء والألفة والنفور» والتمنى والتشهى» وغيرها 

وإذا انقطع اتصال الروح باي عضو من أعضاء الجسد مات ذلك العضو؛ فلم 
تكن له قدرة على القيام بشيء من خصائص الروح من الإحساس والاستجابة 


وا 
ظاهر. 


وسلم قال: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان؛ فتقول: (اتق الله 
فينا فإنما نحن بك» فإن استقمت استقمناء وإن اعوجحت اعوجحنا) ). 

فهذا إخبار عن أمر غيبي يدل على صلة كل عضو من أعضاء الجسد بالروح؛ 
فإِنَ هذه الأعضاء كلها تتكلّم بكلام لا تسمعه الأذن» والكلام من شأن الأرواح» 
فإن الميك لأ يتكلم: 

ومعنى قوله: «تكفر اللسان» آي تحرج عليه» وتنقاد له. 

والقلب من حيث كونه عضوا جسديا محضا ليس له قدرة على القيام بأعمال 
الإدراك والتصديق والإرادة والحب والبغض والتمني وغيرها من الأعمال التي 
هي من شأن الروح» وقد دلّت النصوص على أن محل ذلك هو القلب. 


رسائل التفسير 


فتبيّن بذلك أمّها من شأن القلب الذي فيه روح» كا في الصحيحين من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «ألا وإن في 
المسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا 
وهي القلب». 

ومن المعلوم المتقرر أن صلاح القلب إن هو بالإييان والعمل الصالح» وهما 
قائمان على صحة الإدراك» وصلاح الإرادة. 

E 

وبصلاح الإرادة تستقيم الجوارح على عمل الطاعات. 

والإدراك والإرادة من شأن الروح لا من عمل الجسد. 

- قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله: (يطلق القلب على معنيين: 

أحدهما: أمر حسي وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكل المودع في الجانب 
الأيسر من الصدرء وفي باطنه تجويف وفي التجويف دم أسود, وهو منبع الروح. 

والثاني: أمر معنوي وهو لطيفة ربانية رحمانية روحانية» ها بهذا العضو تعلق 
واختصاص» وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسانية)ا. ه. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نحو هذا لكنه متفرق في كتبه» وقبلهما أبو 
حامد الغزالي له كلام قريب من هذا. 

ولو قَدّر اختراع نظارة أو آلة تعطي من النتيجة ما تعطيه الأشعة السينية أو 
المقطعية أو الموجات فوق الصوتية لأبصر الإنسان من التفاصيل العجيبة في 
داخل جسد من ينظر إليهم من الناس مالم يكن ليدرك إبصاره من غير هذه 
الآلةء ولنفذ إبصاره إلى ما وراء الجلد واللحم. 

فإذا كان هذا في شأن بعض أعضاء الجسد التى يُمكن أن يوصل إليها بالجراحة 
أوالفاظر أو غيرها» وكان ل يمعظيع ضارما قبل ذلك فكيف ما جب عن 
الناس رؤيته من الملائكة» وَالحنَ» والأرواح» والأجسام الدقيقة» وغيرها. 


وما دلّت عليه النصوص أن لروح المؤمن نوراًء وهذا النور لا يدركه الناس 
بأبصارهم» ومركزه من روح الإنسان هو قليّه الذي هو محل الإيان واليقين» 
ولذلك فإن الأعمال التي هي من شأن الأرواح تسند إلى القلب. 

وقد دلت النصوص أيضاً على أن القلوب تستنير وتظلم؛ وأن الجوارح تتأثر 
بها استنارة وظلمة» فاستنارتها بالعلم والإيمان والأعمال الصالحة» وظلمتها 
بالجهل والكفر والفسوق والعصيان. 

ولبعض الأعمال أثر قوي في استنارة القلوب كالصبر والصلاة؛ فإن النبي 
صل الله عليه وسلم وصف الصلاة بأنها نور» والصبر بأنه ضياء» كا في صحيح 
مسلم من حديث أب مالك الأشعري رضي الله عنه. 

والذكر بجني القلب فيظهر نوره» وتذهب عنه غشاوة الغفلة» وجفاء القسوة» 
فيلين لين الخميلة» ويصفو صفاء الزجاجة» وذلك من شأن القلب الروحي. 

وقد أثنى الله تعالى على داوود عليه السلام بهذه الصفات فقال تعالى: #أصَيرٌ 
کی ما قولوت واد کر صدا كاد ذا الخد يت اوت ا سنا لبان ممه م بان 
نزي( [ص:۱۸-۱۷]. 

فأثنى عليه بالصبر إذ جعله محلاً لاتساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» 
ثم أثنى عليه بإحسان العبادة» والقوّة فيهاء وكثرة الأوب إلى الله تعالى» والذكر 
الحسن الكثير» وذلك من أسباب کون داوود عليه السلام من أضوإ بني آدم 
وأكثرهم نوراً ىا تقدّم في الحديث. 

وفي الصحيحين من حديث عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس الثقفي» سمع 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أحب الصيام إلى الله صيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يوماًء وأحبّ 
الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه). 


رسائل التفسير 


وأنوار المؤمنين تتفاضل بتفاضل منازهم» ومقاماتهم في العبادة» وتفاضل 
أعالهم؛ فللصالحين نور يتفاضل بتفاضل صلاحهم» #وَالشْبَدَا عند رَيهِمْ لَه 
جرهم وَنورَهُم 4 [الحديد: ۱۹]» وللصديقين نور آعظم» وللانبياء نور أعظم من 
أنوارهم جميعاً. 
5 ب رغ جد عن رو ا اب د 5 ۶ رص فر رہ 
وقول الله تعالى: ا والدین ءامنوأ أله وسلو اوک هم لفون وَالشهدَلهُ عند ريم 


0 


لوم َعَم وَوْيْشَ 4 ا 14] شاف ق جهلة وا يقد وتيخ كوت عرق 
وَُوْرهُمَ # [الحديد: 15]؛ فذهب مسروق والضحاك إلى أنها مفصولة عما قبلهاء وفي 
ذلك بيان لعظم أجر الشهداء ونورهم. 

وذهب مجاهد إلى أن جملة #والشيدآ تابعة لما قبلهاء والأجر والنور لعموم 
الذين آمنوا بالله ورسله» وهم الصديقون وهم الشهداء. 

والقولان صحيحان تحتمله| الآية. 

فعلى القول الأول: الواو استئنافيةء والتعريف في #وَاَلتَرَاة4 للعهد الذهني. 
وهم الذين قتلوا في سبيل الله؛ فلهم أجرهم ونورهم» وهذه الإضافة تقتضي 
تعظيم أجرهم وتعظيم نورهم. 

وعلى القول الثاني: الواو عاطفة» وفي ذلك بيان لسبيل الصديقية أنها إن 
تنال بالإيهان بالله ورسله» والتعريف في #واشمدَآء للجنس» والمراد: الذين 
يُستشهدون يوم القيامة» کا في قول الله تعالى: #وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمَ امه وَسَطَا 
ِنحكُووأ مدآ عَلَ الاس وَيَكُْونَ أليَسُولُ عَم طّهِيدًا © [البقرة: .]١٤١‏ 

والله تعالى أعلم. 


* أقوال المفسرين ب2 معنى #متل ورو‎ ٠ 

اختلفت عبارات المفسرين في تفسير قول الله تعالى: مَل نور # على أقوال: 

القول الأول: هو نور المؤمن بها جعل الله في قلبه من الإيمان والقرآن» وهذا 
قول أي بن كعب» ورواية عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. 

- قال عبيد الله بن موسى الكوفي: أخبرنا أبو جعفر الرّازيٌ» عن الرّبيع بن 
آنس» عن أب العالية» عن أبيّ بن كعب» في قول الله : مكل رو4 قال: ذكر نور 
المؤمن فقال: مكلو يقول: «مثل نور المؤمن». 

قال: «وكان أب يقرؤها كذلك: [مثل المؤمن] قال: «هو المؤمن قد جعل 
الإيمان والقرآن في صدره». رواه ابن جرير. 

- وقال سنيد المصيصي: حدثني حجَّاجٌ» عن أبي جعفر الرازيٰء عن أبي 
العالية» عن أبيّ بن كعب: اه دور لكوت وَاليْضٍ مکل ورو 4 قال: بدأ بنور 
نفسه فذکره ثم قال: مل ثور © يقول: «مثل نور من آمن به). 

قال: «وكذلك كان يقرأ أينّ». 

قال: «هو عبدٌ جعل الله القرآن والإيهان في صدره). رواه ابن جرير. 

- وقال محمّد بن سعيد بن سابق: حدثنا أبو جعفر الرّازْيٌ عن الرّبيع بن أنس 
عن أبي العالية عن أي بن كعب في قول الله: َه دوز لسوت والذرض مل ورو 
قال: هو المؤمن الذي قد جعل الله الإبمان والقرآن في صدره فضرب الله مثله؛ 
فقال: اله نور السو لاض 4 فبدأ بنور نفسه عرّ وجل ثم ذكر نور المؤمن 
فقال: [مثل نور من آمن به] قال: فكان أبِيّ بن كعب يقرؤها: [مثل نور من آمن 
به] فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره». رواه ابن أبي حاتم. 

-وقال غمرو ین أن قسن الرازق »عن عطاء بن الشاكي» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في قوله: أله دور لسوت وَالْارْضِ 4 يقول: ( مل دورو #: 
«مثل نور من آمن بالله). رواه ابن أبي حاتم» والحاكم. 


رسائل التفسير 


- وقال سفيان الثوري» عن عطاء بن السّائب» عن سعيد بن جبير: مث 
نورد# قال: «مثل نور المؤمن». رواه ابن جرير. 

- وقال أبو سنان البرجمي» عن ثابت بن جأبان» عن الضخاك في قوله: مكل 
ورو قال: «نور المؤمن». رواه ابن جرير. 

القول الثاني: مثل القرآن في قلب المؤمن» وهو قول الحسن البصري» وزيد بن 
أسلم» وابنه عبد الرحمن 

- قال ابن عليّة» عن ابي رجاءء عن الحسن. في قوله: مل ورو قال: «مثل 
هذا القرآن في القلب كمشكاة». رواه ابن جرير. 

- وقال عبد الله بن عياش: قال زيد بن أسلم في قول الله تبارك وتعالى: ##أأللّهُ 
نور لسوت والْارْضِ مَل رو «ونوره الذي ذكر القرآنء ومَثَلّه الذي ضرب له 
نور على نور يضيء بعضه بعضاً». رواه ابن وهب» وابن جرير. 

- وقال يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زی في قوله 
تعالى: مكل نر : «نور القرآن الذي أنزل على رسوله صل الله عليه وسلّم 
وعباده» هذا مثل القرآن #اكشْكَروفِهَا مصاع الصاح في باجٍَ4». 

فقرأ حتى بلغ: مك4 قال: ا 
ویعلمونه» ويأخذون به. وهو کا هو لا ينقص. فهذا مثل ضربه الله لنوره». رواه 
ابن جرير. 

القول الثالث: المراد بالنور هدى الله في قلب المؤمن» وهو رواية عن ابن عباس. 

- قال معاوية بن صالح» عن علّ بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: «(#متل 
نوروء*: مثل هداه في قلب المؤمن». رواه ابن جریر» وابن أبي حاتم. ۰ 

القول الرابع: نوره أي نبيّه محمد صل الله عليه وسلم» وهذا القول يُروى عن 
كعب الأحبار بإسناد فيه ضعف» وهو رواية عن سعيد بن جبير. 


- قال محمد بن حميد الرازي: حدثنا يعقوب القمّيّ؛ عن حفص» عن شمر 


قال: جاء ابن غبّاس إلى كعب الأحبار» فقال له: حدّثتى عن قول الله» عر وجل: 
لاله ود السو لاض *. الآية؟ ۰ 

فقال کعب: « ال وز لسوت ولدرض مل دورو مثل محمد صل الله عليه 
وسلم» كمشكاة». رواه ابن جرير. 

- وقال يحيى بن اليمان العجلي» عن أشعث القمّي» عن جعفر بن أب المغيرة» 
عن سعيد بن جبير» في قوله: م##مَكَل ورو قال: «محمّدٌ صل الله عليه وسلّم). 
رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. 

فهذه أربعة أقوال لاتعارض بينهاء أعمّها القول الأول وأخصّها القول الرابعء 
وهو تفسير بأولى الأمثلةء فإن قَلْبَ النبيّ صلى الله عليه وسلم خيرُ قلب نزل 
عليه القرآن» وأضوإ القلوب وأتتها نوراًء وقد نص الله تعالى على تنزيل القرآن 


على قلبه في قوله تعالی: وله ازيل وب امین 09 تَر پد الروح امین ا عل ليک 
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لکن من الذي © يلِسَانٍ عر بين 4 [الشعراء: »]١105-1١97‏ وقال تعالى: كل 


ER راك عل كلق يراك اللو ةك انا‎ E EE 
.]۹۷ وبر لمت )€ [البقرة:‎ 

وكڵ من ابع النبي صل الله عليه وسلم من أمّته فله نصيب من النور في قلبه 
على قدر اتباعه» ولا يصح حصر المراد بالنور في شخص النبي صل الله عليه 
وسلم لقول الله تعالى في الآية: دی اله نور من اء . 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وفي كلام طائفة من السلف أن النور نور 
القرآن» وفي كلام طائفة أخرى أنه نور الإيان» والنور يعمّهما جميعا كا قال 
تعالی: لرَكَدَِكَ وبآ لیک روان قر ماک ری مالكب ولا الاين وليك بعلن 
را € [الشورى: ]٥١‏ كما أن في كلام طائفة من السلف أنهم جعلوا هذا مثلاً للنبي 
صل الله عليه وسلم» وفي كلام الأكثرين أنه مثل لكل مؤمن» والجميع صحيح؛ 
فمحمد صل الله عليه وسلم سيّدهم وإمامهم). 


رسائل التفسير 


و و 


والإضافة في قوله تعالى: مل نوروء# إضافة تشريف باعتبار أن مصدره من 
الله؛ فهو نور نشا في قلب المؤمن بإذن الله تعالى وتوفيقه وهداه. 

فع الايضاف إل الرس اجار اندها تلاك الور 

باک بصع تهات الوسول إل من ار هن اس 

فتقول: محمد رسول الله» وتقول: هو رسولنا؛ لاختلاف الاعتبار في 
الإضافتين» وكلتاهما صوابٌء وقد وردتا في القرآن. 

وهذا الحرف من الآية كتب في المصاحف هكذا: مل ثرو * والضمير عائد 
إلى الله جل وعلاء وهي القراءة المشهورة» وروي عن أبيّ بن كعب وابن غ عباس 
أعيا كان يقر انبا" لعل قرو هن ا ]ا لعلياعا فلت الارقهه أن تركف 
القراءة به ف المصاحف العثانية. 

ولا خلاف بين المفسرين أن النور المراد في قول الله تعالى: مكل ورو ليس 
هو نور ذات الله جل وعلاء فنور ذات الله تعالی ليس كمثله شيء من الأنوار» ولا 
يبلغ من في الأرض أن يحتملوا رؤيته. 

ولما سُئل النبي صل الله عليه وسلم: هل ريت ربّك؟ 

قال: «نور أنى أراه». رواه أحمد ومسلم من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق 
عن أب ذر رضي الله عنه. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ضرب الله مثلا للمؤمن الذي جعل 
صدره كالمشكاة» وقلبه كالزجاجة في المشكاة» ونور الإيان الذي في قلبه - وهو 
نور الله - كالمصباح الذي في الزجاجة» وذلك النور الذي في قلبه ليس هو نفس 


فينفة الله الشاكينة ب 


تفسير قول الله تعالى: کیش کر فيا مِصَبَاحُ 4 

٠‏ معنى المشكاة 

لاريب أن المشكاة هي الموضع الذي يكون فيه المصباح» وهذا منصوص عليه 
في الآية في قوله تعالى: '#صِشْكَرْوَ فما مِصَبَاحُ #. 

والمشكاة في اللغة اسم جنس للموضع المجوّف الذي ينبثق منه ضوء المصباح» 
ويقع ذلك على معانٍ: 

أحدها: الكوة غير النافذة في جدار الغرفة 

والكوّة بفتح الكاف وضمّها قد تكون نافذة كحال النوافذ المعروفة في جدران 
البيوت كبيرة كانت تلك النوافذ أو صغيرة» وهي ثقب واسع في جدار الغرفة 
يدخل منه اهواء. 

وقد تكون الكوّة غير نافذة» وإنما هي تجويف من داخل الجدار كان يوضع فيه 
قدي مصباح الزيت ليضيء الحجرة» وقد يوضع فيه غيره» وإذا كانت الكوّة غير 
نافذة كانت أجمع لنور المصباح وأقوى إنارة. 

والثاني: القنديل 

وهو إناء مجوّف له فتحة في أعلاه» فيوضع الزيت في تجويفه. وتوضع الفتيلة 
في أعلاه» ثم تشعل فتضيء. 

وكانت بعض القناديل قدياً يوضع فيها نحاس - ويُسمّى الصفر - يحيط 
برأس الفتيلة» وذلك والله أعلم ليحفظها من الهواء أن يطفئها. 

وبعض القناديل يوضع في أعلاها زجاجة تحيط بالفتيلة من جوانبها لتحفظها 

ا 

من الهواء ولتزداد إضاءة المصباح» ويكون للزجاجة منفذ من الأعلى يخرج منه 
دخان نار الفتيلة» ويدخل منه الهواء فلا تنطفى الفتيلة. 


والثالث: حامل القنديل 

وكانت بعض القناديل تحمل في أعمدة أعلاها جوف مفتوح من الأعلى 
فيحيط التجويف بالقنديل؛ ليحفظ قوّة الشعلة» ويخرج الدخان من الأعلى. 

فالمشكاة اسم يشمل هذه الأنواع. 


٠‏ اشتقاق المشكاة 

المشكاة» اسم آلة على وزن مفعَلة راا اشكر ةا وقد ربسيث كذلك 
بالواو في المصحف بالواو كيكو إلماحاً إلى الأصلء والله أعلم. 

والأظهر آن الفاق المشكاة من شكوته أو شكات: وكلدهما يدل عل اراز 
ا كان جريا 

SNE E وكاة‎ a e a) 
شكوةً» ويقال: سكت أصابعٌ الرجل؛ إذا تقشّر ما بين اللحم والظفرء والشَّكَ‎ 
بالرمح: الطعن به حتى ينفذ في الجلد وتحدث فيه فتقاًء والشكٌ بالإبرة: إنفاذها‎ 
في الجلد أو القماش.‎ 

واشکا قريب المع من اشتداء إلا أنه شن فد دة وسر عة وها ظاهر ف 
الأمور اة 

وفي الأمور المعنوية: يقال شكا يشكو إذا بث ما كان مكتوماً في نفسه. 

- قال الراغب الأصفهاني: (وأصل الشَّكْو فتح الشَّكْوَةِ وإظهار ما فيهاء 
وهي: سقاء صغير يجعل فيه الماء» وكأنه في الأصل استعارة» كقوطهم: بثثت له ما 
في وعائي» ونفضت ما في جرابي؛ إذا أظهرت ما في قلبك)|.ه. 

فالظاهر أن المشكاة شُمّيت بذلك لأن الضوء يُشْكاً فيهاء أي يُوقّد فينبئق منها 
ويضيء ما كان خارجها. 


وانبثاق النور من القنديل و مع هذا الاشتقاق. 
وترتيب الحروف في الكلمة وصفاتها يوافق ما استخرج بالاشتقاق؛ فا لميم 


ثم حرف الشين فيها دال على التفشي» وهو حكاية معنى انتشار الضوء؛ والكاف 


الملهموسة المنفتحة بعدها ألف يدلان على حكاية انبثاق الضوء. 


٠‏ أقوال المفشرين ب2 معنى المشكاة 

اختلفت عبارات المفسرين في معنى المشكاة في اللغة على أقوال لا تعارض بينها: 

القول الأول: الكوّة غير النافذة 
الخفاري» والضحاك بن مزاحم» والحسن البصريء وقتادة» ورواية عن مجاهد. 
وقال به ابن جريج» وأبو عبيدة معمر ب بن المثنى» والفراء» وأكثر أهل اللغة. 

- قال قرّة بن خالد السدوسى» عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: «المشكاة: 
الكوّة في البيت التي ليست بنافذة». رواه يحيى بن سلام البصري» وابن جريرء 
وم يذكر ابن جرير قوله: «في البيت ليست بنافذة». 
رضي الله عنهماء في قوله عر وجل: [الله نور السّموات والأرض مثل نور من 
آمن بالله كمشكاة] قال : وهي القبرة: ب يعني الكوة) . وقال: (صحيح الإسناد وم 
يخرجاه) 

- وقال عاصم الجحدريّ» عن سليهان بن قتة» عن ابن ¿ عباس قال: «المشكاة: 
الرّوزنة في البيت» . رواه يحيى بن سلام. 

والروزنة هي الكوة. 


رسائل التفسير 

- وقال سعد بن عياض الثالي: (المشكاة: الكوّة بلسان الحبشة). علّقه 
البخاري في صحيحه. ورواه وكيع في تفسيره من طريق أبيه وإسرائيل عن آي 
إسحاق السبيعي عنه ىا في تغليق التعليق لابن حجرء ورواه ابن جرير من طريق 
سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عنه ولم يذكر قوله: (بلسان الحبشة). 
وتصحف اسمه عنده إلى سعيد. 

وسعد بن عياض من كبار التابعين بالكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» كان قليل الحديث» مات بأرض الروم. 

- وقال مسدد: حدثنا هشيم عن حصينٍ عن أبي مالك قال: (المشكاة: الكوّة 
التي ليس ها منفذ). رواه ابن أبي حاتم. 

- وقال أبو سعيد الأشجٌ: حدثنا عبدة عن جويير» عن الضحاك: #«كيشكرر» 
قال: (الكوّة). رواه ابن أبي حاتم. 

- وقال ابن عليّة» عن أبي رجاءء عن الحسن» في قوله: لأللهُ ور لسوت 
والارض مَل ورو كيش كۆ قال: «ككوّة». رواه ابن جرير. 

- وقال معمر عن قتادة: (المشكاة: الكوة). رواه عبد الرزاق» وابن جرير. 

- وقال شبل بن عبَّادٍ المكي» عن ابن أبي نجيح عن مجاهدٍ في قول الله: 
يكر قال: (المشكاة: الكوّة بلغة الحبشة). رواه ابن أبي حاتم. 

- قال أبو إسحاق الزجاج: (قيل إنها بلغة الحبش» والمشكاة من كلام العرب). 

- وقال ابن جريج : (#كِيِفْكَرْوٌ4: كوّة غير نافذة). رواه ابن جرير. 

- وقال في العين: (الشكاة: طويق صغير في حائط على مقدار كوة» إلا أنها 
غير نافذة). 

القول الثاني: القنديل 

وفي تفصيله ثلاث روايات عن مجاهد. 


- قال هشيم بن بشير: حدثنا داود بن أبي هندٍء عن اهل قال: (المشكاة: 
الحدائد التي يعلّق بها القنديل). رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. 

- وقال أبو عاصم النبيل: حدثنا عيسى [بن ميمون]» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاه في قول الله: #كيشكوز) قال: (القنديل؛ ثمٌ العمود الذي فيه القنديل). 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وتصحّفت اللفظة الأخيرة في طبعة تفسير ابن 
أبي حاتم إلى «الفتيل»» وهو خطأء فإن الفتيل داخل القنديل» والقنديل معلق 
بالعمود الحامل له. 

- وقال ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهي, (#اكيِمَكَررَ 4 الصَفر الذي في 
جوف القنديل). رواه ابن جرير» وآبن أي حاتم. 

- وقال ابن جرير: (هي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة؛ وذلك هو نظير الكوّة 
التى تكون في الحيطان الّتى لا منفذ ها. وإِنَّْا جعل ذلك العمود مشكاةٌ لأنّه غير 
ا التي في الحائط التي لا تنفذ). 

القول الثالث: المشكاة موضع الفتيلة 

وهو رواية عن ابن عباس» وقال به محمد بن كعب القرظي» وعبد ال رحمن بن 
زيد بن سلم» ويزيد بن أبي حبيب المصري. 

- قال معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في قوله: 
#صشْكَر و4 يقول: (موضع الفتيلة). رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

- وقال أبو سعيدٍ الأشجٌ: حدثنا ابن فضيل» عن عاصم بن محمّد بن كعب 
قال: (المشكاة: موضع الفتيلة من القنديل). رواه ابن أبي حاتم» وقد وردت 
العبارة فيه هكذا: عاصم بن محمد بن كعب» وهو تصحيف. إن) هو: عاصم بن 
كليب الجرمي» عن محمد بن كعب. 

- قال ابن وهب: قال ابن زيد: (المشكاة التي فيها الفتيلة التي في المصباح). 
رواه ابن جرير. 


والقول الثالث أعمّ هذه الأقوال لأنه يشمل الكوّة» والقنديل. 


«المراد بالمشكاة 2 الآية 

المشكاة مثل مضروب يراد به صدر المؤمن أو جوفه على قولين متقاربين 
مأثورين عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. 

- قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أب العالية» عن آي بن 
كعب: مكل ورو كيِشْكَوْوَفِبًا مِصَبَائُ4 قال: (مثل المؤمن قد ججعل الإيمان والقرآن 
في صدره #صَيِشْكَرْوَ #4 قال: (المشكاة: صدره). رواه ابن جريرء واد بن أن خان 

د وقال عار بن الراك حدقا أسباط عن الشذئ : واا 66 کک 
رئ قال: (فالزجاجة هي القلب» والمشكاة هي الصّدر). رواه ابن أبي حاتم. 

- وقال سنيد : حدثني حجًاج» عن ابن جريج؛ قال: قال مجاهد» واء بن عباس 
جميعًا: (المصباح وما فيه مثل فؤاد المؤمن وجوفه. المصباح مثل الفؤاد. والكرّة 
مثل الجوف). رواه ابن جرير. 

وذهب كعب الأحبار إلى أن المراد به صدر النبي صل الله عليه وسلم» وفيه 
نظرء إلا أن يقال إنه من باب التمثيل بأفضل ما يصدق عليه هذا المثل. 

ويصلح أن يراد بالمشكاة المؤمنون الذين يذكرون الله تعالى في البيوت الذي 
ذكرها الله تعالى في قوله: #إفي وت اون اه أ ترم وُذ ڪر فما سمه [النور: 1]. 

- قال ابن وهب: قال ابن زيدٍ: (المشكاة: التي فيها الفتيلة التي فيها المصباح) 
قال: (المصابيح في بيوتٍ أذن الله أن ترفع). رواه ابن جرير. 

وقد اختلف في المراد ببذه البيوت: 

- فقال أكثر المفسرين: هي المساجد. 


- وقال سفيان بن حسين الواسطي: (قال الحسن: هو بيت المقدس لأنه يسرج 
فيه كل ليلةٍ عشرة آلاف قنديلٍ). رواه ابن جرير. 

- وقال حكام بن سلم» » عن إسماعيل بن أبي خالل» عن عكرمة: في سود 

اه ندرم [النور: 5] قال : (هي البيوت كلّها). رواه ابن جرير. 

- وقال مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان» عن محمد ابن سوقة» عن 
عكرمة في قول الله تعالى: في بوت أَذْنَ أله أن تَرْقَمَ ‏ [النور؛ 5] قال: (البيوت 
كلّها). رواه ابن أبي حاتم. 

- وقال أبو سعيدٍ الأشحٌ: : حدثنا ابن فضيلٍ» » عن ليث» عن جاهد في سوت 
اون هرهم عكر فيا سمه [النور: -] قال : (هي بيوت النَبِيَ صل الله عليه 
وسلم). 

ليث ضعيف. والرواية المعروفة عن مجاهد من طرق عدة أنها المساجد. 

والمقصود أن هذا المثل الكريم صالحٌ لوصف أمرين: 

أحدهما: نور الإيمان والهدى في صدر المؤمن. 

والآخر: ونور المؤمنين في البيوت التي يُذكر فيها اسم الله جل وعلا. 

فيكون البيت بمثابة المشكاة» ونور المؤمن فيه بمثابة المصباح. 

ولا ینکر أن يكون هذا النور حقيقيٌ لا يُبصره الناس» ويُبصره من شاء الله أن 
يبصره من الملائكة وغیرهم» كم تقدم بيانه. 

وقد جاء في حديث مرسل ما يقرب هذا المعنى. 

- قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» 
عن عمه جرير بن زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ 

قال: «فلعله قرأ بسورة البقرة). 


١ 0 


قال: فسّئل ثابت؛ فقال: (قرأت سورة البقرة). 

وجرير بن زيد الجهضمي معروف بالرواية عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
وعامر بن سعد بن أبي وقاص» وعمرو بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» 
وكلهم من أهل المدينة» ومن أئمة التابعين؛ فإن كانوا هم المقصودين بالأشياخ 
فهو مرسل قوي لتعددهم وإمامتهم» لكن لا لم يصرّح بأسائهم في هذه الرواية 

وعلى تقدير صحة هذا الخبر؛ فظهور هذا النور حتى أبصره الناس كرامة 
ومنقبة لثابت بن قيس رضي الله عنه تدل على أن له نورا لم يكن بُبصر من قبل؛ 
فأبصر تلك الليلة كرامة له. 


تفسير قول اللّه تعالى : الصاح في ناج4 

٠‏ معتى المصباح 

المصباح هو ما يستصبح به أي يستضاء به وبناؤّه على «مفعال»» وهو من 
أوزان الآلة» للدلالة على الديمومة والتجدد. 

وكانت المصابيح قدي)ً توقد بالزيت؛ وكلم| كان الزيت أصفى كانت الإضاءة 


٠‏ اشتقاق المصباح 

المصباح مشتق من الصبحة» وهي الوضاءة على الأرجح» وقيل: اسم لون 
يميل إلى الحمرة. 

- قال ابن فارس: (الصاد والباء والحاء أصل واحد مطرد. وهو لون من 
الآلوان قالوا: أصله الحمرة. 


قالوا: وسمي الصبح صبحاً لحمرته» كما سمي المصباح مصباحاً لحمرته» 
قالوا: ولذلك يقال: وجه صبيح» والصباح: نور النهار)ا.ه. 

قلت: الأرجح آنه أذ من الوضاءة أو الإضاءة؛ وهما متفاضلان» ويجمعان 
لون البياض والحمرة. 

ووضاءة كل شيء بحسبه» فالصباح فيه إضاءة تناسبه» والرجل الصبيح: هو 
الوضىء الذي يرى لجلده وضاءة وشبه إشراق؛ فيُرى كأنه أبيض مشوبٌ بشىء 
من حمرة» وهذا مطابق لوصف لون المصباح. ۰ 

وكذلك الصبح أوّل ما ينفجر يكون مع بياضه حمرة. 

والأصبح من الرجال: الذي يعلو سواد شعره حمرة» وهو غير الأصهب الذي 
يخلط شقار شعره حمرة. 

- قال الأصمعي في كتاب «خلق الإنسان»: (والأصبح من الشعر: الذي 
يخلط بياضا بغبرة). 

والغبرة أخف من الخمرة. 

- وقال أبو بكر ابن الأنباري: (والصبحة: بياض يعلوه حمرة). 

- قال قيس بن عيزارة الهذلي: 

مه يحمي المضاف كآنه صَبْحاءٌ تحيى شِبلها ويد 

- قال أبو سعيد السكري في شرح ديوان الحذليين: (صبحاء: يعني لبو 
تَضرِب إلى البّياض والخمرة). 

وقال ابن دريد في الجمهرة: (والصبحة: لون بين الحمرّة والغبرة). 

فإن كان يريد مع خالطة البياض فذلك حسن. 

والمقصود أن المصباح سمي فاا لأنه يستصبح به أي يستضاء به» 
وإضاءته تكون بلون يخلط بياضاً بُحمرة» هذا أصل لونه» وكذلك سمّيت 
النجوم مصابيح لما فيها من الإضاءة. والله تعالى أعلم. 


O\ 


٠‏ معنى التعريف 2 المصباح 

التعريف في المصباح للعهد الذكريء أي المصباح المذكور آنفاء وأتي بالمصباح 
معرّفاً وم يقل: كمشكاة فيها مصباح في زجاجة؛ فأفاد تفخيم أمر المصباح بإعادة 
ذكره ظاهرا غير مضمر ولا مقدر. 


«المراد بالمصباح والزجاجة 2 الآية 

اختلف المفسرون في المراد بالمصباح والزجاجة في هذه الآية على أقوال: 

القول الأول: المصباح هو نور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن» والزجاجة 
قلبه» وهو قول أب بن كعب» والسدي. 

القول الثاني: المصباح قلب النبي صل الله عليه وسلم» والزجاجة صدره صلى 
الله عليه وسلم» وهو قول كعب الأحبار» وروي عن ابن عمر ولا يصحٌ عنه. 

والقول الثالث: المصباح هو قلب المؤمن» والزجاجة صدره» وهذا قول ابن 
جرير. 

والقول الأول هوالمأثورعن الصحابة وهو أرجح الأقوالء فان أصل الإضاءة 
هو ما يكون في القلب من نور الإيمان والقرآن والبصائر النافعة. 

- والقلب هو المحل الذي يحوي هذه الإضاءة» ويحفظ نورها وتوقدهاء وهو 
الأقرب إلى وصف الصفاء وقوّة الإنارة. 

- والصدر أقرب إلى وصف المشكاة منه إلى وصف الزجاجة» وقد تقدم 
تفسير الصحابة للمشكاة بأنها صدر المؤمن. 

فكان الأقرب والأحسن أن يراد بالزجاجة قلب المؤمن على المثل الأول» 
الذي هو أصل الأمثال الأخرى. 


تفسير قول الله تعالى: #الرُجَاجَهُ نبا کرک دری 4 

٠‏ معنى التعريف 2 الزجاجة 

التعريف في الزجاجة للعهد الذكري» أعيد ذكرها بالاسم الظاهر مع قرب 
الموضع تفخيياً لشأنها. 

وقد تقدم الحديث عن المراد بالزجاجة» وأنها مثل قلب المؤمن في صفائه 
وظهور أثر النور عليه» وتقويته لنور المصباح» وحفظه له. 


4 القراءات 2 قوله تعالى : کا کرک در‎ ٠« 

في قوله تعالى: #دُرّمٌ € قراءات: 

الأولى: لدْرَيّ] بضم الدال» وتشديد الياء» من غير همزء وهي قراءة نافع» 
وابن كثير» وابن عامر وحفص عن عاصم. 

والثانية: [دِرّيء] بكسر الدال» ومد الياء وهمزهاء وهي قراءة أبي عمرو بن 
العلاء» والكسائي. ٠‏ 

والثالثة: [دْرَيء] بضمٌ الدال» ومد الياء وهمزهاء وهي قراءة حمزة» وأبي بكر 
عن عاصم. 

فهذه ثلاث قراءات سبعيات» وذكر أبو إسحاق الزجاج وأبو الفتح ابن جني 
أنه قرئ بفتح الدال [دَرَيّ] و[دَرّيء] ولا أعلم هاتين القراءتين أصلاً. 

- قال سيبويه: (لا يكون في الكلام فَعّيل). 

- وقال أبو إسحاق الزجاج: (النحويون أجمعون لا يعرفون الوجه فيه» لأنه 
ليس في كلام العرب شيء على فَعّيل). 


رسال التغسير 


4 بيان معاني القراءات الواردة 2 قوله تعالى : کا کرک در‎ ٠ 

القراءة الأولى: لذرىً) على وزن «فْغْنَ» نسبة إلى الدرٌء لصفائه وحسنه 
واستنارته؛ فهو يضيء ويتلألاً» والدرٌ جمع ذّرّة» وهي اللؤلؤة العظيمة. 

- قال الخليل بن أحمد: (الدرٌ: العظام من اللؤلؤء والواحدة ذرة» وكوكب 
دري: أي ثاقب مضيء» وجمعه دراري). 

- وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ( انا کر رع بغير همز أي مضي 
ويراد كالدرٌ إذا ضممت أوله). ْ 


ص 
ر 
ت وس س 


-وقال أبو منصور الأزهري: (مَنْ قرا 1ری ] بلا همزء (ترقد) فهو منسوب 
إلى اله ا 

والقراءة الثانية: [دِرّيء] فِعّيل من الدَّرْءء وهو الدفع» ومنه قوله تعالى: قل 
دروا عن شيڪم الْمَوْتَّ إن كن صَدوِينَ )€ [آل عمران: »]١178‏ وقوله تعالى: 
ولد قتشم نفْسَا فَأدَر ثُمْ فا 4 [البقرة: 7١/ا]‏ أي تدافعتم. 

و«فعيل» صيغة مبالغة تقع على معنى الكثرة» ومعنى الشدة» وما متحققان 
في المعاني التي فسّر بها درء الكوكب وهي نحو ثلاثة معانٍ: 

أحدها: الضياء. 

-قال انقلء ين أخيدة د دذه كاثميار ا دروية 
كأنّه خرځ نفسّه من السّماء). 

- وقال أبوعبيدة معمر بن المثنى: (فإن كسرت جعلته فعيلاً من درأت» وهو 
من النجوم الدراريء اللاتي يدرأن). 

- ونقل أبو منصور الأزهري عن ابن الأعرابي أنه يقال: درأت النار إذا أضاءت. 

کر قل او سعد الحيران لإرقال: تك کہ وریا بک الدال إذاكان مضا 
وهو مشتق من درأ يدرأء كأن ضوءه يدفع بعضه بعضاً من لمعانه). 


والثاني: الدفع» كأن النجوم تندفع ف مساراتهباء» أو أئة وصف لانقضاضهاء 


أورشدة ر قدهاء 

- قال ابن الأعرابي: (درأ فلان: أي هجم. والذّريء: الكوكب المنقضٌ يدراً 
على الشيطان). 

وأنشد ابن الأعرابيّ لأوس بن حجر يصف ثورا وحشيا: 

فانتققضص كلدّريء يتبعه نقع يثوب تخاله طنبا 
قلت: وقد تكرر وصف الثور الوحثى بالكوكب الدريء في اندفاعه» ومنه 
قول النابغة الذبياني في وصف قوة اندفاع ثور وحشيّ إلى بقره بعد طعنه كلاب 
الصيد: 

حتى إذا ما قضى منها لبانته وعاد فيها بإقبال وإدبار 


تقض كالكوكب الدريءمنصلتاً ‏ بهوي ويخلط تقريياً باحضار 


- وقال الفراء: (هو من قولك: دَرَأً الكوكب» إذا انحط كأنه رُم به الشيطان 
فدمغه). 

- قال أبو عثمان المازني عن الأصمعي عن أبي عمرو قال: (مذ خرجت من 
الخندق لم أسمع أعرابياً يقول إلا [كأنّه كوكب دريء] بكسر الدال). 

قال الأصمعي: فقلت: أفيهمزون؟ 

قال: (إذا كسروا فحسبك). 

قال: (أخذوه من درأت النجوم تدرأ إذا اندفعت» وهذا فعيل منه). ذكره أبو 
علي الفارسي في الحجة. 

ويقابل الدرء في الاشتقاق الأوسط الدرٌء ومنه قولهم: در الضرع إذا اندفع 
فيه اللبن. 

والثالث: الظهور والبيان» ومنه يقال: درأ النجم أي طلع وبان. 


رسال التفسير 


- قال عبد الله بن يحيى اليزيدي: ([كوكب دريء]: من کسر الدال فهو من 
قولهم درا من مطلعه أي طلع» ومن ضم الدال ولم همز أراد به مضيء كالدر). 

- وقال أبو منصور الأزهري : (وَمَنْ قَرَأْدِرَيءٌ] بكسر الدال والراء والهمز؛ 
فإن الدرّيء في كلام العرب كل كوكب براق يدرأ عليك إذا طلع من الأفق 
ھر وهى «فعيل» من درأ 07 وقال الفراء: سمي دِرَينًا كأنه رُجم به 
الشيطان فدفعه. 

وقال غيره: إنما سمي دِرّينًا لأنه يطلع عليك من مطلعه فْجَاءة وهو من 
قولك: درأ علينا فلان وَطَرأَء إذا طلع فجأة. وهو من الدّراري» أخبرني المنذري 
عن أب الهيثم بذلك. 

قال: وقال نصير: دروءه: طلوعه» تقول: دَرَأْ علينا). 

قال أبو منصور: (وهذا القول أحسن من قول الفراء). 

- وقال أبوعلي الفارسي: (ومن قراً: [درّيء] كان فعيلا من الذرء مثل السكير 
والفسّيق والمعنى: أن الخفاء يدفع عنه لتلألئه في ظهوره» فلم يخف ك| خفي نحو 
السّهاء وما م يضيء من الكواكب). 

وجمع ابن كثير بين هذه المعاني الثلاثة فقال: (النجم إذا رُمِيَ به يكون شد 
استنارة من سائر الأحوال). 


٠‏ توجيه قراءة [ذْريء] 
وأما قراءة وماد وال همزء فقد استشكلها جماعة من أهل اللغة 
حتى أنكرها د بعضهم لما لم يعرفوا مثالاً في كلام العرب على على «فعّيل)» وقد أثبتها 
بعضهم من غير تخريج 
ولا يصح إعلال الفراء ها بانفراد أبي بكر عن عاصم بهاء فقد قرأ مها حمزة 
أيضا؛ فهي قراءة صحيحة متواترة. 


- قال سيبويه: (ويكون على «فعّيل). وهو قليل في الكلام» قالوا ريق 


حدثنا أبو الخطاب عن العربء وقالوا: «(كوكب درّيء)» وهو صفة). 

- وقال الفراء: (وقوله: # كرب در 4 تُخفض أوله ويهمزء حدثني بذلك 
المفضل الضبيّ قال: قرأها عاصم كذلك [دزيء] بالكسرء وقال أبو بكر بن 
عات راغا عاص الع يضم الدال وان وذكر فى الأعيين ا د 
[ڍڙيء] ولدرئ) ہمز وغير همز رويا عنه جميعاء ولا تعرف جهة ضمٌ أوله 
وهمزه» لا يكون في الكلام فيل إل عجمياً؛ فالقراءة إذا ضممت أوّله بترك 
الهمزء وإذا همزته كسرت أوّله). 

- وقال أبو إسحاق الزجاج: (ولا يجوز أن يضم الدال ويهمزء لأنه ليس في 

و 

الكلام فعيل). 

- وقال أبو منصور الأزهري: (وأما قراءة مَنْ قرأ [ذرّيءَ] بضم الدال مع 
الهمز؛ فإن أهل اللغة لا يعرفونه» وأنكروا القراءة به» وقالوا: ليس في كلام 

ا 

العرب اسم على «فعيل)» واختلف عن عاصم فيه. 

وروى عن الكسائي عن المفضل الضبىّ عن عاصم أنه قرأ [دِرّيء] بكسر 
الدال مثل قراءة أبي عمرو» وروی حفص عنه دري # بلا همز). 

قلت: لا يُسِلّم إنكار من أنكر هذه القراءة» وقد ذكر سيبويه وجماعة من علماء 
اللغة ورود «فعيل» في كلام العرب على قلته» ودعوى الفراء أنه لا يرد إلا أعجميا 
غير صحيح» وإذا صح إسناد القراءة فهي حجة في اللغة لا يسوغ إنكارهاء وعلى 
من لم يعرف وجهها أن يقف عند حدود ما يعلم. 

وقد تكلّم العلماءٌ في توجيه قراءة [دُريء] با يكفي ويشفي» ولا ثلاثة 
توجيهات حسّان: 

التوجيه الأول: أن أصلها «دُرُوء) كسْبُوح» وقدّوس» لكن استثقل فيها الضم 
فلت ال ايام لاتسيرك الراك 


ا 


وقد یکرت مآأخوذا من درأ يذرا دروا وهی دروء ودرا 

وقد يكون م ردا فد بد ئ هود ررغ 

- قال ابن جرير: (أما اڵذین قرأوه بضمٌ داله وهمزه» فإن كانوا أرادوا به 
«(دروء)» مثل وقدوس» 28 درأت» ثم م سلوا كثرة الات فيهة 
فصر فوا بعضها إلى الكسرة فقالوا : دُرَيءٌ» كما قيل: [وقد بلغت من الكبر عتيًا] 
وهو فعولٌ» من عَتَوثُ عتوّاء ثم حوّلت بعض ضرّاتها إلى الكسرء فقيل: عُتيا)؛ 
فهو مذهبٌ» وإلاً فلا أعرف لصحّة قراءتهم ذلك كذلك ويا وذلك اله لا 
يعرف في كلام العرب فَعُيلٌ» وقد كان بعض أهل العربيّة يقول: هو لحن). 

والتوجيه الثاني: أن لبناء فعّيل أمثلة من كلام العرب» ومنها قوهم: عَلَيّهَ 
للمجلس العالي» وسُريةء للجارية التي تتسرّى» على القول بأنها مشتقة من 
السرورء وذريئةء وهي أصل ذريّة على القول باشتقاقها من ذرأ يذرأً. 

ذكر هذا التوجيه أبو علي الفارسي» وأبو الفتح ابن جني. 

- وقال أبو حيان الأندلسي: (وسمع مُريخ» بضم الميم وكسرها). 

فيكون منه «دريء). 

الوجه الثالث: أنه لغة في درّيء؛ مسموعة ساعاً على غير القياس» كا قيل 
ف اجاج زجاجة» ورّجاجة» وكوّة وكوّة» وكا في ا والقتّاءء والجنح 
وَالجُنْح» والقطع والقَطع» والسّقط والسّقطء والضَّعْف والضعْف» وغيرها كثير. 

وقد قرئ في الشواذ أيضاً: [دريء] بفتح الدال» ولا تبت یت٤‏ لکن لو ضحت 
لغة عن العرب في دِرّيء ون منهم من يفتح الدال» فضمٌ الدال أولى أن يقبل. 

والأوجه الثلاثة تؤول إلى أن كلمة «ذُريء» مأخوذة من الدّرء إلا آنا على 
الوجه الأول وهو أحسنها مضعفة للمبالغة؛ ففي اد امن البالعة ما لين بن 
«درَأ»» وهذا ظاهر كا في الفرق بين هع وجمع» ول وقتلء وقسّم وقسَمء ولط 
وقطّع» وغيرها. 


ولو قيل: إن قراءة ١دُرَيّ)‏ بضم الدال وترك ال همز تحتمل وجهين: 
أحدهما: أن تكون نسبة إلى الدرٌ. 

والثانية: مسهلة [من دڙيء]. 

لكان له وجه» وتجتمع به القراءتان» وقد اختاره أكثر القراء. 


* أقوال السلف 2 معنى قوله تعالى: 7 کرک دَرَى‎ ٠ 

الذين ورد عنهم النصّ على تفسير كلمة «دري» من السلف: أبيّ بن كعب 
ا 
في قوله تعال ال سا أي حاتم." 

- وقال يزيد بن زريع : حدثنا سعيدٌ عن قتادة قوله تعالى: ٭ کرب دری € قال: 

«إن درّى: مني مضى ).ا رواه ابن أبي حاتم. 

- وقال الحسين بن حمل المروزي: حدثنا شيبان بن عبد الرّحمن عن قتادة في 
قوله تعالى: كنا کرک دری) قال: «كوكب ضخم». رواه ابن أبي حاتم. 

وجمع يحيى بن سلام بين الروايتين فقال: قال قتادة: منير ضخم. 


٠‏ وجه تشبيه الزجاجة بالكوكب الدري 

هذا تشبيه لأمر غيبي بأمر مشاهد, لأن البشر لا يمكنهم رؤية أنوار الأرواح 
المؤمنة في الحياة الدنيا. 

وقد قل هج القراءات رار ا وا تفل من العان أن ا 
يُشبه الكوكب الذي في بياضه وصفاته وتلألَيِه» ويشبه الكوكب الدّريءَ في قوّة 
إضاءته واندفاعه ومضيّه في سلوك الصراط المستقيم وسبقه بالخيرات» ودفعه 
كيد الشياطين. 


رسائل التفسير 


وقد اشتهر تفسير الكوكب الدري بأنه الثاقب المضيء؛ وهو تفسير يجمع 
معنى القراءتين» فهو ثاقب لقوة اندفاعه» ومضىء لقوة إنارته. 


تفسير قول الله تعالى: يوةد من سَحِرَوَ مرك ) 

٠‏ القراءات ب2 قوله تعالى : #ودد4 

في قول الله تعالى: يود قراءات: 

الأولى: #يويَدُ. وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم. 

والثانية: [تُوقَدُ] بضم التاء والدال» وهي قراءة حمزة» والكسائيء وأبي بكر 
بكم 

والثالثة: وقد[ بفتح التاء والقاف وتشديدها وفتح الدال» فعل ماض» وهي 
قراءة ابن كثير. 

والرابعة: [تَوقَدُ] وهي رواية هارون بن موسى عن أبي عمروء ورواية عن 
غاص 


٠‏ معاني القراءات 2 قوله تعالى: #بويَد» 

- من قرأ وقد فالمراد به المصباح» والفعل مضارع لإفادة التجدد» وبناؤه 
لما ١‏ يسم فاعله لعدم تعلق المراد بفاعل الإيقاد. 

- ومن قرأ 1توقد] فالمراد به الزجاجة» والفعل مضارع لإفادة التجدد. 

- ومن قرأ [توقد] فالمراد به المصباح» والفعل ماض لإفادة الثبات» والتضعيف 
في الفعل لبيان شدة التفعّل من الإيقاد. 

- ومن قرأ[ تود ]فالمراد به الزجاجة» والفعل مضارع لإفادة التجدد حُذِفت 
تاؤه الأولى» وبناؤه على تفعل يفيد شدة الإيقاد. 


فتحصّل من هذه القراءات وصف نور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن بشدة 
الإضاءة وتجددها وثباتهاء» ووصف قلب المؤمن اله بالزجاجة يذللك غا 


«المراد بالشجرة المباركة 

الشجرة المباركة هي شجرة الزيتون المبيّنة في قوله تعالى: ري لا شرفي وا 
ريق 

والتقدير يوقد من شجرة زيتونة مباركة. 

والتنوين في #سَجَرَوَ* للتفخيم. 

وتقديم وصف الباركة على بيان جنس الشجرة للتشويق ولتعظيم شأن 
وصفها بالبركة. 

ورڪ اسم مفعول لم يسم فاعله» ولا ريب ان الذي باركها هو الله 
جل وعلا؛ فلا ينقطع خيرّهاء ولا يضمحلء بل هو في دوام وتجدد وزيادة. 

وال قال ررب 3 سعمة بن قور كلب الؤمن وقةروى تسر 
المراد بها ثلاثة أقوال عن السلف رحمهم الله: 

القول الأول: قول أب بن كعب رضى الله عنه» وقد فسّر المراد الشجرة بأنه 
لاان ل فال وعنادقه رحد هر ركه لد 

وهذا يشمل أمرين: 

أحدهما: فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليهاء وهي المراد بالنور المذكور 
في قول الله تعالى: #والدمت ككروا أوَليَآقُهُمُ الطَدَهُوتٌ يخرجوتهم ين الوق 5 
ألمت € [البقرة: ]۲٠۷‏ أي من نور الفطرة الصحيحة التي كانوا عليها إلى ظلمات 
الكفر والفسوق والعصيان. 


رسال التغسير 


والآخر: التوحيد الذي هو دين جميع الرسل والأنبياء كا قال الله تعالى: #إنَّ 
ألزيت عند افو السك 4 [آل عمران: 4 وهو النور المراد في قول الله تعالى: »اسه 


ەر رو س سر م 


اقرح اننا ساطت إن ار [اليقر:4], 

القول الثاني: د الله عنهماء وهو أن المراد بالشجرة 

ا ل د 
نبينا صلی الله عليه وسلم وأمرنا باتباع ملته کا قال تعالى: ثم ا اسا الك أن 
یج عل ھی تقاف e‏ 

وقال تعالی: مل صد دك نا اموا َة هم حَنِيِفًا وما کان من الْسْرِكِنَ 7 [آل 
عمران: .]٩٩‏ 

وقال تعالى: # ومن اسن ويا ممن اسم وجهه لله وهو حن وات مله هيم 


وه ا م 


حَنِيفًا واد اهي ليا © [النساء: .]٠٠٠‏ 

وقال تعالی: فل إن هک ری ل عط مسقيو دیاقیما م رھم نيما وم 
مِنَالْمُمَرِكِينَ )€ [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: ومن يَرَصَرِك عن ماد ابرعم إلا من سيه كقَسَةء# [البقرة: .]٠١١‏ 

وهذا المعنى وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أنه جزء من المعنى» ولا يصح إسناد 
الرواية فيه عن ابن عمر. 

- قال علي بن ثابت الجزري» عن الوازع بن نافع العقيلي عن سالم عن ابن عمر 
في قول الله عز وجل: لاله نور لسوت والارض مل نوروء کیش کر فيا مِصَبَاحُ # 
قال: «المشكاة: جوف محمد صل الله عليه وسلم؛ والمصباح: النور الذي في قلبه. 
والزجاجة قلبه يومد من سجر مكرك € الشجرة إبراهيم عليه السلام #الَاسَرِية 


ر خدج اتن 


% 
2 
2 


عد ب جع جع ا 


ولا عرد # لا بودي ولا نصراني» ثم قرأ: ماکان رهيم مودي وکا رانا ولي 22 


حَنِِقًا مُسَلِمًا وَمَاكَانَ مى الْمَفَركِينَ )€ [آل عمران: 1717]). رواه الطبراني في المعجم 
الأوسط والكبير» والمعانى بن زكريا في «الجليس الصالح». 

والوازع بن نافع ضعيف الحديث جداً. 

القول الثالث: الشجرة ليست من شجر الدنياء ولكنها شجرة التوحيد» وهذا 
أقرب ما فشر به قول الحسن البصري رحمه الله. 

- قال هشيم بن بشير: أخبرنا عوف» عن الحسن» في قوله: ES‏ 
رَد قال: «هذا مثلّ ضربه الله» ولو كانت هذه الشّجرة فى الدَّنيا لكانت إِما 
شرق وإما غر یا رواة ابن جرير. 


تفسير قول الله تعالى: رور لا شرق وا عر 4 

٠‏ إعراب زيتونة 

زيتونة عطف بيان ل سجر وأفردت لأنها اسم للواحدة من شجر 
الزيتون» كما يقال للواحدة من النخل نخلة. 


* أقوال المفسرين ب2 معنى قو له تعالى: لا شرق وا عَريَّةَ‎ ٠ 

للمفسرين أقوال في معنى قول الله تعال: 9ل کرو ا ري 4: 

القول الأول: المعنى أنها شجرة في وسط الشجرء فليست بشرقي الشجر ولا 
ر ا الشمس بالقداة ولا الي 

وهذا قول أب بن كعب» ورواية عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومحمد بن 


تع افر تی 


- قال أبو جعفر الرازئ» عن الربيع بن أنسء عن آي العالية» عن أب بن 
كعب: 9ل روو وا ری قال: «فمثله مثل شحرة التف بها الشجر؛ فهى 

سوا و يي 
غربت» .رواهابن جریر» وابن ابي حاتم. 

- وقال محمّد بن الصلت: حدثنا أبو كدينة» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن 
عبّاسٍ : لالاسْرَِْولَاعَرِيَ 4 قال: «هي شجرة وسط الشجر» ليست من الشرق» 
ولا من الغرب». رواه ابن جرير. 
ية ولا عة #. قال: «هي في وسط الشجر لا تصيبها الشمس في شرق ولا 
بتر ار ا 00 آي حاتم . 
قول الله: ررر لا کر و کرد بکد ای 442 قال: i‏ زی كاتشا 
وسط الزيتون لا تصيبها الشمس عند مطلعها حين تطلع ولا عند غروبها حين 
تغرب» فأصفى زيتها زيتونها ذلك لأشفى على أن يضىء». رواه ابن وهب» وفيه 
ا 

القول الثاني: المعنى أنها: شرقية غربية؛ فليست شرقية فقط» ولا غربية فقطء 
وذلك أن الشرقية على هذا القول هى التى تصيبها الشمس بالغداة» والغربية 
هى التى تصيبها الشمس بالعشيٌ» والشجرة الضاحية البارزة تصيبها الشمس 
بالغداة وبالعشي؛ فهي شرقية غربية» وهذا أطيب ها وأصفى لزيتها. 

وهذا قول عكرمة» والسدي» ورواية عن اب بن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير. 

- قال عمرو بن آبي قيس عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قوله: ل شروو ا عرد ی 
غربئة لبس فبها شرق» ولكتها شر فة غر . رواه ابن أبي حاتم. 


- وقال قيس بن الربيع الأسدي» عن خصيف بن عبد الرحمن» عن مجاه 
في قوله: ري لا شر وا عَرَييَةَ * قال: «ليست بشرقية لا تصيبها الشّمس إذا 
غربت» ولا غربيةً لا تصيبها الشمس إذا طلعت» ولكنّها شرقيّةٌ وغربية تصيبها 
إذا طلعت وإذا غربت). رواه ابن أبي حاتم. 

- وقال سُنيد: حدئني حجَاج» عن ابن جريج؛ قال: قال مجاهدٌ وابن عبّاسِ 
لا َة ولا َريِيَةَ 4 قالا: «هي التي به شل الخبل: التي يصيبها شروق الشمس 
وغروبهاء إذا طلعت أصابتهاء وإذا غربت أصابتها». رواه ابن جرير. 

- وقال عمرو بن أبي قيس» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس 
في قوله زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة قال: «شجرة بالصّحراء لا يُظلها شجرٌ ولا 
جبلٌ ولا كهفٌ ولا يواريها شي هو أَجْوَدُ لزيتها». رواه ابن أبي حاتم. 

- وقال أبو الأحوص: حدثنا ساك عن عكرمة» قال: «لايسترها من الشمس 
واد ولا جبل» إذا طلعت وإذا غربت». رواه سعيد بن منصورء وابن جرير. 

- وقال حرميٌ بن عمارة: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمارة» عن عكرمة» في 
قوله: لا رة ولا ري قال: «الشجرة تكون في مكان لا يسترها من اسمس 
شيغ» تطلع عليهاء وتغرب عليها». رواه ابن جرير. 

- وقال جرير بن حازم» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير في قوله: 
زیو لا حرق ولا عر یکاد را يضِىَ قال: «هو أجود الزّيت). 

قال: «إذا طلعت الشمس أصابتها من قبل المشرق. فإذا أخذت في الغروب 
أصابتها الشّمسء فالشّمس تصيبها بالغداة والعثيّ» فتلك لا تعد شرقيّةٌ ولا 
غربيّةً». رواه ابن أبي حاتم. 

- وقال عامر بن الفرات: حدثنا أسباط عن السدَى قوله: ريش لا رة 


ر ا 


ولا عر # يقول: «لبست بشرقية يحوزها المشرق دون المغرب. وليست بغربية 


رسال التفسير 


يحوزها المغرب دون المشرق» ولكتها على رأس جبل أو صحراء تصيبها الشمس 
النهاك كلما رواد ابن أبي حاتم. 

- قال ابن جرير في شرح هذا القول: «قال بعضهم: إنما قيل: هذه الشجرة: لا 
شرقيّة ولا غربيّة أي: ليست شرقيّة وحدها حتّى لا تصيبها الشّمس إذا غربت» 
وإ ها نصيبها من الشمس بالغداة ما دامت بالجنب الذي يلي الشرق» ثم لا 
يكون ها نصيبٌ منها إذا مالت إلى جانب الغرب. ولا هي غربيّة وحدهاء فتصيبها 
الشّمس بالعشيّ إذا مالت إلى جانب الغرب» ولا تصيبها بالغداة؛ ولكنّها شرقيةٌ 
غربية تطلع عليه الشّمس بالغداة وتغرب عليهاء فيصيبها حر الشّْمس بالغداة 
والعشىّ. قالوا: وإذا كانت كذلك, كان أجود لزيتها»ا.ه. 

وقد رجّح ابن جرير هذا القول» فقال: «وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك قول 
من قال: ها شرقيّةٌ غربيّة؛ وقال: ومعنى الكلام: ليست شرقيّةٌ تطلع عليها 
الشّمس بالعشيّ دون الغداة» ولكنّ الشّمس تشرق عليها وتغرب» فهي شر قية 

وإنا قلنا ذلك أولى بمعنى الكلام لأنّ الله إا وصف الرّيت الذي يوقد على 
هذا المصباح بالصّفاء والجودة» فإذا كان شجره شرقيًا غربًا كان زيته لا شك 
أجود وأصفى وأضوأ». 

القول الثالث: المعنى: لا يصيبها ظل شرق» ولا ظل غربء فيكون المراد 
بالشرقية شرقية الظل» والغربية غربية الظل» وهذه الشجرة ليست بشرقية ولا 
غربية. 

وهذا قول قتادة» ورواية عن ابن عباس. 

وهذا القول يؤول إلى معنى القول الثاني» لأن الشجرة الضاحية لا يصيبها 
ظل من الشرق ولا من الغرب. 


- قال محمّد بن سعد العوفي: حذثني ابي قال: حدثني عمّي قال: حدثني أبي» 
عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: لبود ون جر مرڪ و زيوت لا شرفي ولا عرو 2 4 
قال: «هي شجرةٌ لا يفيء عليهما ظلّ شرق» ولاظلٌ غرب» ضاحيةء ذلك أصفى 
للؤيت). رواه ابن جرير: 

- وقال معمر: قال قتادة: «هي الشجرة ة لا يفيء عليها ظل شرق» ولا ظلٍ 
غرب» ضاحية للشمس:ء ذلك أصفى الزیت یکا ینای وأو لر تسه كلا 
ور عل در ». رواه عبد الرزاق. 

القول الرابع: ليست من شجر الدنياء ولذلك لا توصف بأنها شرقية» ولا 
بأخها غربية. 

وهذا قول الحسن البصري. 

- قال معمر: قال الحسن: «ليست من شجرة الدنياء ليست شرقية ولا غربية». 
ووامعيف ال اق: 

- قال بشر بن المفضّل: حدّثنا عوف» عن الحسن» في قول الله: لا سَرَِبَةِ 
عَرَِيَ 4 قال: «والله لو كانت في الأرض لكانت شرقيّة أو غربيّكٌ ولكنّا هو مثل 
ضربه الله لنوره». رواه ابن جرير. 

- وقال عثان بن الميشم: حدّثنا عوف, عن الحسن» في قول الله: يور 
رة وا عي 4 قال: «لو كانت في الأرض هذه الرّيتونة كانت شرقيّةٌ أو غربيّة 
ولكن والله ما هي ني الأرضء وإِنَّا هو مثلٌ ضربه الله لنوره». رواه ابن جرير. 

القول الخامس: موضعها ليس بشرقيّ الأرض ولا غربيّهاء وتأولوا ذلك 
بأدنى أرض الشام إلى القبلة» وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ورواية 
عن محمد بن كعب القرظي. 


رسائل التفسير 


- قال ابن هيعة: سئل يزيد بن حبيب عن هذه الآية: زيتونة لا شرقيَةٍ ولا 
غريية كان محمد بن كعب يقول: اهي القبلية». رواه ابن آي حاتم: 

والقبلية من شجر الشام هي التي تلي القبلة. 

- قال ابن وهب: قال ابن زيدء في قوله: ريو لَاسْرَقِيَةٍ وا عَربِيّةَ ‏ قال: 
«متيامنة الَأ لا شر قي ولاغريّ». 

القول السادس: لا شرقية ولا غربية» مَثل للعدّل الوسط الذي على الصراط 
المستقيم» وهو ما تحمل عليه رواية الضحاك عن ابن عباس. 

- قال سلمة بن بشير النيسابوريّ: أخبرني بو هشام ابن حوشب» عن ابي 
او اليا ع ابن و و ارق مالقا .ذال 
«رجل صالح». لسريو ولا عر 4 قال: «لا يبودي ولا نصراني». رواه ابن 
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أبي حاتم. 

٠‏ ماتفيده أوصاف الشجرة 2 الآية 

الشجرة المذكورة في الآية وصفت بصفات تيئّن ما يُستمدٌ منه نور الإيمان في 
قلب المؤمن 

- فهي شجرة عظيمة دل على عظمها معنى التنوين. 

- وهي شجرة مباركة فخيرها دائم متجدد» لا ينقطع ولا يضمحل. 

- وهي شجرة وسط في أفضل المواضع وأحسنها. 

- وهي شجرة معتدلة بين طرفين ذميمين» وكذلك الإيمان وسط بين الشرك 
والإلحاد. والغلوٌ والتفريط» وكذلك المؤمن في سائر أبواب الدين على هدى بين 
ضلالتين. 


تفسير قول الله تعالى: یکاہ ريَْايضِىَء ولو لر تسه كاد 

٠‏ معنى قوله تعالى: یکا زبایضیء ولو لر كَنَسَسَهُ ا 

أي: يكاد زيت هذه الزيكونة المباركة من صفائه وحسنه ولمعانه يضيء ولو م 
تسسه تار فإذا نشغه الدان كان ذلك أقوئ لاضادءقه وانتشان نورة: 


٠‏ معنى المثل ب2 قوله تعالى: إيكاد ابی 

في معنى هذا الجزء من المثل أقوال: 

القول الأول: المراد به نور النبي صل الله عليه وسلم» يكاد يبين لمن رآه أنه على 
الحق ولو لم يتكلّم؛ وهذا قول كعب الأحبار» وسعيد بن جبير. 

- قال جعفر بن بي المغيرة» عن شمر بن عطيّة» قال: جاء ابن عباس إلى كعب 
الأحبار فقال: حدثنى عن قول الله: یاد ريثا يضى: ولو لَرَ تمَسَسَهُ تار قال: 
ايكاد تقد بن عبد الله صل الله عليه وسلّم ين للّاس ولولم يتكلم آنه نبي کا 
يكاد ذلك الريت أن يضيء). رواه ابن أبي حاتم. 

- قال يعقوب بن عبد الله الأشعريٌ» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد 
بن جبير» في قول الله: یکاہ ریا بضىَة 4 قال: «يكاد من رأى محمّدًا صلی الله 
عليه وسلّم يعلم آنه رسول الله وإن لم يتكلّم». رواه ابن أبي حاتم. 

اقول افا الراقريه نوو المؤمن «وعذا رل عك 

- قال حفص بن عمر: حدثنا الحكم بن آبان» عن عكر مة في قوله: يکد ريا 
ىء يقول: «من شدّة النور»» قال عكرمة: «ذلك مثل المؤمن». رواه ابن أبي 


القول الثالث: المراد به نور القرآن في وضوح الحق فيه وجلائه» وهذا قول ابن 
جر 


رسائل التغسير 


- قال ابن جرير: (وإنا أريد بقوله: #نومَدُ من سَجَرَوَ مركَةٍ * أن هذا القرآن 
من عند الله وأنّه كلامه» جعل مثله» ومثل كونه من عنده مثل المصباح الذي 
قد من الشجرة المباركة التي وصفها جل ثناؤه في هذه الآية. 

وعني بقوله: #يَكاد ربا ىء أن حجج الله تعالى ذكره على خلقه تكاد 
من بيانها ووضوحها تضيء لمن فكرٌ فيها» ونظر» أو أعرض عنها وا. #وَلوٌ لَرْ 
تمَسَسَهُ َا يقول: ولو لم يزدها الله بيانًا ووضوحًا بإنزاله هذا القرآن إليهم» 
منبّهًا هم على توحیده» فكيف إذا نبّههم به وذكّرهم بآياته» فزادهم به حجّة إلى 
a e‏ 
قد وصفه هم ونصبه قبل نزوله). 

القول الرابع: ا مراد به نور الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فهي تكاد تبيّن 
الحق وتقوم بالحجة» ولو لم ينزل بتأييدها وحي 


S4‏ رم 
تفسير قول الله تعالى: نور عل فور * 
4ع ر ۾ 


* معنى «علی» 2 قول الله تعالى: #ور عل ور‎ ٠ 

اختلف في معنى «على» في قوله تعالى: اور عل ور هل تفيد الحديث عن 
نوعين من النور أو أنوار متعددة على قولين. 

وما روي عن آي بن كعب وابن غاس يبدل عل إرادة أتوان متعددة کا ورد 
نظيره في قول الله تعالى: #وَوَصَييمًا لاضن يولِدَيْه حمَلنَهُ آم وَعنَا عل وَهْنِ 4 [لقمان: 
٤‏ وقوله: ایو بصب عل عَصَبٍ * [البقرة: »]4١‏ وقوله تعالى: متكي 
بون هڪم لقا من دلق € [الزمر: *]» وكما يقال: قر يو يعد ارت ةوج 
من بعد جيل» والمراد قرون وأجيال متعددة. 

وروي عن مجاهد والسدّي ما يدل على أن المراد نوران: نور النار على نور 


الزيت: 


- وقال ابن كاسب الكوفي» عن الأعمش» عن شقيق قال: سمعت ابن عباس 
وكان على الموسم فخطب الناس ثم قرأ سورةً النور فجعل يفسّرها #الله ور 


م 2 رهج عو 6 مرح 5 ى 5 ھ۶ وس 7 عل م بس 222 کے 
سنوت والارض مکل نورو. کیش کوق فا صا الصاح في اة الزجاجة كأم) کرک 


دزی 4 ثم قال: «النور في قلب المؤمن وني سمعه وبصره مثل ضوء المصباح» 
2 ق فرع سءى م 
كضوء الزجاجة. كضوء الزيت» #أَوكَظَلْمتٍ ف بر لي © [النور: ۰ والظلات 


في قلب الكافر كظلمة الموج كظلمة البحر كظلمات السحاب». 
ع د ع و 
فقال صاحبي: ما رأيتٌ كلاماً بخرج من رأس رجل!! لو سمعت هذا الترك 
لأسلمت». رواه عبد الله بن الإمام أحمد في فضائل الصحابة لأبيه. 
فهذا يدل على أنه ذهب إلى أنها أنوار متعددة: نور الزجاجة» و نور المصباح» 
ونور الزيت. 
S4 5 0 4.‏ ع 4 8 س 5 
- وقال ابن أبي نجيح» عن مجاه: نور عل ور # قال: «الثار على الزيت». 
رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. 
- وقال عامر بن الفرات: حدثنا أسباطً عن السَدّيّ لتو ل ور € قال: «نور 
الريت ونور الثار حين اجتمعا أضاءاء ولا يضيء واحدٌ بغير صاحبه). رواه ابن 
أبي حاتم. 
5 5 62 عداو ۰ س و 
- وقال ابن جرير: (وقوله: "نور على ور يعني النار على هذا الريك الذي 
كاد يضيء ولو لم تمسسه الثار). 


٠‏ وجه التمثيل ب2 فوله تعالى: ور عل دور 

ثم اختلف المفسرون في وجه التمثيل في قوله تعالى: نور عل ور € على أقوال: 

القول الأول: نور قول المؤمن» ونور عمله. ونور مدخله» ونور خرجه 

وهذا قول أبيّ بن كعب رضي الله عنه» وقريب منه رواية العوفيين وابن جريج 
عن ابن عباس. 


رسال التفسير 


- قال أبو جعفرٍ عن الرّبيع بن آنس» عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعب في هذه 
55 يو » ٠ 5 n ٠.‏ 5 س ٠‏ 
الاية: ور عل ور # «فهو يتقلب في خمسةٍ من النور فكلامه نورٌء وعمله نور 
ومدخله نورٌء وخرجه نورٌء ومصيره إل النور يوم القيامة إلى الجثة». رواه ابن 
أن حاتم. 
- وقال محمّد بن سعد بن عطيّة العو العوفي: حذثني أبي» حدثنى عمّى» 
ع 3 75 5 8 + e‏ 5 
عن أبيه عن جذه عن ابن عباس قوله: *إ نور عل ثور «يعنى بذلك إيمان العبد 
وعمله». رواه ابن أبى حاتم. 


- وقال ابن جريج: قال ابن عبّاسٍ: قوله: نود عل ثور يعني: «إيمان ا مؤمن 
وعمله). رواه ابن جرير. 

القول الثاني: نور قلب المؤمن» ونور سمعه» ونور بصره 

وهذه رواية عن ابن عباس» وقد تقدم ذكرها. 

القول الثالث: نور القرآن على نور ال هدى, وهذا قول قتادة» وني معناه رواية 
عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 

- قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «مثل هداه في قلب المؤمن كا 
يكاد الزيت الصّاف يضىء قبل أن تمسّه الثارء فإذا مسّته الثار ازداد ضوءًا على 
ضوءء كذلك يكون كلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم فإذا جاءه 
العلم ازداد هدّى على هدّی» ونورًا على نور». رواه ابن جرير. 

- وقال الحسين بن محمد المروزيٌ: حدثنا شيبان» عن قتادة: اوور عل ور 
«هذا مثلٌ ضربه الله للقرآن» يقول: قد جاء مني نورٌ وهُدّى متظاهرً. رواه أبرخ 
أبي حاتم. 

القول الرابع: أي نور القرآن يضيء بعضه بعضاًء وهو قول زيد بن أسلم. 

- قال ابن وهب: أخبرني عبد الله بن عيّاش» قال: قال زيد بن آسلم» في قوله: 


4ع ل 


ور عل ور € قال: «يضيء بعضه بعضاء يعني القرآن». رواه ابن جرير. 


القول الخامس: نور القرآن على نور الإيهان» وهو قول السدي. 

- قال عامر بن الفرات: حدثنا أسباطً عن السَّدّيّ لور ل ور 4 قال: «نور 
الزّبت ونور الثّار حين اجتمعا أضاءاء ولا يضىء واحدٌ بغر صاحبه. كذلك نور 
القرآن ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحدٌ منهم| إلا بصاحبه». رواه ابن 
أبي حاتم. 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (نور الإيهان» ونور القرآن» نور صريح 
المعقول» ونور صحيح المنقول. 

كما قال بعض السلف: يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر» فإذا 
جاء الآثر كان نورا على نور). 

القول السادس: نور القرآن على نور الفطرة» وهذا قول ابن جرير الطبري. 

- قال ابن جرير: (وهو عندي کا ذكرت مثل القرآنء ويعني بقوله: "نور عل 
ور 4 هذا القرآن نورٌ من عند الله» أنزله إلى خلقه يستضيئون به عل ور على 
الحجج والبيان الذي قد نصبه لهم قبل مجيء القرآن» وإنزاله إِيّاه مما يدل على 
عقن Sloe Ea‏ البياةه الور لذي كان رمه 
هم ونصبه قبل نزوله). 

والصواب أن معنى الآية يعم هذه الأقوال كلّها فهي داخلة في عموم قوله 
تعالی: ور عل ور 4. 

- قال ابن القيّم: (فأخبر سبحانه عن مثل نور الإیمان به وبأسائه وصفاته 
وأفعاله وصدق رسله في قلوب عباده وموافقة ذلك لنور عقوهم وفطرهم 
التي أبصروا بها نور الإيمان بهذا المثل المتضمن لأعلى أنواع النور المشهود وأنه 
اوور عل ور : نور الوحي» ونور العقل» نور الشريعة» ونور الفطرة» نور الآدلة 
السمعية» ونور الأدلة العقلية). 


المداية في قول الله تعالى: دى اله إنورو © هداية التوفيق والإهام. 


* معنى اللام ے2 قوله تعالى: #ببَرى اله ورو‎ ٠ 
وعدي فعل المداية باللام في قوله تعالى: ##لِنورى # لتحقيق معنى التوفيق»‎ 
وحصول الحداية لمن يشاء الله من عباده» فتكون المداية متحققة هم بتوفيق الله‎ 
وإلحامه وتسدیده» كما قال الله تعالى: قل لَه يمى لِلْحَقْ * [يونس: ه"]» وقال‎ 

تعالى : ##وقالوا أ مد يِه لی هدَسا لھا4 [الأعراف: 57]. 


٠‏ مراتب الهداية لنور الله تعالى 

والنور المذكور هنا يفسّر المراد بالنور في قوله تعالى: مل ورو فهو نور 
مدق له ويوقق إل 

والهداية لنور الله تعالى في الدنيا التوفيق لسلوك الصراط المستقيم» والتبضّر 
ببصائر القرآن» والاستقامة على أمر الله» واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

والمحداية لنور الله تعالى في الآخرة التوفيق لما يحصل به ذلك النور العظيم ويتمّ 
فينوّر للمؤمن في قبره» وعلى الصراط حتى يدخل الحنة دار النور والسلام» ويرى 
نور ربه جل وعلا في دار المقامة. 

فكل ذلك مما تشمله الحداية لنور الله تعالى. 


٠‏ دلالة قوله تعالى : #من دا 

وني قوله تعالى: من يسآ ما يدل على أن ال هداية منّة من الله تعالى لا يناها 
العبد إلا بتوفيق ومشيئة من الله تعالى» وفيها حت على سؤال الله تعالى التوفيق 
للهداية لنوره» فإنه هو الذي بيده الحداية والإضلالء والتوفيق والخذلان. 

فاللهم اهدنا لنورك» ووفقنا بتوفيقك» وأهمنا رشدناء وقنا شرور أنفسناء 
وسات اغالا 


تغسير قول الله تعالى: لوسرب ال الس لاس 4 

٠‏ ذكر بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من الأمثال 

هذه الآية العظيمة تضمنت أمثالاً في مثل ببيان بديع موجز لا تبلغه بلاغة 
بليغ من البشرء وذلك من دلائل إعجاز القرآن. 

ففيها مثل لنور الله تعالى في قلب المؤمن» وتنبيه على ما يزداد به ذلك النورء 
ويعظم أثره. 

وفيها مثل لنور البيوت التي يُذكر فيها اسم الله عر وجل؛ فالذكر فيها 
كالمصباح» وهي كالمشكاوات. 

وھا کل ار الک تہ عوى ا سے دد 

بل مما يشمله معنى الآية ما يكون في قبور المؤمنين من النور؛ فقبر المؤمن 
كالمشكاة» وعمله كالمصباح المضيء والله تعالى أعلم. 

- قال ابن جرير: (وقوله: #وَتضْريث ائه الل لتاس يقول: ويمثل الله 
الأمثال والأشباه للناس» كما مثل لهم مثل هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في 
المشكاة» وسائر ما في هذه الآية من الأمثال)ا.ه. 


رسائل التفسير 


وني ضرب الأمثال للناس تبصير لهم وتذكير» وتنبيه على سبيل الهدى» وبيان 
لا يتيسّر به اتباعه» والله بكل شيء عليم. 


7 فائدة ختم الآية بقوله تعالى: لوا بعل ىء علي‎ ٠ 

وختم الآية بقوله تعالى: له كل ن عب (4)2 له دلائل عظيمة: 

منها: أن هذه الأمثال المضروبة في الآية قد فصّلها الله تعالى على علم. 

وکا ان اھ فال لا ی عليه تى ومن داك ما بكر ةلال انرشن 
النور؛ ففيها معنى قوله تعالى: ونوکل عل الْعزيز احير 1007 الى یریک جن تقوم (00) 
وک بک في ألتَجِدِينَ )إن ولسع لْعَليمَ 45 [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۷]»ء وقوله: موقل 
00 ری آله عم [التوبة: .]٠١١‏ 

يتلاك نا شان دول Reh‏ 
وعرّفهم بأن لإيوانهم نور ولأعماهم نوراء ولأقوالهم نوراً؛ فكان في ذلك ما 
يحضهم على الازدياد من النور. 

ومنها: أن الفصل بالواو الاستئنافية قائم مقام التعليل با لحملة الخاتمة لما في 
الآية من الأمثال المحكمة. 


إيجاز شرح معنى المثل الذي ضربه الأ لله 2 الآية 


لتتميم الفائدة سأذكر أقوالاً لبعض أهل العلم في إيجاز شرح هذا المثل أرجو 
أن يحصل بمجموعها فهم حسن لمعاني الآية» وتبضّر بسعة دلائلها. 


٠‏ قول أبيْ بن كعب رضي الله عنه 

- قال أبو جعفر الرازيٰ» عن الرّبيع بن آنس» عن آبي العالية» عن آي بن 
كعب: مل ْمَك فيا مِصَبَاعُ 4 قال: «مثل المؤمن قد جُعل الإيمانٌ والقرآنُ 
في صدره كفك € قال: المشكاة: صدره. فا مِصَبَاحُ 4# قال: والمصباح القرآن 
والإيمان الذي جعل في صدره» لصح في َد . قال: والرّجاجة: قلبه 
#الرجاجةٌ کات کرک دري يود قال: فمثله ما استنار فيه القرآن والإيمان كأنه 
ك وكبٌ دڙي» يقول: مضي يود ون برو مرك 4 والشّجرة المباركةء أصل 
المباركة: الإخلاص لله وحده» وعبادته» لا شريك له. 3لا سيولا عَرَبيّةِ * قال: 
فمثله مثل شجرة التنف بها الشّجرء فهي خضراء ناعمةٌ لا تصيبها الشّمس على 
أي حالٍ كانت, لا إذا طلعت» وا ر وكذلك هذا المؤمن قد أجير من 
أن يصيبه شي من الغيرء وقد ابتلي بها فثبّته الله فيهاء فهو بين أربع خلالٍ: إن 
أعطي شكرء وإن ابتلي صبرء وإن حكم عدل» وإن قال صدق؛ فهو ني سائر 
لتاس كالرّجل اي يمشي في قبور الأموات. قال: ْول رر فهو يتقلب في 
حمسةٍ من النور: فكلامه نورٌء وعمله نورٌء ومدخله نورٌء ومخرجه نو ومصيره 
إلى النور يوم القيامة في الجئة». رواه ابن جرير. 


٠‏ قول ابن عباس رضي الله عنهما 

- قال ابن كاسب الكوفي» عن الأعمش» عن شقيق قال: سمعت ابن عباس 
وكان على الموسم؛ فخطب الناس ثم قرأ سورة ة الثور فجعل يفسّرها اله ودُ 
لسوت ولاش مل ورو ET‏ 0 لْصبَاحٌ في ا الاج کیا کوک 
درى € ثم قال: «النور في قلب المؤمن وني سمعه وبصره مثل ضوء المصباح» 
كضوء الزجاجة» كضوء الزيت أ وْكَظلْمتٍ ف بر لن [النور: ]4٠‏ والظلمات 
في قلب الكافر كظلمة الموج» كظلمة البحرء كظلمات السحاب». 


رسائل التفسير 


فقال صاحبي: «ما رأيثُ كلاماً يخرج من رأس رجل!! لو سمعت هذا الترك 
لأسلمت». رواه عبد الله بن الإمام أحمد في فضائل الصحابة لأبيه. 

- وقال معاوية» عن عل عن ابن عبّاسٍ: مل ثور کیشکوو € قال: «مثل 
هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضىء قبل أن تمسّه الثار» فإذا مسّته 
الثار ازداد ضوءًا على ضوءء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل با هدى قبل أن يأتيه 
العلم, > فإذا جاءه العلم ازداد هدّى على هدّى, ونورًا على نورء كما قال إبراهيم 
صلوات الله عليه قبل أن تجيته المعرفة: قال #هدار ی حين رأى الکو کب من 
غير أن يخيره أحدٌ أنّ له رنّاء فلا أخيره الله آنه ربّه ازداد هدّى على هدّى). رواه 
ابن جرير. 


٠‏ قول فتادة بن دعامة السدوسي 

- قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: #صِشْكَوْوَ فيا مصَبَاحٌ # 
قال: «هو مثل نور الله الذي في قلب المؤمن #كيِفَكَووَ # والمشكاة: الكوة. فبا 
e‏ ایبات ف ماهر الاج ابا کک دی 4 كوكب مضيء؛ فهذا مثل هذا 


ا اص م 


ضربه الله يومد ون شرق مركو زيو لا روي ولا عرد 4 . 
- وقال معمر: قال قتادة: «هي الشجرة ة لا يفيء عليها ظل غرب» ضاحية 
للشسسنء ذلك أصفى الؤيت 69د ريا دئ وای کو سے كا ور عل ور 24. 


رواه عبد الرزاق. 


٠‏ قول السدي 

- قال عامر بن الفرات: حدثنا أسباط عن السَدَّيّ: الزجاجة عي کرک درئ 4 
قال: «فالزجاجة هي القلب» والمشكاة هي الصّدرء فا دخل هذا المصباح في 
الزجاجة فأضاءء فكذلك أضاء القلب» ثم خرج من الرّجاجة فأضاءت المشكاة 


فكذلك أضاء الصّدرء ثم نزل الضوء من الكوّة فأضاء البيت» فكذلك نزل الور 
من الصدر فأضاء الجوف كله فلم يدخله حرامٌ». رواه ابن أبي حاتم. 


٠‏ قول ابن القَيّم رحمه الله 

لابن القيّّم رحمه الله كلام حسن في مواضع من كتبه في تفسير هذه الآية» ومن 
أجمعها وأجودها موضعان: 

أحدهما في «الوابل الصيب»» والآخر في «اجتماع الجيوش الإسلامية». 

- فقال رحمه الله في «الوابل الصيب»: (وقد ضرب سبحانه وتعالى النور في 
قلب عبده مثلاً لا يعقله إلا العالمون فقال سبحانه وتعالى: #ألّهُ دور لسوت 
LR E E‏ هر Ta AS‏ 


aa‏ لا م ے و و 


O e َ‏ 1 و کے کے حت > وہ کو 84 1 
شجرو مبارحكة زينونةٍ لا شرؤِيةٍ ولا عربيّةٍ يكاد زيتها يضىء ولو لر تمسسّة نار نور على 


قه سح xd‏ عر ارس بباح مو اه قارو بعس سا 7 ر 

ور دی آله إنوروء من ياء وَمَضْرِيِ ب أله الامش لتاس وال يكل ىء ليم ا [النور: 
جو ت ا ت ا ت ت 

.] "36 


قال أبي بن كعب: «مثل نوره في قلب المسلم». 

وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والايان به وذكره» وهو 
نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس» وأصله في 
قلومهم ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم» 
بل ثيا م ودورهم» يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر. 

فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة 
الجسر حتى يقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنياء 
فمنهم من نوره کالشمس» وآخر کالقمر» وآخر کالنجوم» وآخر کالسراج» 
وآخر يعطي نوراً على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفاً أخرىء إذ كانت هذه حال 
نوره في الدنيا؛ فأعطى على الجسر بمقدار ذلك» بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. 


رسائل التفسير 


ولا لم يكن للمنافق نورٌ ثابت في الدنياء بل كان نوره ظاهراً لا باطناً أعطى 
نوراً ظاهراً مآله إلى الظلمة والذهاب. 

وضرب الله عر وجل لهذا النور ومحلّه وحامله ومادّته مثلاً بالمشكاة» وهي 
الكوّة في الحائط؛ فهي مثل الصدرء وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج» 
وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه. وهي مثل القلب» وشبه 
بالزجاجة لأنها جمعت أوصافاً هي في قلب المؤمن وهي: الصفاء» والرقة؛ فيرى 
الحق والهدى بصفائه» وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته» ويجاهد أعداء 
الله تعالى» ويغلظ عليهم» ويشتدٌ في الحق ويصلب فيه بصلابته» ولا تبطل صفة 


منه صفة أخرى ولا تعارضهاء بل تساعدها وتعاضدهاء #أشداء عل الکتار راء 


بم € [الفتح: 74]» وقال تعالى: ّما رة ين َه لنت لَه وو کیک ظا علط 
لْقَْبِ لَأنفَصُوأ ون حَوْلِكَ 4 [آل عمران: 154]» وقال تعالى: اا أليَّنُ جه اكمار 
وََلْمتفِقِينَ وَأَعْلْظ عَلَيرِجَ 4 [التوبة: *7] وني أثر: «القلوب آنية الله تعالى في أرضه. 
فأحبها إليه وأرقها وأصلبها وأصفاها». 

ازا هذا القلب قلا مر مان طرق قف 

أحدهما: قلب حجري قاس» لا رحمة فيه» ولا إحسانء ولا برّء ولا له صفاء 
بر باق ول هر جار جال لا علج 0 اورا رد اقلق 

وبإزائه: قل ضعيفٌ مائيّ» لا قوّة فيه ولا استمساك بل يقبل كل صورة» 
وليس له قوة حفظ تلك الصورء ولا قوة التأثير في غيره» وكل ما خالطه أثر فيه 
من قوي وضعيف» وطيب خبيث. 

وفي الزجاجة مصباح» وهو النور الذي في الفتيلة» وهي حاملته. 

ولذلك النور مادّة» وهو زيت قد عصِرٌ من زيتونة في أعدل الأماكن» تصيبها 
الشمس أوّل النهار وآخره» فزيتها من أصفى الزيت» وأبعده من الكدر» حتى 
إنه ليكاد من صفائه يضيء بلا نار» فهذه مادة نور المصباح. 


وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي 
هي أعظم الأشياء بركة» وأبعدها من الانحراف» بل هي أوسط الأمور وأعدها 
وأفضلهاء لم تنحرف انحراف النصرانية» ولا انحراف اليهودية» بل هي وسط 
بين الطرفين المذمومين في كل شيء» فهذه مادة مصباح الإيهان في قلب المؤمن. 

ولا كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه» ثم خالط النار 
فاشتدت مها اضاءته وقويت مادة ضوء النار به» كان ذلك نورا على نور. 

وهكذا المؤمن قلبه مضيئٌ» يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله» ولكن لا مادة 
له من نفسه. فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه» وخالطت بشاشته؛ فازداد 
نوراً بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه» فاجتمع له نور الوحي إلى 
نور الفطرة» ور ع ور )؛ فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه بأثر» ثم يسمع 
الأثر مطابقاً ما شهدت به فطرته؛ فيكون نوراً على نور» فهذا شأن المؤمن يدرك 
الحق بفطرته مجملاً ثم يسمع الأثر جاء به مفصلاً فينشأ إيهانه عن شهادة الوحي 
والفطرة. 

فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة» ومطابقتها هذه المعاني الشريفة)|.ه. 

- وقال رحمه الله في «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (وقوله تعالى: مل ورو 
كيشْكَوْرَ فها مِصبَاحٌ ...€ الآية. 

هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن» كما قال أبي بن كعب وغيره» وقد اختلف 
في تفسير الضمير في نور : 

فقيل: هو النبي صل الله عليه وسلم أي: مثل نور محمد صل الله عليه وسلم. 

وقيل: تفسيره المؤمن» أي: مثل نور المؤمن. 

والصحيح أنه يعود على الله عز وجلء والمعنى: مثل نور الله سبحانه وتعالى 
في قلب عبده» وأعظم عباده نصيبا من هذا النور رسوله صل الله عليه وسلم 


رسائل التفسير 


فهذا مع ما تضمنه عود الضمير إلى المذكور. وهو وجه الكلام» يتضمن التقادير 
الثلاثة» وهو أتمٌ معنى ولفظا. 
وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه» ويضاف إلى 
العبد إذ هو محلّه وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل» وهذا النور فاعل وقابل» 
ومحل وحامل ومادة» وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلّها على وجه التفصيل. 
فالفاعل: هو الله تعالى مفيض الأنوار الحادي لنوره من يشاءء والقابل: العبد 
المؤمن» والمحل: قلبه» والحامل: مته وعزيمته وإرادته» والمادة: قوله وعمله. 
وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار 
تمام نعمته على عبده المؤمن با أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به 
قلوهم. 
وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 
اليد ة التشبيه ا مركب وهي أقرب مأخذاً وأسلم من التكلف. وهي 
تشبه الجملة برمّتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء 
مم من المشبه به» وعلى هذا عامّة أمثال القرآن الكريم. 
فتأمل صفة مشكاة» وهي كوة لا تنفذ لتكون أجمع للضوء قد وضع فيها 
مصباح» وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها 
وحسنهاء ومادّته من أصفى الأدهان وأتمّها وقودا من زيت شجرة في وسط 
القراح» لا شرقية ولا غربية» بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار بل 
هي في وسط القراح محمية بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة والآفات إلى 
الأطراف دونهاء فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضىء من غير أن 
ا ف الجموع ارك هو ل ثور اة فال الذي ون تابد 
المؤمن وخصه به. 


والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصلء. فقيل: المشكاة صدر المؤمن والزجاجة 
قلبه» وشبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك قلب المؤمن فإنه 
قد جمع الأوصاف الثلاثة فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على الخلق برقته. 

وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه ويباعد الكدر 
والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء» وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى» 
ويتصلب في ذات الله تعالى ويغلظ على أعداء الله تعالى ويقوم با حق لله تعالى» وقد 
جعل الله تعالى القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: القلوب آنية الله في أرضه 
وأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. 

والمصباح هو نور الإيان في قلبه والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى» ودين الحق وهي مادة المصباح التي يتقد منهاء والنور على النور: نور 
الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح» ونور الوحي والكتاب» فينضاف أحد 
النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا على نور وهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل 
أن يسمع «ما» فيه بالآثر ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به فيتفق عنده 
شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي فيريه عقله وفطرته وذوقه «أن» الذي 
جاء به الرسول صل الله عليه وسلم هو الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل 
البتة بل يتصادقان ويتوافقان فهذا علامة النور على النور» عكس من تلاطمت 
في قلبه «أمواج» الشبه الباطلة» والخيالات الفاسدة من الظنون الجهليات التي 
يسميها أهلها القواطع العقليات» فهي في صدره كما قال الله تعالى: #أ و كظلمَّتِ 


-- 


ع 3 
ن 2 سو كر س 27 سد وو 00 يه وو ۸ وم د رس 0 سه 6 
فى بحر لج يغشله موج من فوفد موج من فوقه- ب ظلمت بعضها دوق بَعْض إذآ ّي 

ا کے رک رع لمك ا یوو بدي بسيو 0 
کد ر يد برها ومن لر عل أله له ورا فما لمن دور )€ [النور: .]5٠‏ 
فانظر كيف تضمنت هذه الآيات طرائف بني آدم كلهم أتم انتظام» واشتملت 


عليه أكمل اشتتمال)|.ه. 


رسائل التفسير 


٠.‏ الجواب عماروي عن ابن عباس 2 تخطئة كتاب المصاحف 2 هذه الآية 


2 عرو 
لله دور 


- قال شبل بن عبّادِء عن قيس بن سعد عن عطاءٍ عن ابن عبّاسٍ: # 
سورض مل ورو € قال: «هي خطأ من الكاتب» هو أعظم من أن يكون 
نوره مثل نور المشكاة قال: مثل نور المؤمن كمشكاة». رواه ابن أبي حاتم. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات» لكنه غريب في جميع طبقات الإسناد» وعطاء هو 
ابن أبي رباح. 

وقد روى يحيى بن سلام البصري من طريق: أشعث,. عن عطاء بن السائب» 
عن سعید بن جبير» عن ابن عباس قال: ١‏ أله ثور الْسّمنوانت والارض مل دورو 4 
لامثل لنور الل مثل نور المؤمن كمشكاي. 

لکن شعت من سغيد الصرى متروك الحدية: 

وقد رويت هذه القراءة من طرق متعددة عن أي بن كعب» وهي من الأحرف 
الى ع ا ف او ر ]نابت ای ا ان و 
إشكالقه 

- قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أب العالية» قال: هي في 
قراءة أبي بن كعب [مثل نور من آمن به] أو قال: [مثل من آمن به]. رواه أبو 
عبيد القاسم بن سلام. 

- وقال هشام بن عمار: حدثنا سعيد» ثنا زكرياء عن عامر قال: «في قراءة لأبي 
بن كعب: [مثل نور المؤمن كمشكاة]». 

عامر هو ابن شراحيل الشعبي. 

- وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد أنه 
كان يقرؤها: [مثل نور المؤمن كمشكاة فيها مصباح]. 

وحجاج هو ابن محمد المصيصي. 


ولعل مجاهداً إن قرأها هكذا بالحرف الأول تفسيراً؛ لأن مجاهداً لم يكن ليخفى 
عليه إجماع الصحابة على ترك الإقراء با خالف المصاحف العثانية» وقد قرأ ابن 
كثير ا لمكي على مجاهد ما يوافق قراءة العامة. 

ولا ريب أن ابن عباس رضي الله عنهما قد قرأ بالقراءة المشهورة مل وو 
ا ات عه ا ا الفى قرا اا کی اف كان 
يقرأها #متل نورو# وقد أخذ القراءة عن جا ومجاهد أخذ القراءة عق ابن 
عباس عن أبن بن كعب رضي الله عنهم. 

وكون ابن عباس كان يقرأ با حرف الأول لا إشكال فيه فان قراءته على أبيّ 
بن كعب كانت متقدّمة على الجمع العثماني. 

وإنما المشكل تخطئة كتاب المصاحف في القراءات الصحيحة المثبتة في رسم 
المصاحف العثانيةء ولهذا الأثر نظائر عن ابن عباس رضي الله عنهم| وقد أجيب 
عنها من وجوه: 

أحدها: إنكار ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه» وإعلال الإسناد أو المتن» 
لأن العلم بصحّة القراءة المتواترة» وصحّة نسبتها إلى ابن عباس أقوى من هذا 
الإسناد. وهذا موقف أب بكر ابن الأنباري. 

وقد احتجٌ ابن الأنباري بها صح عن ابن عباس من القراءة الموافقة للجاعة؛ 
فكيف يقرأ بم| يراه خطأ؟!! أم كيف ینکر ما يقرأ به؟!! 

والثاني: أن إنكار ابن عباس كان إنكار اختيار لا إنكار صحة» بمعنى أنه كان 
يرى القراءة با حرف الأول أولى» لكن لما رأى اجتماع الناس على حرف صحيح 
صار إلى ما أجمعوا عليه» وهذا تقريب توجيه ابن أشتة. 

والثالث: القول بأن الإنكار وقع من ابن عباس في اول الأمر ثم رجع إلى 
موافقة عامة القراء وانتفى الخلاف» ورفع الإشكال. 


رسائل التفسير 


والرابع: تجويز الخطأ على ابن عباس في إنكاره مع التهاس العذر له إذ ليس 
لأفراد الصحابة عصمة من الخطأء وإن| العصمة لإجماعهم» وقد أجمعوا على 
صحة القراءة المشهورة» وثبت عن ابن عباس القراءة اء فما خالف ذلك فلا 
عبرة به» مع جزمنا بن ابن عباس إنم| قال ذلك عن اجتهاد معتبر في ذلك الوقت. 

والخامس: أن إنكار ابن عباس كان متوجهاً لصحف واحد» وغاب عنه أنه 
كذلك في جميع المصاحف العثمانية» فإن من نشأ على قراءة واعتادها ربما أنكر ما 
يخالفها إذا جاءه من طريق غير معروف» والمصحف الذي أنكره ابن عباس لا 
تجزم أنه عين المصحف المكي الذي بعث به عثان إلى أهل مكة» ووجود خطأ في 
آحاد المصاحف المستنسخة وارد. 

والذي نجزم به أنه لو قيل لابن عباس عند ذلك أنها كذلك في جميع المصاحف 
العثمانية لما كان له أن ينكرها. 

فهذه خمسة أوجه فيها كفاية في الحواب عن هذا الإشكالء وكلّها تؤول إلى أن 
ما كتب في المصاحف صواب لا خطأ فيه» وأن ابن عباس رضى الله عنهما قد قرأ 
به» وما خالف ذلك فله أجوبة ترفع الإشكال بحمد الله. ۰ 


٠‏ ذكر بعض ما تضمنته هذه الآية الكريمة من الفوائد السلوكية 

في هذه الآية فوائد سلوكية جليلة منها: 

:١‏ تبصير المؤمن بأنْ كل نور حسّيّ ومعنوي في السموات والأرض فإنم| هو 
اال ا خلنا و 

۲: التنبيه إلى أن واهب النور أعظم نوراًء بل لو جمعت أنوار المخلوقات من 
وها إلى آخرها ثمٌ نُسبت إلى نوره لكانت نسبة ضعيفة لا تكاد تذكر» أو كا 
وصفها ابن القيم رحه الله كنسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. 


ىه 


۳: في الآية إخبار با يملأ قلب المؤمن محبّة لله تعالى» وتعظياً لشأنه» وتسليا 
لحكمته في تدبيره وتقديره؛ فالله نور السموات والأرض الذي لولا نوره وتنويره 
لكان الكون في ظلام مطبق» وحيرة مهلكة» واضطراب مقلق» وكذلك نوره 
تعالى في قلب المؤمن يستنير بتوحيده وعبادته وذکره» ويكون له فرقان بين الحق 
والباطل» وقمييز بين الهدى والضلال. 

6 النسيه عل ما يزذاد به اومن توراء لآن ذلك التور ضف بصفات قطابق 
أحوال المؤمن ويقع فيها التفاضل؛ فذكر مثل مداد النور من شجرة الإخلاص» 
والإخلاص يتفاضل؛ وكذلك نور المصباح الذي هو مثل القرآن والإيان في 
قلب المؤمن يتفاضل نوره بتفاضل الإيمان» والتبصّر ببصائر القرآن والاهتداء 
بهداه» وكذلك الزجاجة التي ضرب بها المثل في صفائها ورقتها وصلابتها وهذه 
الأمور ما تتفاضل فيه القلوب كثيراً؛ فمن عقل هذا المثل عرف كيف يعظم نوره 
ويزداد. واجتهد في تعظيم نصيبه من ذلك النور. 

©: بيان توافق أنوار الفطرة والوحي والعقل الرشيد وعدم تعارضها؛ فهي 
أنوار مصدرها من نور الله تعالى؛ فهو الذي فطر الناس على الدين الخالص» 
وخلق العقول التي تميز الصواب من الخطأء وأنزل الوحي حاكاً على الناس 
وسا للهدى أتم بيان؛ فلا يمكن أن يقع بين هذه الأنوار تعارض» ومتى وجد 
تعارض واختلاف فهو لفساد في الفطرة أو خطأ في الفهم» أو أن الدليل المعارض 
باحر e‏ 

:٦‏ في الآية الجمع بين الشرع والقدّرء والردّ على الجبرية والقدرية» وذلك في 
قوله تعالى: دى أله نور من ياء 4 فجعل الحداية إليه تعالى هو الذي مهدي من 
يشاء ويضل من يشاء» وني ذلك رد على القدرية» ومقصد قوله تعالى: '#وَيَضْرِيك 
أمَهُالاميَلَ لاس أي ليعقلوها ويتّبعوا ما فيها من المدى رد على الجيرية. 


رسائل التفسير 


: بيان إحكام الدين واطراد قواعده وانتظامها وتناسبهاء ولذلك صلحت 
لآن يضرب بها الأمثال المعروفة المنتظمة التي يبصرها الناس في عالمهم. 

تمّ تفسير هذه الآية الجليلة» والله أسأل العفو والقبول» والتوفيق لفهم كتابهه 
والاهتداء ببداه» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


رسالة 4 تفسير قول الله تعالى: 
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تمهید 

من أهمٌ ما يعنى به السالكون سؤالان مهّان كم أقضًا من مضجع» وأسبلا 
من مدمع» وصالا في الأذهان وجالاء وتبعه) ما تبعهم| من التفكر والنظر» وهما 
السؤالان المعروفان بسؤالي الحال والعاقبة: 

- هل آنا مهتد؟! 

- وهل ستكون عاقبتي حسنة؟! 

فالسؤال الأول عن حال العبد من حيث الهداية والضلال» هل هو سائر على 
الصراط المستقيم الذي يحبّه الله ويرضاه أو هو منحرف عنه. 

والسؤال الثاني عن عاقبته وعواقب أعماله. هل تؤول إلى ثواب أو عقاب. 

وهذان السؤالان عليه| مدار السعادة والشقاء في الدنيا والآخرة. 

وقد بين الله تعالى جواب هذين السؤالين في هذه الآية الكريمة ببيان بديع فيه 
شفاء لكل ما يعتلج في النفس من هذا الشأن؛ فقال تعالى: ومن صلم وجههه إِلَ 
آل وهر ين تق و انتتتتة بال ار ول مر عة الخو ©4 لبذ 

فقوله تعالى: ومن يسيم وجه إلى أله وهو حون فقد اماك بالمروة الوق 
[لقمان: ۲۲] فيه الجواب التام على السؤال الأول. 


راض من جو 


وقوله تعالى: لول أله عَنتِبَُ لامور © [لقمان: ۲۲] فيه جواب يغني عن 
كل جواب على السؤال الثاني. 

وجاء الجواب عن هذين السؤالين في هذه الآية الكريمة بأسلوب الشرط 
والجزاء المتفاضلين؛ فانتظمت الآية على وجازة ألفاظها وحسن تركيبها جميع 
مرائب السالكين؛ فغل قدر مرتبة الوفاء بالشرط يكون النصيب من الخزاء. 

فمن فقه ذلك حق الفقه قاده فقهه بإذن ربه إلى اليقين والاستقامة» واستغنى 
به عن كثير من الشرح والتطويل. 

فالشرط قائم على أصلين لا بذ من اجتماعهم|: 

الشرط الأول: إسلام الوجه إلى الله» وهذا يستلزم إخلاص العبادة والقصد لله 
جل وعلا؛ والانقياد إليه تعالى؛ فيكون القلب والتوجه سلياً لله تعالى لا شراكة 
فيه لأحد. 

والشرط الثاني: الإحسان في عبادة الله» وذلك يستلزم أن يكون العمل خالصاً 
لله تعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذان الأصلان يتفاضل فيهما السالكون تفاضلاً كبيراً: 

- فأما الإخلاص فيدخله التفاضل من جهتين: 

إحداهما: قوّة الاحتساب في القلب» وتعظيم النّة لله تعالى» وتخليصها من 
الشواكية: 

والأخرى: الاستكثار من العبادات الخالصة؛ فكل عبادة خالصة يزداد بها 
المؤمن إيهاناً وإخخلاصاً لله تعالى. 

- وأما إحسان العبادة فيدخله التفاضل من أربع جهات: 

الأولى: قوة الإخلاص فيها. 

والثاني: حسن اتباع هدي النبي صل الله عليه وسلم 


والثالثة: تعدد المقاصد الحسنة في العمل الواحد. 

والرابعة: اقتران الأعمال؛ فكثير من الأعمال يقترن مها من الأعمال الصا حة ما 

والمسلمون يتفاضلون في إسلامهم بتفاضلهم في هذين الأصلين؛ فهم على 
درجات كثيرة لا يحصيهم إلا من خلقهم واحصى أعالهم جل وعلا؛ فأحسنهم 
قياماً بالشرط أعظمهم نصيباً من الجزاء» وكل مسلم لديه أصل الإيمان فلديه 
أصل الوفاء بهذا الشرط من الإخلاص والمتابعة ثم يزداد نصيبه الجزاء كلما ازداد 
إخلاصاً لله تعالى» وإحساناً لاتباع رسوله صل الله عليه وسلم. 

ول الميتحيدين مو حدييت مجمر عن الما بو دنه عن ازورهريرة رضي اله 
عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إذا < حْسَنَ أحدكم إسلامه؛ فكل 
حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثاطا إلى سبعهائة ضعف». 

تفسير قول الله تعالى: #وس صلم وجه إِلَ اَل 4 [لقان: ؟7] 

معاني الوجه 2 اللغة 

لفظ «الوجه» في لغة العرب إذا أضيف إلى الإنسان احتمل ثلاثة معانٍ: 

المعنى الأول: الوجه الذي في الرأس» وهو العضو المعروف في الجسد» ومنه 
قول الله تعالى: #فاعَس لوا جوک € [المائدة: 1]. 

والمعنى الثاني: التو جُه» وهو مصدرء فتقول: هذا وجهي إلى فلان» أو إلى مكان 
كذاء أو هناتر ووه و داق الو تاديف ارا ن حازم رضن 
الله عنهما مرفوعا: «ووجهت وجهي إليك». 

ومنه ما في صحيح البخاري وغيره من حديث مثنى بن سعيد القصيرء قال: 
حدثني أبو جمرة» قال: قال لنا ابن عباس: «آلا أخبركم بإسلام أبي ذر؟». 


فذكر الحديث وفيه أن أباذر قال لعلّ: بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه 
نبي» فأرسلت أخي ليكلمه» فرجع ولم يشفني من الخبر» فأردت أن ألقاه. فقال 
له: «أما إنك قد رشدت.» هذا وجهي إليه فاتبعني». 

وقال بشر بن أبي خازم الأسدي: 

الك الوّحة داكت فاق ال غاا اة 

¢ ع 2 ع 

وقال المثقب العبدي: 

3 5 و 5 4 ع 0 

وما أدري إذا وجهت وجها أريد الخير أبهم)ا يليني 

أألخير الذى آنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني 

والمعنى الثالث: المتوجّه إليه؛ يقال: عاد فلان من وجهه. أي: من المكان الذي 
توجّه إليه. 

ومنه ما في الصحيحين من حديث سمي» عن آبي صالح» عن أبي هريرة» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نومه 
وطعامه» فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله). 

وقال الهذيل بن مَشجعة البولاني» وبولان بطنّ من طىء: 

ان وإن كان ابن عمّى غَائِبا لمقاذفٌ من خلفه وورائه 

وإذا أتى من وجهه بطريفة لم أطلع ما وَرَاءِ خبائه 

وإذا اكتسى ثوباً جميلاً م قل ياليْت أن عَلَ خُسْنَ ردّائه 

والشاهد قوله: (وإذا أتى من وجهه) أي: من المكان الذي توجّه إليه» والطريفة 


وقال عمرو بن عجلان في صاحبته هند: 

ومرًّا عليها بارك الله فيكم وإنلمتكنهند لوجهيكم قصدا 

وقولا ها ليس الضلال أجارنا ولكننا جَرْنا لنلقاكم عمدا 

ولاتعجلام يدر صاحبٌ حاجة أغيّا يلاقى في التعجل أم رشدا 

والشاهد قوله: (وإن لم تكن لوجهيك) قصدا) أي: للمكان الذي تؤمَّانه 
وتتوجهان إليه. 

وللوجه معانٍ أخر بحسب ما يضاف إليه: فوجه الأرض ما برز منهاء ووجه 
النهار أوله» ووجه القوم المقدَّم فيهم» ووجه الحجر ما واجهك منه» ومنه قوهم 


تبا له من خادع مماذق أصفر ذي وجهين كالنافق 


> الراك ا العم عي - ارعن حي عه 


وأما قول الله تعالى: ذلك دف أن يادا بللَملدَة َل وَجههَآ € [المائدة:8١٠].‏ فا لمعنى 
فيه: على الصواب والسداد» وذلك أن مخالفة الوجه حيدة عن الصواب» فرجع 
معنى الوجه هنا إلى المواجهة. 

والمقصود أن لفظ الوجه في قول الله تعالى: ##وَمن صلم وَجَهَهء إِلَ أ € [لقمان: 
١‏ ينتظم معنبي التوجّه. المتوجّه إليه» وذلك يقتضي أمرين: 

الأول: أن يكون المتوجّه إليه هو الله وحده لا شريك له. 

والثاني: أن يكون التوجه إليه على صراط مستقيم. 


لفظ «الإسلام» في لغة العرب هو ما تحقق فيه وصفان: 


؟: انتفاء المشاركة والعلة القادحة في معنى التسليم. 

يقال» سامت هدن عله إذا مه هه افق له فرع هن 'اللشار ك1 
والمنازعة فيه» وسَّلِمَ له إذا تمَكّن منه. 

ويقال: أَسْلّم فلان أخاه إذا خذله ومكّن عدوه منه» ول ينازعهم فيه» بل 
تركه هم» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يَظلمه 
ولا يسلمه). رواه البخاري ومسلم من حديث الليث بن سعد» عن عقيل» عن 
الزهري» عن سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه» رضي الله عنها. 

والسلامة من المرض هي من هذا الباب لأنها تعني البراءة من العلة والخلاص 
منهاء والانقياد لحال الصحة والعافية. 

والأصل فيه أن المريض لا يجاري الأصحاء كما لا تجاري الشاة المريضة الشياه 
الصحاح؛ فإذا سلمت من المرض انقادت معها. 

وما يوضح هذا ا معنى قول الله تعالی: صرت الد متكا يماي شر کک 
ورجا سلما َرَحْلٍ هَل يسْمَوِيَانِ متلا [الزمر: ۲۹]. 

متشاكسون أى : ختلفون مشازعون: 

ورجا سلما َيَمْلِ 4 أي خالصاً له منقاداً إليه» ليس لأحد فيه شراكة» وهذا 
مثل ضربه الله لتقبيح الشرك» وتحسين الإسلام. 

والخلاصة أن الإسلام لا بد فيه من جمع أمرين: 

أحدهما: الاستسلام والانقياد لأمر الله جل وعلاء وذلك بامتثال أمره 
واجتناب نهیه. 

والآخر: الإخلاص والبراءة من الشرك في الاعتقاد والقول والعمل» 

فالمسلم هو الذي أخلص دينه لله جل وعلاء وانقاد لأمره تعالى. 


رسائل التفسير 
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وبذلك تعرف أن المشرك غير مسلم لآن دينه ليس بخالص لله تعالى» وأن 
المستكبر عن عبادة الله تعالى غير مسلم لأنه ممتنع غير منقاد لأمر الله جل وعلا. 

قال الله تعلل: اون يتشتكف عن کات وتڪ ميديم إو 
ًا س [النساء: ۱۷۲]. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده؛ فمن 
استسلم له ولغيره كان مشركاء ومن لم يستسلم له كان مستكيرًا عن عبادته. 

والمشركابه والمستكر عن عبادثة: كافر: 

والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده» وطاعته وحده؛ فهذا دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله غيره)|.ه 


معنى إسلام الوجه إلى الله 

إسلام الوجه إلى الله هو: إخلاص توجه القلب لله تعالى وحده لا شريك له 
وهذا يقتضي أمرين: 

أحدهما: إخلاص النية والقصد لله تعالى» وتخليصها من الشرك بالله تعالى» 
وما يقدح في الإخلاص. 

- قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أب العالية الرياحي في قوله 
تعالى: من أَسْلَمَ وجه لَه وَهْوَ يسن # [النساء: 5؟1] يقول: «من أخلص لله). 
رواه ابن أبي حاتم. 

والآخر: تام الانقياد لله تعالى» من غير استکبار» ولا تمنع» ولا تردد» ولا 
التفات إلى غير الله تعالى. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: (الوَجَْهُ يتناول المتوجّه والمتوجّه إليه» كا 
يقال: أي وجه تريد؟ أي: أيّ وجهة وناحية تقصدء وذلك أنه| متلازمان» فحيث 


توجّه الإنسان توجّه وجهه» ووجهة مستلزم لتوجهه» وهذا في باطنه وظاهره 
جنيعاًء فهذه أربعة أمور» والباطن هو الأصلء والظاهر هو الكمال والشعار؛ فإذا 
توجّه قلبه إلى شيء تَبِعَهِ وجهُه الظاهرء فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى 
الله فهذا صا ا وقصده» فإذا كان مع ذلك خسنا فقد اجتمع أن يكون 
عمله صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحداء وهو قول عمر رضي الله عنه: «اللهم 
اجعل عملى كله صا حاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً)). 


فائدة تعدية الفعل طمن € ب إل 

قول الله تعالى: ومن لم وجه إل أ4 تعدية الفعل ب(إلى) تفيد معنى 
الانقياد والسير إلى الله على الصراط المستقيم» فهو إخلاص وانقياد بإحسان 
ومتابعة» وهذه هي حقيقة دين الإسلام» وما بني عليه» والعبد يتخذ بهذه 
الأعمال سبيلا إلى الله تعالى يتقرّب به إليه. 


فائدة الإتيان بصيغة الفعل المضارع 2 قوله تعالى: #وَمَن سَلِمَ # 

الإتيان بصيغة الفعل المضارع ##نسَلِمَ ‏ الذي يفيد الاستمرار والتجدد فيه 
معنى بقاء هذا الشرط لمن يتلو هذا الخطاب ما دامت فيه حياة إلى أن يأتي أمر الله 
ومن أسرف على نفسه ثم تاب إلى الله وأناب وجد هذا الخطاب يشمله؛ فمتى 
عزم العبد على الوفاء بهذا الشرط وشرع فيه فهو على سبيل الخير. 


تفسير قول الله تعالى: #وهو مسِنْ # 

الفائدة البيانية للجملة الحالية 2 قوله تعالى: #رهر حن 

جملة وهو ين جملة حالية تفيد أنه لا سبيل إلى قبول دعوى الإخلاص 
إلا بإحسان العمل» بأن يكون على سنة النبي صل الله عليه وسلم. 


رسائل التفسير 


والإتيان بالاسم #حَِنْ * دون الفعل يفيد الثبات والدوام والتمكن» وأنه لا 
انقطاع هذا العمل حتى المات؛ ففيه معنى #واعبد ربك حى ايك القت )4 
[الحجر: 49]. 

والجمع في جملة الشرط بين الجملة الفعلية لم # والجملة الاسمية الحالية 
وهو ين فيه دلالة على الجمع بين الاستمرار والتجدد في إسلام الوجه لله 
تعالى» وبين الثبات والتمكن في الإحسان. 


معنى قوله تعالى: #وهو عن 

قوله تعالى: #وهو خسن فيه وجهان في التفسير: 

أحدهما: أنه حسن في إسلام وجهه لله تعالى» والتقدير: ومن يسلم وجهه لله 
بإحسان» وهذا يقتضى أن يؤدي العبادات لله تعالى بإحسان» وذلك بأن يؤديها 
خالصة به قال سا نها عدي التي صل الله عليه وسلو من غير يار :ولا 
تفريط. 

والوجه الآخر: وهو يعمل الحسنات؛ ومن عرف منه عمل شيء سمّي باسم 
فاعله؛ وكلم| استكثر العبد من الحسنات ازداد نصيبه من هذا الاسم. 

والجملة الاسمية وهو مين تفيد على الوجهين أنه مقيم على عمل 
الأحسان. 

قال الله تعالی: ومن أَحَسَنُ ويا مََنَ أَسْلم وجه لَه وهو خسن وَأتَسَمَ مل 
هيم یما َد مهجم كيلا )€ [النساء: ؟1] 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد فسر إسلام الوجه لله بها يتضمن إخلاص 
قصد العبد لله بالعبادة له وحده» وهو يِن بالعمل الصالح المشروع المأمور 
به» وهذان الأصلان جماع الدين: أن لا نعبد إلا الله» وأن نعبده با شرع لا نعبده 
بالبدع). 


> 2> مح 


تفسير قول الله تعالى: «فَقَدِ استمسك بالمروة الوق 4 

المعاني البيانية 4 جملة جواب الشرط 

اشتملت جملة جواب الشرط على معانٍ بيانية ها أثر عظيم في اكتساب اليقين 
التام بالهداية وحسن العاقبة لمن قام بها دلت عليه جملة الشرط. 

eS 

يي 7 

#العروة الوق أي التي لا أوثق منها 


معنى العروة 

ارو هى ما تسرك د اا ونه عرو الالو ناذا اتيت الدلوق 
البثر وامثلات ماء جذبها المستسقى بحبل قد ربطه في عروة الدلو؛ فإن كانت 
تلك العروة وثيقة جيدة والحخبل e‏ الدلو» وإن كانت العروة غير 
وثيقة انفصمت العروة فسقط الدلو. 

قال امرؤٌ القيس: 

كالدلو ثبت عُرَاها وهي موقرة ٠‏ إذ خانها وذّم منها وتكريب 

الكَرَبُ: حبل يشد به وسط العَرَاقِيء والعرّافي: خشبتان متقاطعتان على 
شكل صليب يوضع على فم الدلو» ويكون طرف كل خشبة في أذن من آذان 
الدلو الأربعة. 

والوَّدّم سيور تربط آذان الدلو بالعراقي» واحلتها: وَدَمَة. 

فالعروة اسم هذه الأجزاء التي تتكون منهاء وهي التي تمسك الدلو. 


رسائل التفسير 


وفي بعض الأجرام تكون العروة حَلقة يمسك ما كعروة الأبريق: وعروة 
الكوز» وعروة الباب. 


معنى الوثقى 

الوبق صيغة مبالغة» يقال: عروة وثيقة إذا كانت قوية مأمونة» فتجمع بين 
القوة والأمان بحيث يوثق بها ويُطمئَنُ إليها. 

ويقال: عروة أوثق من عروة على التفضيل بينهم| في صفتي القوة والأمان. 

وأما العروة الوثقى فهي التي لا أوثق منهاء قد بلغت الغاية في القوة والأمان. 

وهذا ک] يقال: : الطريقة ة المثلل» أي التي لا أمثل منهاء ولا أحسن. 

ويُستفاد من هذه الصيغة قطع تطلّع القلب إلى سبب أوثق من هذا السبب» 
وأجدى نفعاً؛ فإذا علم العبد أن هذا السبب هو أقوى الأسباب وأنفعها م يلتفت 
قلبه إلى غيره. 

و دولا م 2< وور <وءے 


- قال ابن جرير: (##فَمَد أستمسك بالعروة اون يقول: فقد تمسّك بأوثق ما 
يتمسّك به مَن طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه). 


معنى الاستمساك بالعروة الوثقى 

قوله تعالى: فد أسْتَمَسَكَ 4 لفظ الاستمساك فيه بناء لغوي أقوى دلالة من 
المَسْكِ؛ لأنه يجمع معاني قوة التمسّك والحرص والمداومة عليه. 

فما دام العبد مستمسكاً بهذه العروة؛ فالله تعالى ضامن له ألا تنفصم» وألا 
تنقطع به دون بلوغ ما يأمل من النجاة والفوز الكبير. 

كال كتقو و انشلقهو اا ا سسا أعل. ارات 
المشتقة من هذا الفعلء لما فيه من معنى التمكن من المسك» والمداومة عليه. 


فإذا كانت العروة و تق والاستمبناك فيا تاتا تجا المتمسك بيده العروة 
من الحلاك» ووصل إلى مطلوبه. 

والمقصود أن قول الله تعالى: #فَمَ د أسْتَمسَكَ العروة الوت € فيه ما يطمئن المؤمن 
الذي أحسن القيام بالشرط بأنه على أعلى درجات الهداية» وهذا يقطع القلب عن 
رؤية أيّ سبيل آخر للهداية غير هذا السبيل البيّنء وهذا فيه بيان حكم حاله في 
الدنياء وأنه مهت قد تحقق فيه وصف اهداية بأعلى درجاتها الممكنة له. 


تفسير قول الله تعالى: لول لَه عة لمر (4)8 

عاقبة الأمر ما يؤول إليه؛ ولكل أمر عاقبة ينتهي إليهاء والذي يقدّر ما 
تؤول إليه الآمور هو الله تعالى وحده؛ فتقديم الجار ا ولل أو عقب 
لْأموْر )€ يفيد الحصرء أي: إلى الله وحده تقدير عواقب الأمورء فهو الذي 
يجازي على الأعمال» ويقدر ما تؤول إليه» وهو القادر على أن يجعل ما تسوء العبد 
فياديه عاق بخ و غا ت ادد عاف س واد سج الله عيداً ولا قر 
أحد أن يُشقيه» وإذا أشقى عبداً لم يستطع أحد أن يسعده. 

فجملة ول ألو عَبَةُ آلأثور (©)) فيها معنى الضان التامٌ لمن قام بالشرط 
أن يحصل له الجزاء تاماً غير منقوص؛ فإنه لا أقدر على الوفاء بوعده من الله؛ 
ففيها معنى ومن أرق برو يح أله 4 [التوبة: .]1١١‏ 


دلالة مفهوم المخالفة 2 الآية 

دلّت الآية بمفهوم المخالفة على أمرين: 

أحدهما: أن من لم يسلم وجهه إلى الله فهو ليس على شيء» ولا سبيل له إلى 
النجاة» بل كل عمل لا بلص العبد فيه لله فهو هالكٌ باطل» وبه فسّر قول الله 
تعالى: لكل مء هَالِكُ إلا وَبَهَهُ4 [القصص: 88] فلا يُقبل عمل لا يُراد به وجه 
الله تعال. 


رسائل التفسير 


- قال عاصم ب بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل 

عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد». رواه أحمد والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وهو حديث 
صحيح له طرق وشواهد. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام» أي أن أصل آمر الإنسان 
اکا کارا ر ای ای ال فب ای کاردا ر 
ما خاطب الله تعالی به أهل الكتاب بقوله تعالى: #فل اهر الكتب لسع عل سَىْءِ 

ی قیموا التورسةَ وال ييل وما نل کم من دكم 4 [المائدة: 58]؟ فهؤلاء ليسوا 
على شيء لأنهم ضيعوا رأس الأمر» وهو الإسلام الذي أرسل الله به الرسل» 
وقال تعالى في الكفار: #وَمَدِمنَا إل ما عیلوا من َمل فَجَعَلْسَهُ ےا نورا © 
[الفرقان: ۲۳]. 

ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله: «ما في القرآن آية 1 
8 لیا ألكتب لس عل ی ی يوأ الور وليل وما أل اکم 

شن ریک # [المائدة: 1۸[ اغاقەالىشار ي في صحيحه. 

ل O‏ 5 
ال 

والأمر الآخر: أن المسىء في أصل الدين ليس على شيء وهو الذي لا يتبّع 
النبي صل الله عليه وسلم أو يرى أنه يسعه التقرّب إلى الله على غير هدي النبي 
صل الله عليه وسلم؛ فهؤلاء ليسوا على شيء وعملهم باطل مردود لأنهم لم 
يحققوا أصل المتابعة الذي هو أحد شرطي صحة الدين؛ فإن الدين قائم على 
الشياقيق شهادة آنل ال الله وكيادة أن عه رسلا 

فتحقيق الشهادة الأولى يقتضي إخلاص الدين لله تعالى. 


وتحقيق الشهادة الثانية يقتضي اتباع النبي صل الله عليه وسلم. 


هن 


ومن كان معه أصل الإخلاصء وأصل الاتباع؛ فقد حقق أصل دين الإسلام. 

وكان له عهد عند الله تعالى أن ينجيه من النار» ويدخله الحنة. 

وهذان الشرطان معتبران في أصل الدين وفي كل عمل يعمله العبد؛ فلا يقبل 
الله من عبد عملا حتى يكون خالصاً لله تعالى» وعلى سنة نبيه صل الله عليه 
وسلم» وبذلك يكون العمل حسنا مقبولا. 

- قال الفضيل بن عياض في تفسير قول الله تعالى: # اخسن عمك #: قال: 
(أخلصه وأصوبه). 

وقال: (العمل لا يقبل حتى يكون خالصًا صوايًا؛ الخالص: إذا كان لله 
والصواب: إذا كان على السنة). رواه أبو نعيم في الحلية عن الفضيل» ورواه ابن 
أبي الدنيا في «الإخلاص» عن تلميذه إبراهيم بن الأشعث. 

- وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
الميزان الأكبر» فعليه تعرض الأشياء. على خلقه وسيرته وهديه. فا وافقها فهو 
الحق» وما خالفها فهو الباطل» رواه الخطيب البغدادي في الجامع . 
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رسالة 2 تفسير ال مثل الأعلى 


الحمد لله الذي له المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم» والصلاة والسلام على 
الرسول النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فقد ورد ذكر المثل الأعلى - بهذا اللفظ - في آيتين من القرآن العظيم: 

-إحداهما في سورة النحل وهي قوله تعالى: لذبن لايؤموت ار مل السو 
ويله ألْمَكَلُ الال وهو لمر الْحكيِمٌ 42 ا 

-والأخرى في سورة الروم وهي قوله تعالى: #وهو الى يبدو الحا ثم بيده 
وهو أهوث عله وله امكل الاك في الوت وألارض وهو الْعَرِيِرُ ألْحَكي م [الروم: ۲۷]. 

وقد تنوعت عبارات السلف في بيان معنى ال مثل الأعلى ومن رويت عنهم آثار 
من الصحابة والتابعين في بيان معنى المثل الأعلى ثلاثة: 

الأول: ابن عباس رضي الله عنه 

فروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز 
وجل: فونه آلْمَكَلُ آلْدمَلَ 4 [النحل: 10] قال: «يقول: ليس كمثله شيء). رواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في كتاب الاعتقاد وني كتاب الأساء والصفات. 

وهذا تفسير بعض المعنى باللازم؛ فكونه تعالى له المثل الأعلى يقتضي أنه ليس 

- قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة: (يستحيل أن يشترك في 
المثل الأعلى اثنان لأنهما إن تكافا لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافآ 
فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحدّه» يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى 
مثل أو نظير). 


وقد استدل رحمه الله مبذه الآية على تفرد الله تعالى بصفات الكمال. 
الثانى: قتادة بن دعامة السدوسى رحمه الله 


روى عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ويله أ 


لَدْعَقَ # [النحل: ١٠]؛‏ قال: (شهادة أن لا إله إلا الله). 
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ورواه أيضاً ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الدعاء. 

وروی ابن جرير من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة أن المراد بالمثل الأعلى 
الإخلاص والتوحيد» وفي لفظ عنده: (مثله أنه لا إله إلا هو ولارب غيره). 

وقد نسبه أبو المظفر السمعاني لمجاهد وتبعه على ذلك القرطبي والشوكاني 
وهو خطأ. 

الثالث: محمد بن المنكدر 

قال ابن كثير: (وعن مالك في تفسيره المروي عنه» عن محمد بن المنْكّدِر في 
قوله تعالی: #وله ألْمَكَلُالذَعَقَ # [الروم: ۲۷] قال: لا إله إلا الله). 

فهذا ما علمته أثر عن الصحابة والتابعين في تفسير المثل الأعلى. 

وأكثر المفسرين على أن المثل الأعلى الصفات العليا التي تستوجب إخلاص 
العبادة له وحده لا شريك له» واعتقاد الكمال المطلق له جل وعلاء ونه لا يساميه 
في ذلك أحد. 


م و« لبر صمح یر 


- قال ابن جرير (ت: "١١‏ ه): ( ونه ألْمَكَلُّ الْذْعَل € [النحل: ]٠١‏ يقول: ولله 
الک الأعلء وهو الأفضل والأطيب» والأحسنء» والأجمل. وذلك التوحيد 
والإذعان له بأنه لا إله غيره). 


ل و سج مح 24ل 


وقال في تفسير آية الروم: (وقوله: #إوله الْمَتَلُ اَلامَلّ € [الروم: ۲۷] يقول: وله 
المثل الأعلى في السماوات والأرض» وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له 
ليس كمثله ثبىء» فذلك المثل الأعلى» تعالى ربنا وتقدّس). 


رسال التفسير 


2 1و مر مح هود 


- وقال أبو جعفر النحاس (ت:/اه): (#وله المت الْأَعَل في السَمواتِ 
َالْأرْضٍ * [الروم: ۲۷]ء روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يقول ليس كمثله 

وقيل: يعني لا إله إلا الله. 

وحقيقته في اللغة وله الوصف الأعلى). 

- وقال أبو الليث السمرقندي (ت ٠۷٠:‏ ه): ( مويه آلْمَكَلُ الْأَعْلَ € [النحل: 
]٠١‏ أي: الصفة العلياء وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له). 

- وقال الثعلبي (ت:471 ه): (# ويله لْمَكَلُ ألأمل € [النحل: ] الصفة العليا 
وهي التوحيد والإخلاص). 

- وقال أبو المظفر السمعاني (ت: ٤۸4‏ ه): (وقوله: #أوَِنَهِ لْمَكَلُ الْدْملَ 4 
[النحل: ]٠١‏ أي: الصفة العلياء وذلك مثل قوهم: عام وقادر ورازق وحي» وغير 
هذا). 

- وقال البغوي (ت:5١هه):‏ ( موه الْمَكلُ الْخَمْلَ 4 [النحل: ]٠١‏ الصفة 
العلياء وهي التوحيد وأنه لا إله إلا هوء وقيل: جميع صفات الجلال والكمال» 

من العلم» والقدرة» والبقاء» وغيرها من الصفات). 


2 در 


- وقال ابن الجوزي(ت:5917ه): (قوله تعالى: #ولَهُألْمَكَلُ الال € [الروم: ۲۷] 
قال المفسرون: أي: له الصّفة العُليا لني أَلسَمَوتِ وَالْاَرْضٍ € وهي أنه لا إله غيره). 
والمثل في اللغة يطلق على معان متعددة: 
المعنى الأول: الصفة» وهذا ا معنى كثير في الاستعمال» وله شواهد كثيرة» منها 
قوله تعالى: # مكلا سه الى وعد لمرن فا ا رمن مَك عَيرِءَاسِنِ ...€ [حمد: ]٠١‏ الآية؛ 
فرصفها وس ذلك الوصف مدلا 


وروى أبو منصور الأزهري عن محمد بن سلام الجمحي قال: (أخبرني عمر 
بن أبي خليفة» قال: سمعت مقاتلا صاحب التفسير يسأل أبا عمرو بن العلاء 
عن قول الله تعالى: # مكلا ية أل وعد امون [عمد: ]٠١‏ ما مثلها؟ 

قال: #فیما انر ِن ماي عر ءاسن © [محمد: .]٠١‏ 

قال: فسألت يونس عنهاء فقال: (مَكَلّها: صفَتها) ). 

قال محمد بن سلام: (ومثل ذلك قوله تعالى: كلك ملم فى لوو ومر في 
لايل © [الفتح: ۲۹] أي صفتهم). 

المعنى الثاني: الآبة» ومنه قوله تعالى: ملت مكلا لی س یر ل 
[الزخرف: 24] أي آية هم» کا قال تعالى: لجع َايَهَ لتاس € [مريم: »]7١‏ 
وقال: # وسلتا ی س ا ءايه € [المؤمنون: »]5٠‏ قال ابن جرير: ( '#وَحَعَلئَهُ مكل 
لق سے یل 4 [الزخرف: 04] يقول: وجعلناه آية لبنى إسرائيل). وروی مثله 
عن قتادة. ۰ 

المعنى الثالث: العبرة والعظة» ومنه قوله تعالى: #فجعلتهم سلقا وَمَثَلا 
ااگخریى )€ [الزخرف: 07]. 

قال ابن جرير: (وقوله: لوملا خرب € [الزخرف: ]٠١‏ يقول: وعبرة 
وعظة يتعظ بهم مَنْ بعدهم من الأمم» فينتهوا عن الكفر بالله). وروى نحوه عن 
مجاهد وقتادة والسدي. 

ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: وقد صََبََ دنس في هدا لفان من كل 
مل € [الروم: 108]. 

المعنى الرابع: القول السائر» وفيه يقال: (فأرسلها مثلاً) أي جعل كلمته قولاً 
سائرا يتمثل الناس به في نظائره. 

المعنى الخامس: المثل المضروب» ومنه قوله تعالى: #ضرب مكل فأستمِعوأ ل 
ا۴ا 


رسائل التفسير 


وهذه المعاني الخمسة بينها تناسب واشتراك في قدر من المعنى» ولذلك تنوعت 
عبارات المفسرين في تفسير ما ورد فيه هذا اللفظ با يدل على تقارب بين هذه 
المعاني. 

لابن فارس: (و الكل امل أيضاء كه وت وال الروت ماغرذ من 
هذاء لأنّهِ يُذگر مورّىَ به عن مثله في المعنى). 

وكلام السلف في تفسير المثل الأعلى غير خالف لما ذكره علماء اللغة من معنى 
المثل فإن الله تعالى هو الإله المتفرد بصفات الكمال المستحق لآن يعبد وحده لا 
شريك له» فكونه الإله الحق يتضمن اتصافه بصفات الكمال واستحقاقه لأعظم 
الحقوق. 

قال ابن كثير (ت: 4 ۷۷ه): ( #7 لِلَدِنَ لا يمون باكخرة مَل السو [النحل: ]1١‏ 
أي: النقص إنما ينسب إليهم» ونه لمك ألأمل ‏ [النحل: ]٠١‏ أي: الكال المطلق 
من كل وجه» وهو منسوب إليه “وهو لْمَرِيرُ الحم (4)2 [النحل: .)]16١‏ 

وقال في تفسير آية الروم: (وقد أنشد بعض المّسرين عند ذكر هذه الآية 
لبعض أهل المعارف: 

إا سكن العَديرٌ على صَمَاء ‏ وَجُنبَ أن مُحَرَكَهُ اليم 

شري 'فبه السَّدَاء لا امتداء كَذَاكَ الشمْس تَبْدو وَالنْححُومُ 

كذاكَ قُلُوبُ أرْبَابٍ التجَّلي ‏ يُرَى في صَفُوها الله العظيم). 

وقال ابن رجب في فتح الباري: (وحديث حارثة هو من هذا المعنى؛ فإنه قال: 
كأني أنظر إلى عرش ربي باررًاء وكأني أنظر إلى هل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل 
النار يتعاوون فيهاء فقال النبي صل الله عليه وسلم: عرفت فالزم» عبد نور الله 
الإيان في قلبه» وهو حديث مرسل» وقد روي مسندا بإسناد ضعيف. 

وكذلك قول ابن عمر لعروة لما خطب إليه ابنته في الطواف فلم يرد عليه ثم 
لقيه فاعتذر إليه وقال: كنا في الطواف تتخايل الله بين أعيننا. 


ومنه الأثر الذي ذكره الفضيل بن عياض: يقول الله: ما آنا مطلع على أحبائي 
إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلومهم»ومثلت نفسي بين أعينهم فخاطبوني 
على المشاهدة وكلموني على حضوري. 

وبهذا فسر المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: #وله المتل الْأَمَلّ في لسوت 


ع کو و 


وََلأرْضٍ # [الروم: 70]» ومثله قوله تعالى: #اله دور السَمنوات والارض مل ورو 
صا 


م حصني . سه سه ودارو . وس سعط ع للدم لخ مس حَ سس وو وس 28 وو کر صر او کے نے ے 
كِيشْكَوْوْ فیا مِصَبَاحٌ ألِْصَبَامُ فطل ال ا تق درق ودين مو ارك 


3 5 
دحو م و کے < > و وو 02 ق 


OEY ESTES‏ َي يضِىَء ولو لو تمس سه تار نور عل ور دی الله لنوروه 
من ہکا ویریت آله الل الاس و یکل شىء لیم )€ [النور: "5 قال ابن 
كعب وغيره من السلف: مثل نوره في قلب المؤمن. 

فمن وصل إلى هذا المقام فقد وصل إلى نباية الإحسان وصار الويان لقلبه 
بمنزلة العيان فعرف ربه وأنس به في خلوته وتنعم بذكره ومناجاته ودعائه 
حتى ربا استوحش من خلقه» ىما قال بعضهم: عجبت للخليقة كيف أنست 
بسواك؟!! بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك؟!!). 

إلى أن قال: (وقوله صلى الله عليه وسلم: «اعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى أن 
العابد يتخيل ذلك في عبادته» لا أنه يراه حقيقة لا ببصره ولا بقلبه. وأما من زعم 
أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانا كما تراه الأبصار في الآخرة كا يزعم 
ذلك من يزعمه من الصوفية - فهو زعم باطل). 

وهذا الذي ذكره هو ما يسمى بال مثال العلمي» وقد ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية كثيراً في مواضع من كتبه» ومن أفضل من عبر عنه فيها اطلعت عليه ابن 
القيم رحمه الله تعالى إذ قال في كتابه شفاء العليل: (إذا شرح الله صدر عبده بنوره 
الذي يقذفه في قلبه أراه في ضوء ذلك النور حقائق الأسماء والصفات التي 
تضل فيها معرفة العبد إذ لا يمكن أن يعرفها العبد على ما هي عليه في نفس 
الأمرء وأراه في ضوء ذلك النور حقائق الإيهان وحقائق العبودية وما يصححها 


رسائل التفسير 


وما يفسدها وتفاوت معرفة الأسماء والصفات والإيان والإخلاص وأحكام 
العبودية بحسب تفاوتهم في هذا النور. 

قال تعالى: اوم کان میا ایت وَجعَلنَا لہ ورا یی وال 
اقلت اس ارچ € [الأنعام: ؟17]. 

وقال: فاا ان اسا اتش ا اه امنا رتتولد- يويك کان عن توه ول 
کم نورا مشو بے 44 [الحديد: ۲۸]. 

فيكشف لقلب المؤمن في ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الأعلى مستوياً 
على عرش الإيمان في قلب العبد ا مؤمن؛ فيشهد بقلبه ربا عظيًا قاهرًا قادرًا أكبرَ 
من كل شيء في ذاته وفي صفاته وني أفعاله» السماوات السبع قبضة إحدى يديه 
والأرضون السبع قبضة اليد الآخرى» يمسك السماوات على أصبع» والأرضين 
على أصبع» والجبال على أصبع» والشجر على أصبع» والثرى على أصبع» ثم 
مهزهن ثم يقول: آنا الملك. 

فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد» يحيط ولا يحاط به» ويحصر 
خلقه ولا يحصرونه» ويدركهم ولا یدرکونه» لو أن الناس من لدن آدم إلى آخر 
ال قامو ا هاو ادا ما عاط به سحا 

ثم يشهده في علمه فوق كل عليم» وفي قدرته فوق كل قدیر» وني جوده فوق 
كل جواد» وفي رحمته فوق كل رحيم» وني جماله فوق كل جميل» حتى لو كان جمال 
الخلائق كلهم على شخص واحد منهم ثم أعطى الخلق كلهم مثل ذلك الجمال 
لكانت نسبته إلى جمال الرب سبحانه دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس . 

ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد منهم ثم أعطى كل منهم مثل 
تلك القوة لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش. 

ولو كان جودهم على رجل واحد وكل الخلائق على ذلك الجود لكانت نسبته 
إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر. 


رع الان دان إل عله کان كشر#عصفور من ال 

وكذلك سائر صفاته كحياته وسمعه وبصره وإرادته فلو فرض البحر المحيط 
بالأرض مداد تحيط به سبعة أبحر وجميع أشجار الأرض شيئا بعد شيء أقلام 
لفني ذلك المداد والأقلام ولا تفنى كلاته ولا تنفد. 

فهو أكبر في علمه من كل عالم وني قدرته من كل قادر» وني جوده من كل 
جواد» وفي غناه من كل غني» وفي علوه من كل عال» وفي رحمته من كل رحيم. 

استوى على عرشه واستولى على خلقه» متفرد بتدبير تملكته فلا قبض ولا 
بسط ولا منع ولا ضلال ولا سعادة ولا شقاوة ولا موت ولا حياة ولا نفع ولا 
ضر إلا بيده» لا مالك غيره ولا مدبر سواه» لا يستقل أحد معه بملك مثقال ذرة 
في السماوات والأرض ولا له شركة في ملكهاء ولا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا 
معین» ولا يغيب فيخلفه غیره» ولا يعيًا فيعينه سواه» ولا يتقدم أحد بالشفاعة 
بين يديه إلا من بعد إذنه لمن شاء وفيمن شاء؛ فهو أول مشاهد المعرفة» ثم يترقى 
منه إلى مشهد فوقه لا يتم إلا به وهو مشهد الإلهية؛ فيشهده سبحانه متجلياً في 
کاله بأمره وبيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وفضله في ثوابه فيشهد ربًا قيومًا 
متكلً) آمرًّا ناهياء يحب ويبغض ويرضى ويغضبء. قد أرسل رسله وأنزل كتبه 
وأقام على عباده الحجة البالغة» وأتم عليهم نعمته السابغة» بهدى من يشاء منه 
نعمة وفضلاًء ويضل من يشاء حكمة منه وعدلاء يُنزل إليهم أوامره» وتعرض 
dE E AE‏ 
وسكناتهم وظواهرهم وبواطنهم؛ فلله عليهم حكم وأمر في كل تحريكة وتسكينة 
ولحظة ولفظة. 

وَينكشف له في هذا النور عدله وحكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وبره في 
شرعه وأحكامه. وأنها أحكام رب رحيم محسن لطيف حکیم» قد برت حكمته 
العقول وأقرت بها الفطر» وشهدت لنزها بالوحدانية» ولمن جاء بها بالرسالة 


والنبوة» وينكشف له في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكال» وتنزيهه سبحانه 
عن النقص والمثال» وإن كل كال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به وأولى» 
وكل نقص وعيب فهو سبحانه منزه متعالٍ عنه. 

ويتكشف له في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخر وما أخبر به 
الرسول عنه حتى كأنه يشاهده عيانّاء وكأنه خر عن الله وأسائه وصفاته وأمره 
ونبيه ووعده ووعیده» إخبار من كأنه قد رأى وعاين وشاهد ما أخبر به؛ فمن 
أراد سبحانه هدايته شرح صدره هذا فاتسع له وانفسح» ومن أراد ضلالته جعل 
صدره من ذلك في ضيق وحرج لا يجد فيه مسلكا ولا منفدًاء والله الموفق المعين. 

وهذا الباب يكفي اللبيب في معرفة القدر والحكمة ويطلعه على العدل 
والتوحيد الذي تضمنها قوله: # سهد الله أنه EE‏ 1 هر واا ورا اا 
ایا السا لآ لہ إلا هو الس الحكيم ل إِنَّ الت عند آله السك 4 [آل 


عمران: ۱۹-۱۸]). 
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رسالة ب2 تفسير قول الله تعالى: 
برضف مو 2 04 كو عع ع ع سه ب 
وس ِالْمؤْمِنِينَ أن هم من آله مضلا کیا 480 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شر ور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليأ كثيرا. 


أما يعد: 

فهذه تأملات في قول الله تعالى: ور لموم با ممن آله لاک 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

هذه الآية تضمّنت دلائل عظيمة ولطائف بديعة» تدبّرها والتفكر فيها يزيد 
المؤمن إيماناً ويقيناً ومحبّة لله تعالى» وبصيرة في دينه. 

فمن ذلك تصدير الآية بالأمر بالتبشير؛ لما للتبشير من أثر عظيم على النفس 
البشرية؛ فهو ينمّي الرجاء في القلب ويعظمه» ويشرع أبواب الأمل» ويعين على 
الاجتهاد في العمل» ويدفع عن النفس كثيرا من كيد الشيطان وتوهينه وتضليله؛ 
فإنّ عين البصيرة إذا انفتحت على سبيل الفضل والتكريم» وأيقنت بحسن عاقبة 
سلوك هذا السبيل لم تلتفت إلى غيره. 

وتبشير الله تعالى لعباده المؤمنين دليل من جملة دلائل على عنايته تعالى ہم» 
ومحبته لهم وهذه العناية والمحبة آثارها العظيمة المباركة» فهي محبة من لا يعجزه 
شيء» ولا يخفي عليه شيء» ولا يغيض من ملكه کثرة عطائه. 


وما يدل على تأكيد عناية الله تعالى بهم ومحبته لتبشيرهم؛ أنه كرر الأمر على 
نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن مرارًا أن يبشرهم.ء فورد قوله تعالى: #وسَشّرٍ 
لْمُؤِْدِينَ* بهذا اللفظ في القرآن في خسة مواضع» وورد أيضًا في موضعين: #وَيئَرٍ 
ل منوا 4 وفي موضعين: ْفى لير ). 

وما يقوم ني قلب المؤمن عند تلقيه البشرى من الله تعالى ومن نبيّه صلى الله 
عليه وسلم له اعتبار عظيم عند الله جل وعلاء وقد تضافرت النصوص على أن 
تلقي البشرى بالقبول والشكر والفرح بفضل الله تعالى من دلائل الإيهان ومن 
موجبات رحمة الله تعالى ومحبّته لمن يقوم بقلبه تلك العبادات التي يحبّها الله. 

كما أن الإعراض عن تلك البشرى» ومقابلتها بالتشكيك والتهوين» من دلائل 
مرض القلب ونفاقه» واستحقاقه للحرمان من فضل الله تعالى. 

فإن نظر الله تعالى إلى القلوب والأعمال لا إلى الصور والأجسام. 

فالمؤمن الذي يتلقى البشارة التي تأنيه من الله بقلب منيب إلى الله فرح بفضله 
ورحمته شاكر لنعمته يرجى له أن بهديه الله إلى فقه دلائل تلك البشرى العظيمة 
> ومعرفة مقاصدهاء والتبصر بشروطها وآثارها وآدامها وما اراد الله تعالى من 
عبده المؤمن بها؛ فان فقه ذلك من العلم الجليل » بل هو صفو العلم وخلاصته» 
الذي يختصّ الله به أهل البصائر وأولي الألباب من عباده؛ فإِنْ الخطاب في القرآن 
أشرف الخطاب» ومعانيه أجل المعاني» وشأنه أعظم الشأن؛ فمن عقله وفقه 
دلائله ومقاصده فقد آوتي عل عظيم] وخيرا كثيرا. 

وهذه الآية قد اجتمع فيها على وجازة لفظها من اللطائف الدالة على عظم 
هذه البشرى خا عملنا غل رها والفكر فا وتذكين الف مقا طا 
ودلائلها حتى نكتسب اليقين بفضل الله تعالى» وأنه فضل كبير؛ فيحملنا هذا 
اليقين المبنى على حسن التصديق على السعى لتحقيق الشرط الذي تنال به هذه 
الشازة العطيمة وهو شر عل قد قف تمت ال ةمان 


رسائل التفسير 


:١‏ فأوّل اللطائف في هذه الآية؛ أن توجّه الأمر بالتبشير إلى النبي صل الله 
عليه وسلم ليبلّغه أمّته» وتعيين الرسول الكريم واسطة لتبليغ هذا الأمر دليل 
على عظم شأنه؛ فالأمور العظيمة تُختار لتبليغها العظماء. 

۲: واللطيفة الثانية التوكيد بأنْ؛ وبشّر المؤمنين بِأنْ هم من الله فضلاً كبيراً 
والتوكيد له أثر لا يخفى على نفس المخاطب. 

۳ واللطيفة الثالثة: تقديم اللام المشعرة بالاختصاص المم) لا لغيرهم» 
فهو فضل خاص بالمؤمنين» وهذه اللام مع دلالتها على الاختصاص تدل على 
التمكين والتمليك بمقتضى هذا الوعد الكريم. 

٤‏ : واللطيفة الرابعة: النصّ على أن هذا الفضل من الله تعالى» ومن سِالْمُؤمِِينَ 
ان هم مّنَ أله & [الأحزاب: .]٤١‏ 

فالنص بأن هذا الفضل من الله وبالصيغة المؤكدة حمل دلائل عظيمة الأثر في 
قلوب المؤمنين: 

« فمن ذلك: دلالتها على أن هذا الفضل فضل عظيم» جد عظيم؛ لأنه فضل 
من الله» ولیس من غیره» والله تعالى عليم بها يرضي عباده» وما تقر به عيونهم» 
وتحسن به عاقبتهم. 

ه ومن ذلك: دلالتها على محبة الله تعالى لحم؛ بأن نص على أن هذا الفضل منه 
-جل وعلا-» وأنه اختصاص خصّهم به. 

٠‏ ومن ذلك: تحصيل اليقين بقدرة الله تعالى على الوفاء بها وعدهم من الفضل 
الكبير؛ فاه وعد من قادر لا يعجزه شيء. 

« ومن ذلك: أنه فضل يكفي عن وصفه وتعيين نوعه وآفراده» أنه فضل من 
الله؛ وكل عطية موعودة» يزنما الناس بقدر معطيهاء ألا ترون أن الناس يستشرفون 
لأعطيات الكبراء من الملوك والتجّارء لمظنة أن أعطياتهم جزلة كثيرة؟! 


:٥‏ واللطيفة الخامسة: التنكير في قوله: #فضلا» وهو تنكير إبهام لغرض 
التفخيم والتعظيم. 

وإبهام العطية الموعودة من قادر عليها يشوّق النفس إليها. 

فلو أن ملكا من الملوك أو ثريا من الأثرياء وعد رجلا بعطيّة فأبهمها إبهام 
تفخيم؛ لعلم الموعود أنه إن أبهمها لتعظيمهاء فيحصل له يقين بعظمها بسبب 
هذا الإبهام» وتذهب آماله كل مذهب لثقته بقدرة ذلك الملك أو ذلك الثريٌّ على 
الوفاء بالأعطيات العظيمة. 

ونحن نعلم أن هؤلاء الملوك والأثرياء والكبراء لا يساوون في ملك الله عز 
وجل شيئًا يذكر» ولو اجتمعوا جميعًا من أول ما خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة 
على أن يعطوا أعطية عظيمة؛ فإنهم لن يبلغوا في ملك الله تعالى نقرة عصفور في 
بحر عظيم» ولا ينقصون من ملك الله إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم 
أخرج منه» فهذا القدر من الماء الذي يعلق بالإبرة لا يساوي شيئًا يذكر بالنسبة 
للبحر العظيم » فهذا مثل ما ينفقون ولو اجتمعوا عليه بالنسبة لفضل الله تعالى» 
فيا ظنكم بفضل الله العظيم؟ 

”: واللطيفة السادسة: التعبير عنه بلفظ الفضل؛ فسّاه فضلاً؛ لأثهم يمتازون 
به عن غيرهم» ويفضلونهم به والفضل في اللغة الزيادة في الخير. 

يقال: رجل ذو فضل إذا كان له ما يفضل به غيره من آبواب الخير؛ أي يزيد به 
على غيره؛ من فضل مال أو جاه أو علم قال الله تعالى: وتک ذى صل فَصَلَهُ ‏ 
[هود: *]. 

والنفس البشرية تتعلّق بها تحبّ أن تمتاز به من الفضل؛ فوعد الله عباده ا مؤمنين 
أن لهم فضلاً كبيراً. 

: واللطيفة السابعة: وصف هذا الفضل بأنّه كبير» فمع ما تقدّم من اللطائف 
ودلالتها على عظم هذا الفضل نص هنا على وصفه بأنه فضل كبير» وهذا 
الوصف يورث المؤمن يقينا بعظم هذا الفضل الموعود. 


رسائل التفسير 


والمقصود أن التبشير بهذا الفضل» وبيان اختصاصه بالمؤمنين» والنص على 
أنه فضل من الله وإبهام هذا الفضل إبهام تعظيم وتفخيم؛ ووصفه بأنّه كير 
كل ذلك من دلائل تعظيمه لتشرئب الأعناق إليه» وتتطلع النفوس إليه» ويزداد 
شوقها إليه» وزادهم الله عز وجل بيانًا وتشويقاً بأن وصف هذا الفضل بأنه كبير: 
وسر امین ان لم من الله مضلا كرا )€ [الأحزاب: .]٤١‏ 


فضائل الإيمان 

وما وعد الله به المؤمنين من الفضل العظيم منه ما بّن في نصوص الكتاب 
والسنة» ومنه ما أخفي تشويقا لهم. ولأن عقوم في هذه الحياة الدنيا لا تحتمله» 
وأمانيهم لا تبلغه. 

ومما يحسن أن نذكر به أنفسنا ما بيّنه الله تعالى وبيّنه رسوله صل الله عليه وسلم 
من فضائل الإيمان في الدنيا والآخرة» وهذا التذكر ينفع المؤمن فيتبضّر وينيب إلى 
ربه» ويجتهد في تحقيق الإيهان واستكاله. 


ع ايفين عل ار 


وقد قال a‏ وان مويك كت كانت a‏ نتن 4 AE‏ 

فمما جعله الله للمؤمنين من الفضل الكبير: 

:١‏ أعلى الفضائل وأشرفها رؤيته جل وعلا في دار الكرامة. 

۲ ودخول جنته دخول تكريم» والتمتع با فيها من النعيم» والإقامة فيها 
إقامة دائمة لا تحوّل عنهاء ولا نكد فيها: #يَنبَادٍ لا حو ڪل الوم ولا اسر 
كرت © الیب امنأ بايا وڪاو شتيلييت © ادخلوا اة آسر اروج 


سو 6 ل اسمس کا س ب 22م كط ب سب د م 2و سه 
روت ا يُطَافُ عَليْهم صحاف من ذهب وا راب وفيها ما فشتهيهٍ الانمس وتَلذ 
IIH‏ 


جحو و رو . 2 اس م + حرو م قرح سح رو 
الأعيرت وار فيها خَددُوت () ويلك له ال اورت مها یما کنر تقملررت )ا 


کک ذا و که كيرة نها کا کون © [الزخرف: .]۷۳-٠۸‏ 


7 : ومن أعظم فضائل الإيمان: 0 وعدابه عن جعل انه 


تغال ذلك عقا أوجيه عل تفي کا قال اه ال د ا ونان رش 


كك ا ا چ الْمُؤيِينَ بن )€ [يونس: .]٠١7‏ 


:٤‏ ومن أجل فضائل الإيمان وأشرفها: معيّة الله تعالى لعباده المؤمنين كما قال 
الله تعالى: ون لَه مَعَ ألْمُؤْمِنِينَ )€ [الأنفال: 19]» وهذه ال معية الخاصة لما آثارها 
المباركة» وأعظم آثارها محبّة الله تعالى هم وحفظه وتأييده. 

©: ومن فضائل الإيمان: ما جعله الله لعباده المؤمنين» من الحياة الطيّبة المباركة 
بطمأنينة القلب» وسكينة النفس» وان نشراح الصدرء وقرّة العين» وكفايتهم» 
والتكفل لهم بحسن عاقبتهم. 

وإذا عصى العبد ربّه وأراد الله به خيراً عجّل له عقوبته في الدنيا. 

روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن مغفل» أن 
رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية» فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء 
فقالت المرأة: مه» فإن الله عز وجل قد ذهب بالشرك وجاءنا بالإسلام؛ فتركها 
وولى» وجعل ينظر إليها حتى أصاب وجهه الحائط فشجّه؛ ثم أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم» فأخبره» فقال: «أنت عبد أراد الله بك خيراء إذا أراد الله عز وجل 
بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه» وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوانى 
به يوم القيامة كأنه عير). 

*: ومن فضائل الإيمان: ما أوجبه الله لعبده المؤمن من حرمة حقه» وتكفله 
بحفظ حقه والمدافعة عنه» وانتصاره له ممن يظلمه» أو يناله بكلمة فأكثر أو 
يسيء به الظنٌّ به» أو يكيده بمكيدة» فكل ذلك محفوظ للمؤمن لا يضيع عند الله 
تعالى» يعجّل الله لبعض المؤمنين بعض حقهم من ذلك في الحياة الدنياء ويدّخره 
ET‏ لي ا لو 
ميا نص ألْمْؤْمِنِينَ )€ [الروم: /41]. 


رسائل التفسير 


۷ ومن فضائل الإيمان: ما أكرم الله به عباده المؤمنين من إجابة دعواتهم وذكره 
هم إذا ذكروه؛ کا قال تعالى: ادون آذ مركم [البقرة: »]٠١۲‏ وسماعه لما يبثونه من 
الشكوى والحاجات» وإجابته هم في صلواتهم؛ ورحمته إياهم؛ بكشف كروبهم» 
وإنزال السكينة عليهم» وكشف الغمّ عنهم» وهداية قلوبهم عند نزول المصائب 
لامآ ساب ين مُصِببَة إِلابإذنٍ ا وس ومن اليد مومه یکل تو عليةٌ 4)3 
اعا 111 

۸ ومن فضائل الإيمان: ما جعله الله من روابط الأخوة الإيمانية بين المؤمنين» 
وهذه الأخوة لها حقوق وآثار مباركة» فأوجب للمؤمن على إخوانه حقوقاً . 
وأَدّمهم في معاملته والحديث معه. 

4: ومن فضائل الإيمان: ما فتحه الله للمؤمن من أبواب الخير الكثيرة» حتى 
جعله له من كلمات يسيرة يقوها أجوراً عظيمة مضاعفة؛ ومن تأمل ما جعله الله 
من ثواب الأذكار والأععال الصالحة والأجور العظيمة المضاعفة عليها أدرك 
هذه الحقيقة» وأنها من دلائل محبّة الله تعالى لعباده المؤمنين» ومحبّته لأن يستكثروا 
من فضله» وهذا الفضل خاصٌ بالمؤمنين» فغير المؤمن لو عمل من هذه الأعمال 
ما عمل لم يقبله الله منه. 

٠‏ : ومن فضائل الإيمان: أن المؤمن ما بقي صحيح الإيان فإِلّه يستجاب 
دعاء المؤمنين له» دعاء الملائكة ودعاء الأنبياء والصالحين» من أوّل ما خلق الله 
الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ فهذا الدعوات المتقيّلة ينا ها كل عبد 
مؤمن صحيح الإيوان» ويحرم منها من حرم الإيان. 

فهذه عشرة أنواع من فضائل الإيمان ؛ كل نوع منها خير من الدنيا وما فيها. 


شرط الفوز بالبشارة 2 هذه الآية: 

والمقصود أن هذه البشرى العظيمة بالفضل الكبير من الله تعالى ها شرط قد 
تضمّنته هذه الآية» وهو شرط الإيان؛ فمن كان مؤمنا كان من أهل هذه البشرى 
العظيمة» نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان. 

ومما ينبغي أن يعلم أن الإيمان يتفاضل» فأعظم المؤمنين نصيباً من هذه البشرى 
أحسنهم إيماناًء والإيمان قول وعمل واعتقاد؛ وشأن إيمان القلب عظيم وهو 
أصل صلاح الجوارح» فإذا صلح القلب صلح سائر الجسد» وكم من الأعمال 
التي تتشابه في صورتها الظاهرة ويكون تفاوت الناس فيها عند الله تعالى تفاوتا 
عظياً في المحبّة والأجر والتكريم. 

ومن تأمّل فضائل الإيمان العظيمة» وتأمّل عظيم الخسران لمن حرم هذه 
الفضائل» وسوء عاقبته» علم سبب شدة خوف السلف رحمهم الله من أن يُسلب 
أحدهم الإيمان؛ فإن الفتن والمعاصي قد تغري العبد فيسترسل فيها حتى يسلب 
الإيهان وينسلخ من الدين ؛ فيشقى الشقاء العظيم» والعياذ بالله تعالى. 

بل قد يقول المرء كلمة لا يلقي لها بالا هوي بها في جهتم» كما صح بذلك 
الحديث عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم » في صحيح البخاري 
وغيره: 

وني صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا». 

وكان سفيان الثوري رحمه الله بكي ويقول: (أخاف أن أسلب الإيهان عند 
الوت 


رسائل التفسير 


ولذلك اشتد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير العلماء من التهاون في 
الذنوب والمعاصي؛ فإن العبد ما دام مصرًا على ذنب فهو على خطر من عقوبته؛ 
ومرض قلبه» وتعرّضه لذنوب أعظم بسبب تهاونه في ذلك الذنب وإصراره 
عليه؛ فالمعاصى بريد النفاق؛ ومن كثر غشيانه للمعاصى حصل له من مرض 
الپ أو هوكم يدبي الى التاق فما ھی عليه أن بد به سك برت قله 
بالكلية ويسلب الإبران غعد الوت والعياة باه تعال. 

قال ابن تيمية: (إذا أصر على ترك ما أمر به من السنة» وفعل ما نى عنه» فقد 
يعاقب بسلب فعل الواجبات» حتى قد يصير فاسقا أو داعيا إلى 075 وإن أصر 
على الكبائر» فقد يخاف عليه أن يسلب الإيمان, فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان 
من صغير إلى كبير» حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة» كا وقع هذا لغير واحد ممن 
كان لهم أحوال من المكاشفات والتأثيرات)ا.ه. 

وقال ابن القيم رحمه الله: (اعلم أن العقوبات تختلف فتارة تعجّلء وتارة 
تؤخر» وتارة يجمع الله على العاصي بينهما. 

وأشد العقوبات: العقوبة بسلب الإيمان» ودونها العقوبة بموت القلب» وعو 
لذة الذكر والقراءة والدعاء والمناجاة منه» وربا دبّت عقوبة القلب فيه دبيب 
الظلمة إلى أن يمتلى القلب |؛ فتعمى البصيرة. 

وأهون العقوبة ما كان واقعا بالبدن في الدنياء وأهون منها ما وقع بالمال)ا.ه. 

اللهم أحينا مؤمنين» وتوفنا مؤمنين» وألحقنا بالصا حينء يا أرحم الراحمين. 
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رسالة ب2 تفسير قول الله تعالى: 
ت م و3 ا ص 
من كان ترد الْعرْة فلله عة جیا 2 
تمهيدك 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد: 
فهذه رسالة في تفسير قول الله تعالى: دكن ييه ألملا َيِه الْعرَوٌ يما 
e‏ زالتكة القدرن #إكقد O‏ لكان 21 اله هيه 
ومر اوليك هو سور € [فاطر: .]٠١‏ 
وبيان ما تضمنته من معانٍ واسعة» وهدايات جليلة بألفاظ وجيزة محكمة تبيّن 
للمؤمن سبيل العزّة» وتخلصه من أوهام الغرورء وتقيم البراهين الجلية على أن 
العرّة لله جميعاء وأنه هو الذي يعر من يشاء ويذْلٌ من يشاءء وأنه لا سبيل لأحل 
إلى نيل العزّة على الحقيقة إلا بالله تعالى» وبم| أرشد إليه. 


مقاصد سورة فاطر 

اشتملت سورة فاطر على مقاصد جليلة من تقرير التوحيد» وإثبات الجزاء. 
وبيان سنة الله تعالى في الأمم السابقة» والتعريف ببعض صفات الله تعالى وآلائ 
وتلك مقاصد بيّنة لا يكاد يخطئها المتدبر» واشتملت أيضا على مقصدين مهمّين 
فما أثر عظيم على حال المكلَّفِين وعاقبة أمرهم سأفرد الحديث عنههم| بشيء من 
التفصيل: 

المقصد الأول: بيان السبيل إلى العرة الحقيقية. 

والمقصد الثاني: الشفاء من أوهام الغرور وآثاره السيئة. 


وهاتان القضيتان من أهمّ ما يحتاج المكلفون إلى بيان ال هدى فيه» فكم ضلّ 
فیھا من ضال» وتحبّر فيهما من متحيّر؛ فأتى الله تعالى فيهم| ببيان شافي» فمن اتبع 
ما بيّنه الله تعالى من الهدى في هذه السورة الكريمة أبصر الطريق الصحيح المثمر 
للحال الطيبة والمفضي إلى العاقبة الحسنة» وسلم من مغبّة المخالفة وآثارها السيئة 
على حال المكلف وعاقبته. 

واستهلّت السورة بآيات جليلة هي كالمقدمات بين يدي التفصيل في شأن 
هاتين القضيتين؛ تضمنت تلك الآيات براهين جلية تنير البصيرة» وتثمر اليقين» 
لمن صدّق بآيات الله تعالى» واتّبع هداه. 

فاستهلّت السورة با حمد لله تعالى الذي فطر السموات والأرض فأنشأ خلقهما 
على غير مثال سابق» وذلك فيه تنبيه جل على أنه تعالى لا يعجزه شيء ما يحتاج 
إليه خلقه» وذكر جنداً من جنوده الأخفياء عن عيون البشرء وهم الملائكة الذين 
لا بحصي عددهم كثرة إلا الله تعالى» ونوع خلقهم» ووهبهم من القوة والقدرة 
على أداء ما أوكل إليهم من الأعمال» والعصمة من العصيان» ما لو تفكر فيه 
الإنسان لتحيّر فكره من كثرتهم وقدرتهم ودأءهم على العمل؛ فهذا جند واحد 
من جنود لله تعالى» والله غنيٌ عنهم» وإن| ذكر ذلك لتطمئن به قلوب المؤمنين» 
ويزدادوا يقيناً بأن الله تعالى حيط بكل شيء علا 

ثم بيّن الله تعالى أنه ما يفتح للناس من رحمة فلا مسك هاء َر [فاطر: ۲] 
نكرة في سياق الشرط فتشمل كل رحمة؛ فلا سبيل لأحد من الخلق مهما كان إلى 
منع رحمة أراد الله تعالى أن يفتحها لعبد من عباده» #ومايميك فلا مرل له من بدو 
وهو عر اکم )€ [فاطر: ۲]. 

ثم ذكّر الله تعالى الناس بنعمته عليهم وأنهم لا خالق هم إلا الله وأن الذي 
خلقهم هو الذي قدّر أرزاقهم» وأنه لا إله إلا هوء ون مرجع الأمور كلها إلى 
اله تال 


رسائل التفسير 


فلا تقررت هذه المقدمات المهمة التي تملا قلب المؤمن إيماناً وخضوعاً لله تعالى 
وتوحيداً له واعتقاداً جازماً بأن النفع والضرٌ بيد الله تعالى وحده ذكر القضيتين 
الجليلتين ببيان بديع محكم. 


المقصد الأول: بيان السبيل إلى العزة الحقيقية 

الفرق بين العزة المطاقة والعزة النسبية 

العزة المطلقة لله تعالى وحده» فهو العزيز بكل معاني العزة» عزة القدر» وعزة 
القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع. 

فله العزة جميعاء لم يزل عزيزاً له في الأزل» ولا يزال عزيزاً إلى الأبدء لا تفنى 
عزته» ولا تشوبها شائبة نقص. 

فعزته تعالى عرّة ذاتية» لا يفتقر فيها إلى أحد من خلقه. 

وكل مخلوق سواه فإنا عزّته عزة نسبية ب يناسب حاله وَحَلْقَه الضعيف. 
وبا يقذره الله تعالى له» وعزته ليست ذاتية» بل مفتقر فيها إلى غيره» لأنه لا ينال 
تلك العزّة إلا بمن يتعزّز به؛ فالضعفاء يستعزون بمن هم أقوى منهم» وأقدر, 
وأغنى» وأعلم» والكبراء يستعزّون بجنودهم ومن تحت أيديهم» وبا خوّهم الله 
تعالى من النعم. 

ومتى حيل بين كل مستعرٌ منهم وما يستعرٌ به بقي ذليلاً لا عزَّةَ له» بل قد يُرى 
المستعزٌ منهم متكبراً متجيراً في الظاهرء وهو في الباطن ذليل مفتقرٌ إلى من يتعرّز 
fe‏ 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (طالب الرئاسة والعلو في الأرض 
قلبه رقيقٌ لمن يعينه عليهاء ولو كان في الظاهر مقدّمَهم والمطاعَ فيهم؛ فهو في 
الحقيقة يرجوهم ويخافهم؛ فيبذل لهم الآموال والولايات» ويعفو عا يجترحونه 
ليطيعوه ويعينوه؛ فهو في الظاهر رئيس مطاع» وفي الحقيقة عبد مطيع هم). 


- وقال أيضاً: (كل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن 
دوه خضع قلبه لهم؛ وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» وإن كان في الظاهر 
ابا شم مدير لامور رة بهم؛ فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر؛ 
فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيراً لها تحكم فيه 
وتتصرف ب تريد» وهو في الظاهر سيّدها لآنه زوجها أو مالكهاء ولكنه في الحقيقة 
هو أسيرها ومملوكهاء ولا سي إذا علمت بفقرة إليها وعشقه هاء وأنه لا يعتاض 
عنها بغيرها؛ فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيّد القاهر الظالم ني عبده المقهور 
الذي لا يستطيع الخحلاص منه» بل أعظم؛ فان ل أَسْرِ البدن 
واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن؛ فإن من استعيد بدنه واسترق وأير 
لايبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. 
وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقاً مستعبداً متياً لغير الله؛ فهذا 
هو الذلوالآية الح والسردية الذليلة ا اة الق )اه 
والله تعالى هب العزة لمن يشاء؛ ينزع العزة من يشاءء ليعلم الناس أن الله تعالى 
هو المع المذل على الحقيقة» وأن المخلوقين لا عة لهم إلا ب يقدّره الله تعالى هم. 


الفرق بين العزة المتوهُمة والعزة الحقيقية 

العزّة في أصلها مطلب شريف تسعى له كل نفس با يناسب حاهاء وبا أقدرها 
الله عليه» لكن يحصل لدى كثير من الناس خطأ في تصوّر معنى العزّة وضلال 
عن سبيل طلبهاء فيتوهّم كثير من الناس العرَّة فيم ليس بعرّة على الحقيقة» ولذلك 
كان من أهمّ المهمات التفريق بين العزّة المتوهمة والعزة الحقيقية. 

فالعرّة المتوهّمة هي التي يتوهمها كثير من الناس» ويغترّون بظاهرهاء ويدأبون 
في طلبهاء ثم يقعون فيا يؤول إلى نقيضهاء وذلك بسبب خطئهم في تصور معنى 
العزة» وفي أسباب نيلهاء وفي سبل طلبهاء وني مقاصدهم من طلبها. 


رسائل التفسير 


.١‏ فأما تصوّرهم لمعنى العزّة؛ فكثير من الناس يتصوّر العرّة في العلرّ في 
الأرضء والبغي فيها بغير الحق» وغلبة الأقران» وفي التمتع بالمتع الظاهرة التي 
يمد الناس إليها أبصارهم» وتشرئبٌ إليها أعناقهم. 

". وأما اختلافهم في أسباب نيلها؛ فمنهم من يتصوّرها في السلطة والنفوذ. 
ومنهم من يتصورها في الجاه والرئاسة» ومنهم يتصورها في القوة والشجاعة» 
ومنهم من يتصورها في الثروة والغنى» ومنهم من يتصورها في العلم والحذق 
فيه» ومنهم من يتصورها في غير ذلك. 

۳. ولذلك يتفاوتون في طلب العزة بحسب ما تصوّروه من معانيهاء وما 
يريدون أن يكونوا عليه ما يناسب أحوالهم؛ ويرون سبل طلب العرّة #في] سلكة 
كبراؤهم ومعظموهم من البغاةء والطغاة» والمفسدين في الأرض الذين يُعجّل 
الله هم بعض ما يريدون من متاع الدنيا ابتلاء وفتنة لهم ولغيرهم ثم تكون عاقبة 
من أصرٌ على مخالفة هدى الله تعالى سيئة. 

4. وتختلف مقاصدهم في طلب العزة أيضاً: 


- فمنهم من يريد أن يعترٌ على أقرانه. 

- ومنهم من يريد أن یعتز على أقاربه وجيرانه. 

- ومنهم من يريد أن يعت على آهل بلده. 

- ومنهم من يريد أن يطلب العزة بالملك والإمارة. 

- ومنهم من يطلب عزة تخلد ذكرّه في الناس. 

- وأدناهم من تكون أقصى همّته من طلب العزة أن يتخلّص من بعض ما هو 
فيه من الذلّة والقلّة» كا قال الحصين بن حمام المري: 

فعوذي بأفناء العشيرة إنما 2 يعوذ الذليل بالعزيز ليُعصَما 


وأا العرّة الحقيقية فهي العرّة اإبانية التي كتبها لله تع لأوليائه امؤمنين ن؛ فقال 
تعالى: #وَلِله الْعِرَّهُ ولرسوله- ول لْمُؤّمِنين ولكنَالْمُكفِقِي لا يَعَلَمُونَ # [المنافقون: ۸]. 


فالمنافقون لا يعلمون ما هي العزّة على الحقيقة» ولا يذوقون ها طعباء ولا 
يجدون لها ريحاًء لأنّ قلومهم متعلقة بطلب العرّة ة من أعداء الله» ولذلك اشتد 
غضب الله تعالی عليهم؛ فقال تعالى: ب َر الْمتَفِقِينَ پان هم عَذَابًا لیا و اَذ 


عاك ا حت الح م رح هه ا ا ا 0 00 
ينخذون الكفرين اليه من دون ت أيبنغوت عِندَمْ العزة فإِن العزّة لله 


€€€ [النساء: ۱۳۹-۱۳۸]. 
ولما كانت عزة المخلوقين عزة نسبية» ولا مناص هم من التعزز بغيرهم» كان 
أسعدهم نصيباً من العرّة من تعرز بالله تعالى الذي له العزّة جميعاء وعرّته عة 
ذاتية مطلقة لا تفنى ولا تنقص» كا أن قدرته تامة فلا يعجزه شيء» وعلمه تام 
فلا يخفى عليه شىء» وقوته تامّة فلا يؤوده شىء» فكذلك عرته تعالى عزة تامة لا 
تشوبها شائبة نقص. 
فمن أعرّه الله فلا مذل لهء ومن أذلّه الله فلا معرٌ له» وقد بين الله تعالى السبيل 
الميسر لنيل العزة منه تعالى» وضمن لمن سلك ذلك السبيل أن يتمٌ له مقصده. 
قال الك تعال + اال اريت ا آله aT‏ ام بحرت © 
SUNS EGA E‏ الل لا 
اا لْعَظِيم 9 ولا زنك فَولْهُمَ إن رَه يله 
کرای لْمَلِيِمٌ )€ [يونس: .]٦٥-٦۲‏ 
وقال تعالى: ##م نكن بريد العرة فيه الع يع لله يصعد الكلم لطب وَالْعَمَلُ 
i NR‏ 
وقال تعالی: یات حًا عتا صر الْموْمِينَ )€ [الروم: .]٤١‏ 
وقال تعالى: إا لَص رسكنا والرت منوا في اليو الديا ووم يَعُومُ 
اسهد )# [غافر: .]0١‏ 


وقال تعالى: ن مدنا هم اللي )€ [الصافات: .]٠۷۳‏ 


رسائل التفسير 


فالعزّة الحقيقية أن تكون ولياً لله تعالى؛ تحبّه ويحبك» وتؤمن به وتتوكّل عليه 
إذا استهديته هداك» وإذا استكفيته كفاك. وإذا دعوته أجابك. وإذا سألته أعطاك» 
وإذا استعذت به أعاذك» وإذا استغثت به أغاثك» يشر فك بمعيّته الخاصة؛ 
فتكون ممن قال الله تعالى فيهم: وأ َه مَعَألْمؤْمنِينَ )€ [الأنفال: 14]؛ فيقرّبك 
ويدنيك» ويحفظك وينصرك» ويدافع عنك» بل يؤذن من يعاديك بالحرب؛ فهذه 
هي العزة السامية الحقيقية» التي لا عزة لمخلوق فوقها ى) في الحديث القدسي 
العظيم الذي رواه البخاري في صحيحه من طريق سليمان بن بلال قال: حدثني 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاءء عن أي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إن الله قال: [من عادى لي وليا فقد آذنته 
با لحرب» وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحبٌ لي ما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي 
قرب إلي بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيته 
ولئن استعاذني لأعيذته» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن, 
يكره الموت وأنا أكره مساءته]). 

وهذه العزّة متحققة لكل من سلك سبيلها الذي أرشد الله إليه وبيّنه؛ فمن 
ور و نط كان عل کر أ به من الأسباب الشرعية» 
ولحقه من النقص بقدر تفريطه وتقصيره. وما يعفو الله عنه أكثر. 

فمن أبصر معنى العزة على الحقيقة تبن له الفرق الكبير بين ما يطلبه مبتغو 
العرّة المتوهمة بالعلو في الأرض والفساد فيها والاخنيال بمتعها الظاهرة وبين 
ما يناله المؤمن من العرة الحقيقية التى تثمر له حياة طيبة وعاقبة حسنة ورفعة 
ارجات وشلايةامن الات ر ارا وكخااضا ورن النودية لغير الل 
تعالى» ومن تعلق القلب بغيره. 

وأدرك بيقين جازم وبصيرة نافذة أن الله تعالى هو رب العرّة» وأنه بّن سبيل 
ابتغائها بها يرضيه ويثيب عليه من الأسباب المشروعة» فيهب الله تعالى من يتبع 


رضوانه عزة حقيقية تحصل له بها حال طيبة» وتفضي به إلى عاقبة حسنة» وهذا 


بخلاف تعرز أهل الباطل بباطلهم وما يجري فيهم من سنّة الله تعالى التي لا 
تتبدّل ولا تتحوّل أن تعززهم غرور مقرون بالشقاء والعذاب» وينتهي بهم إلى 
الذلة والمهانة والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

وقد تقرر أن الله تعالى إذا رغب في أمر وبيّن السبيل إلى نيله أن ذلك يقتضى 
وعدا كرو مه ال أن هع مادك السبيل اله لا بلا ونب فيه آن 
يبسره له» ويقرٌ عينه به» وهذا وعد رباني لا تُخلف ولا يتبدّل. 

ومن طلبه بخلاف ما أرشد الله إليه» وأعرض عن هدى الله لم يحصل له إلا 
نقيض قصده» وهذا حال من يطلب العزّة بالاستكبار في الأرض والمكر السيء. 
وقد قال الله تعالی: لكان يرد لَه ميال ل اح الل 


آلا e‏ لين يكين القن بهم عدا قي ا 0 سور ا 


[فاطر: .]٠١‏ 
فين تعلى أن العرّة له جميعاًء ونه وحده هو الذي يبب من يشاء من عباده عزّة 
تناست حال ومن أعرّه الله فلا مذل لهء ومن أذلّه الله فلا معرٌ له 


أصتاف الناس 2 طلب العزة 

بن الله تعالى أن الناس في إرادة العزّة والتىاس سبيلها على صنفين: 

صنف: يطلبونها با أرشد الله إليه من الكلم الطيب والعمل الصالح؛ فتزكوا 
نفوسهم» ويحصل لا من الرفعة عند الله تعالى» والبصيرة في دينه» والتوفيق 
للصالحات ما يتحقق هم به معنى العزة الحقيقية» ويسلمون من شرور النفوس 
وآفات الأعمال والمعاصي التي هي سبب الذلة الحقيقية. 

وصنف: يطابونها بالمكر السىء؛ ليتوصّلوا به إلى العلو في الأرض والفساد 
فبهاء وهولاء حم عذاب شنذيذ ومكر أولقاك هو پبور. 


رسائل التفسير 


ا e‏ د کک لکن اهدق هن مرغ 

کک د مَارَادَهُمَ إلا سوا © اسیا في الْدرْضِ وم کر الس ولا يجين 
كر الس إلا اهلو مهل طروت إلا 5 ا کی کیہ اتکی ار تی کی 

Ty 

ومن الناس من يكون مقياً على معصية الله تعالى في أمر يرى أن له فيه عزة 
وصولة؛ فيمنعه من قبول الدعوة والاستجابة لله تحالى الخوف على ما هو فيه 
ما توهمه عرّْة ولو أنه استجاب لله تعالى لأثابه بعرّة حقيقية هى خير له وأهنأ 
وأسلم غافة غا هو فيه بل .نا هو فيه عينش عرة لا بذ أن يؤول به إل 5 
ا ولاك سيل العرة التترتية 

قال الله تعالى: لات ر كنك اکت فاك عو أذ عكر جر 13 كوا 
للا أنه اتی لک نہ يد ويد © وان استخفروا ميكل م برا الیو یکم معا حَسََا ِلك 
NTE‏ ولوا فإ حاف عد کک عذاب بوم كير )€ [هود: 
ا 

فمن كان له فضل في مال أو جاه أو رئاسة فإن الله تعالى يزيده بالاستجابة له 
رفعة وعزة ولا ينقصه. ومن تواضع لله رفعه). 

ومن تولى فقد عرض نفسه لعذاب شديد» ونقمة من الله تعالى» وأشد 
الإعراض إعراض الكافرين» وقد قال الله تعالی: ##ولا زد كفن کفرشم عند ريم 
لا مقن وکا یرید الْكَفْرنَ كك اسسا © 4 [فاطر: 9*]. 

فهم على نقيض حال من ابع هدى الله وابتغى العزّة منه جل وعلا. 

وأما الظالمون فيغرٌ بعضهم بعضاً بالوعود الكاذبة والأماني الباطلة ويوهمونهم 
بعزّة يظلّون يدأبون في طلبها وهم ضالون عن سبيل العرّة الحقيقية فيوقعهم هذا 
السعي في ذلّة لا خرج هم منها إلا الرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه وطلب العزّة 


ننه وخدة» وتا أرقت اليك 


قال الله تعالی: بل انيعد الظدیموت بَعْضُهم بعصالا عرو )€ [فاطر: .]4٠‏ 

وهذه الآية تبيّن حقيقة ما تؤول إليه وعود الظالين بعضهم بعضاً؛ فهي وعود 
تُوردهم المهالك» وتنتهي بخلاف ما أمّلوه» فكل من وعد بعر يأتيه بمعصية الله 
فحقيقة ذلك الوعد إنما ينتهي به إلى ذل . 


الفرق بين سلوك أهل الايمان وسلوك أهل الطغيان ‏ طلب العزة 
سلوك السبيل المفضي إلى تحقيق العزة ينبني على تصورها؛ ومن أحسن تصوّر 
معنى العزّة وعرف سبيلها كان لمعرفته تلك أثر عظيم في تقويم سلوكه. 
وكثير من الناس يتوهّم العزة فيها ليس بعزة عليه الحقيقة» وإنم| هو علو في 
الأرض وبغي فيها بغير الحق» ولذلك يكثر فيهم ظلم بعضهم لبعض» وتغرير 
بعضهم لبعض» وبغي بعضهم على بعض؛ لأنهم يطلبون عزة متوهمة» لا يزالون 
يلهثون وراءها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. 

فيقول قائلهم: «إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب». 

كما قال الأول: ومن لا يظلم الناس يظلم. 

حتى يصل الأمر لدى بعضهم إلى استحسان البغي على الناس وظلمهم لأنه 
دلالة على عنم فيا رين هم» کا قال عمرو بن كلثوم يفخر بقومه: 

بغاة ظالون: وما فلا ولكنا ‏ سنبداً ظلينا 
وهذا التصور لمعنى العزّة عندهم لا شك أن له أثراًكبيراً في انحراف سلوكهم 
في طلبهاء وانجرافهم إلى المكر السيء والبغي والعدوان. 

وما طلاب العزة الإيانية فهم بين موقفين حسنين في معاملة من يبغي عليهم 
إذا كانت الخصومة ها تعلق بحظوظ أنفسهم: 

الموقف الأول: الانتصار من الخصم بم أرشد الله إليه» وأهم أسباب النصر 
التحرز من ظلم الخصم» وعدم بخسه حقه؛ ليتمخض هم النصر الذين يرجونه 


رسائل التفسير 


من الله تعالى؛ لآن الله لا يحب المعتدين» ولا ينصر الظالمين» وهم إنا يطلبون 
العزّة والنصر من الله تعالى» ##وَمَالتصَمْ إل من عند أَشَّو4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

فمن الناس من يكون له أكثر الحق في الخصومة, لكنه يقع في قَذّرِ من الظلم 
والبغي على خصمه؛ فلا يكون له النصر التام عليه. 

ولذلك إذا كنت طرفاً في خصومة» وأردت أن تنصر على خصمك؛ فاحرص 
على أداء حقه كاملا وألا تظلمه بقول ولا فعل؛ فَإنّك إن فعلت ذلك لم يكن 
لخصمك سلطان ينصر به عليك» وكان النصر لك بها ظلمك وهضمك حقك. 

الموقف الثاني: العفو ومقابلة الإساءة بالإحسان» وهي مرتبة أكمل وأجمل» 
ولا یناها إلا ذو حظً عظيم من اليقين والتقوىء كا قال الله تعالى: #وَلَاسََتَوِى 


7 6 5500 ت e‏ > 2 م ا بع شع ساد 2 59 ب سو 
سه ولا اهدهم الى هى اخسن فَإِذَا الَذِى بنك وی عدوة کان وَل کید ن 
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وَمَا يلف نهآ إِلَا الین صَإَرأ وما ما إلا ذو حَظٍ عَظِيمٍ €2 [فصلت: 0-4"]. 

- وقال إسماعيل بن عياش» عن أسيد بن عبد ال رحمن الخثعمي» عن فروة 
بن مجاهد اللخمى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال لي: «يا عقبة بن عامر! صل من قطعك» وأعط من حرمك, 
واعف عمن ظلمك». رواه أحمد في المسند» والبيهقى في شعب الويمان» وإسناده 
حسن» وفروة بن مجاهد هذا من العبّاد الزهاد؛ قال عنه البخاري: (كانوا لا 
يشكون أنه من الأبدال). 

- وقال العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل». رواه أحمد. ومسلم» والدارمي. 

وقد جمع الله هاتين المرتبتين في قوله تعالى: وای لَه البق م تيزو ن 


عد > 
ر م سی ا کے ی س کک ےس 1 و 2 01 الك 2 2 و سه ل 
يكزا سیر سی ق کمن كاوأت کلک م رکه لمث ایی © رن اتشر 


2 سد او 


روم ”2 ھا عن مر هه 5 6 a‏ 7 ۶ سمس دو د مير 
بعد لمو َأوْلِكَ ما عَم ِن سَِِلٍ © انما الیل عاذت بظلمو الاس وون فى الَْرَضِ 


ہے محر رک < رورو ساس 34 000 رج 2 ساس ے ے لح 2+2 
بغیر الحق أؤلچك لهد عَذَابٌ ال ومن صب ومر إِنَّ ذلك لين عرم الور )4 


- 


[الشورى: 17-9 ]. 

فتأمل الفرق الكبير بين بصيرة أهل العزة الإيانية وعماية أصحاب العزة 
الو عة والقان الكديد ييخ ساو كه هن لخب وسار هول 

فأهل العزّة الإيمانية أبصروا العزّة الحقيقية» وعلموا أنهم لن ينالوها إلا با أرشد 
الله إليه من الكلم الطيب والعمل الصالح» والتحرز من الظلم والعدوان؛ فحققوا 
شروط التعزز بالله تعالى؛ فكانت معاملتهم للناس دائرة بين العدل والإحسان. 

اساب الع ادو اعا عد ال قارشا ودر وا لف و ددا 
وسلكوا في طلبها سبل البغي والعدوان والمكر السيء؛ فكان لهذا التصور أثر 
سيءَ على سلوكهم وحاهم وعاقبتهم. 


بيان يسر السبيل إلى العزة الإيمانية 

من وهبه الله الفرقان بين العزّة الحقيقية والعزة المتوهّمة» ووفقه لسلوك سبيل 
العزة الإيهانية فإنه يجد أسبامها يسيرة بعون الله تعالى غير شاقة ولا حرجة» وهي 
عزة تنال بالقول الطيب والعمل الصالح كا قال تعالى: لله يصَعَدُ الْكام اليب 
تتحقق ولاية الله تعالى لعبده» ومن كان الله وليّه فقد نال العزة. 

فقوله تعالى: لَه صد للم اليب € فيه عناية بالمؤمنين وتشريف هم بأن ما 
يقولونه من كلام طيب يصعد إلى الله تعالى بأسرع ما يصل كلام المخلوقين بعضهم 
إلى بعض عبر وسائلهم السريعة» وقدم الضمير #أإِلِنّهِ* للعناية والاختصاص؛ 
وفيه معنى الضمان لمن تكلّم بكلام طيّب يحبّه الله أن الله تعالى يعلمه من حين 
يقوله بل يصعد إليه جل وعلاء وأنه لا يضيع عند الله» كا في الصحيحين من 
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حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: «أنا عند ظن عبدي بيء» وأنا معه 
هم خير منهم» وإن تقرب مني شبرأء تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً 
تقربت منه باعاًء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

- قال القرطبي رحمه الله: (فمن طلب العزة من الله وصدقه في طلبها بافتقار 
وذل» وسكون وخضوع» وجدها عنده إن شاء الله غير منوعة ولا محجوبة عنه» 
قال صل الله عليه وسلم: «من تواضع لله رفعه الله» ومن طلبها من غيره و کله 
إلى من طلبها عنده)|.ه. 


المقصد الثاني : الشفاء من أوهام الغرور وآثاره السيئة 

قال تعالى: لكأي الاش إن وعد آم حزن لا تدك وء انيس ولا يكم به 
الود ارم [فاطر: .]٥‏ 

والغرور هو الشيطان في قول عامة مفسري السلف» والتعريف فيه للعهد 
الذهني» وقرئ في الشواذ بضِمٌ الغين» وهو مصدرء ويصح إطلاق المصدر على 
القائم بالفعل للمبالغة ك) قال طرفة بن العبد: 


0 0 ٠. 2 و‎ 1 4 3 

أبا منذر كانت غرورا صحيفتي ول أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي 

فيشمل هذا الوجه كل ما يقع بسببه اغترار. 

ويحتمل أن يكون جمع غارٌء والأصل غارر» وجمع على غرور» مثل: قاعد 
وقعود» وشاهد وشهود. 

والاغترار بالدنيا وبالشيطان هو أصل كل اغترار» وقد ضل بسببهما أكثر 
الناس» وكان السبب الحامل على الاغترار با عدم التصديق بوعد الله تعالى أو 
فعف التصديق سيت طول الآمذ وقسوةالقلب: 


ثم ذكر عداوة الشيطان للإنسانء وأنه يجب علينا أن نتخذه عدوأء فقال تعالى: 


ور رصي عر 


ا ایی کک عدو اندو ع نا عو ریہ لیکو ون لحب التعير (4)5 
[فاطر: 3]. 

فكان الواجب تجاه الشيطان أمرين: 

الأمر الأول: أن نعتقد أنه عدوٌء وهذا يستلزم الإيقان بأنه يسعى لمضرتناء ولا 
يريد بنا خيراً» وأنه إنم| يدعو من يتبعه ليكون من أصحاب السعير» وهذا تقرير 
للجانب الاعتقادي العلمي» وهو أصل مهم لما بعده. 

والأمر الثاني: أن نتخذه عدواء وهذا يستلزم أن يُعامل معاملة العدوٌ» فيستعاذ 
بالله من شرّهء وتحترز من كيده ومكره ووسوسته» وتحذر من اتباع خطواته. 

وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة الجليلة أصنافاً مما يغترٌ به الناس» وفرّق 
ذكرها في السورة ليأي كل صنف في موضعه الأليق به؛ فيكون له من التأثير في 
القلب عند التدبّر ما هو أقوى وأنفع. 

.١‏ فذكر الله تعالى الاغترار بالدنيا وحذر منه» وبيّن أن الشفاء منه يكون 
بالتصديق بوعده تعالى؛ فمن صدق بوعد الله لم يغترٌ بالدنياء ولم يؤثِرها على 
الآخرة. 

۲. وذكر الاغترار بالشيطان وحبائله» وبيّن أن الشفاء من الاغترار به يكون 
بأمرين: أن نعتقد أنه عدو وأن نتخذه عدواً؛ فالأول أمر علمي اعتقادي» والثاني 
أمر عملي سلوكي يتطلب يقظة وتحرزاً من كيده» وحراسة لمداخله. 

۳. وذكر الاغترار بالأعمال السيئة وتزيين الشيطان ها في نفوس أصحابها 
حتى يروها حسنة ويغتروا بها ثم تكون عاقبتهم سيئة» والشفاء منها بالإنابة إلى 
الله تعالى وطلب الحداية منه» واعتقاد أن الهدى والإضلال بيده تعالى. 


رسائل التفسير 


.٤‏ وذكر اغترار المشركين بالحتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى» وبيّن دلائل 
التوحيد با يكفي ويشفي ويغني» فلا تقوم للمشرك بعد ذلك حجة على شر كه» 
واس > د ا كس عي ير 
قال تغال: 96 ديم أ یکم له اماف َال مذو ين دونه مَايئكوت 
من فَظَمِيرٍ ا إن تدعوهم لا معو موا ها سادا 0 ا 
يُكفرون دشر کک ولاك مدل بير )€ [فاطر: 15-1]. 

وقال تحال : #فل ديم شاا او نطق بن كاوق الله ا 
هم شرك في الم © [فاطر: .]٤ ٠‏ 

©. وذكر تعالى الاغترار بالمتبوعين وطاعتهم في معصية الله» وبيّن أنه لا تزر 
وازرة وز ر أخرىء» وأن لكل نفس سعيها الذى ستحاسب عله قلا نى أحد 
من المخلوقين عن أحد شيئاً. 1 

. وذكر الاغترار بم يكون لبعض آهل الباطل من الزخرف والمتاع في الدنياء 
وما يكون فيه بعض أهل الحقٌ من الفاقة وقلة المتاع؛ فبيّن حال الفريقين بأحسن 
وصف وأبدع بيان يكشف للمؤمن الفرق البيّنء والبون الشاسع بين الفريقين 
في حاهم ومآهم؛ فقال تعالى: ©وَمَا سيو الْأَقَسٌ صي © ولا لمت و 
آلو © دآ لل وکا فور (8) وما وی الخ و تراك إن أله شيع من يساما 
نت بمسیع من في القبور ا [فاطر: ۲۲-۱۹]. 

e 
9لا يرك تقلت ای کا ق الو م فل 3د و جين وی‎ 
.]۱۹۷-۱۹٩ لهاد )€ [آل عمران:‎ 

۷. وذكر الاغترار بالمكر السىء الذي هو من دأب أهل الباطل ليتوصّلوا به 
إل الارن الا رض والننساة اة رما عم لت من كاه العذا يدل اا 
والآخرة» وبيّن أن مكرهم مآله إلى البوار» وأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله؛ 


ےر ن 


روه ر ن اق قر صر اوا ا وا 0 
فقال تعالى: لوین کرو السات هب عَدَابُ شرید ومكز اوليك هو سور )ا 
وقال تعالى: ااا فى الأرض وَمَك رليم ولا حبق المكزُ الس إلا بيو فَهَلْ 
3 وھد اص وعد وت وت کے خا و و ع 
بنظروت إلا سنت الْأَوَِينَ فلن جد لست الله ديلا وکن تمد لست أله حوبلا )€ [فاطر: 
<[ 


۸. ثم ذكر تعالى حقيقة جامعة تؤول إليها دعوة كل من يدعو إلى معصية الله 
تعالى وإلى مخالفة هداه من المستكبرين والضعفاء؛ فقال تعالى: بل إن يع دجُو 
بَحْضُّهم بَعضًا إلا روا )€ [فاطر: ]6٠‏ وهذا أسلوب حصر شامل لجميع وعود 
الظالمين بعضهم بعضاً؛ فكل من يدعو إلى معصية الله تعالى لتحقيق منفعة متوهمة 
فإن| يغرٌ من يدعوه» ولا يتحقق له إلا نقيض قصده. وما يحصل عليه من المتعة 
العاجلة إن وحدك فلا نشية لا إل العاقة السيكة» رقت الله معان لفناحيها 
وآثار هذا المقت عليه في نفسه وحاله ومآله. 

وهذا ينطبق على جميع أصناف الظالمين الذين يدعون إلى معصية الله تعالى» 
ويصدون عن الخير» فإنهم لم يحققوا لمن يدعونمم نفعاً على الحقيقة وإنا غروهم 
فازدادوا إِثيأ وعصياناً لله تعالى استحقوا به مزيداً من العذاب. 

ولو تأمّلت حال الكبراء المعظمين وما يدون به الضعفاء حتى يخضعوا هم 
ثم ما يكون للضعفاء من الاغترار بتلك الوعود حتى يلاقوا عواقب فعلهم 
وطاعتهم للكبراء في معصية الله لرأيت حقيقتين بارزتين لا تخطئه) عين البصيرة: 

الأولى: أنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به الكبراء مما غروهم به. 

والثانية: أنهم عوقبوا بش مما فروا منه لو أنهم ثبتوا على الحق والهدى ول 
يطيعوا سادتهم وكبراءهم في معصية الله تعالى. 

وكذلك الكبراء والمعظمون يغرهم الضعفاء بطاعتهم وخضوعهم وما 
يعدونهم به من المتابعة فيه| تهواه أنفسهم فيزدادون طغيانا إلى طغيانهم ويكون 
عليهم من الإثم والعقوبة ما هو أشد عليهم وأشنع» ولم يقدروا على شيء ما 
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کو رد i‏ يعدم من النصرة والتأييد؛ فإنهم لن يغنوا عنهم 

من الله شيئاً حين تحل بهم نقمة الله وبطشته التي لا مرد للها عن القوم الظالمين» 
فيذهب ملكهم وجبروتهم ويستحيل ما كانوا يتمتعون به إلى عذاب وبيل» 
وعقاب شديد. 

4. ثم ذكر تعالى الاغترار بالقوة والعلو في الأرض وهو داء الظلمة والطغاق 
وين الشفاء منه في التفكر في أحوال الأمم السابقة» والتفكر في قدرة الله تعالى 
الذي لا يعجزه شيء؛ ققاك ال ار ایا یا ا 
اقيق 1 EE o E‏ 
کات علیما رر ا [فاطر: .]٤٤‏ 

٠‏ . ثم ذكر تعالى مايغترٌ به كثير من الظالمين المجرمين وهو الاغترار بالإمهال؛ 
فيزدادون بغياً وظل)ً وطغياناً فقال تعالى في ختام السورة: ولو باخ أله الاس 
E a‏ أجل مُسَمُ ذا 


.[٥ بعکاد # [فاطر:‎ Ea E 


أراد الله تأخيره؛ کا في الله تعال: لامجل ی اناا ی ما € امريم: 
4 فإنه ما آخرٌ جزاءهم إلا لحكمة بالغة» وهو آتيهم لا محالة بعد أن يستنفدوا 


8 مر 


فض تلاوة كتاب الله 


ولما کان القرآن هدى وبشرى للمؤمنين» هدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويرشدهم إلى سبيل العزة ا حقيقية 
SS‏ 


ا 252010 


الصالح» > قال الله تعالى: لن ال 


ر رج > 39 تر جز ا E a‏ 2 


مِمَا ا با ابه ت نر أن © تور ا) ويه م أجورهم 
وَيَِيِدَهم تن ف ا تك mi‏ 

بحا ل و ل 

ولفظ «التلاوة» يجمع معنيي القراءة والاتباع» فالذين يقرأون كتاب الله تعالى 
ويتبعون ما فيه؛ يقودهم كتابُ الله تعالى إلى تجارة مضمونة الربح لن تبور» وإلى 
أجر كريم» وفضل عظيم» ومغفرة لذنوبهم» ومضاعفة لحسناتهم 

ومن الثواب الذي جعله الله تعالى لهم في الدنيا أن يحييهم حياة طيبة» وأن 
تزكوا نفوسهم وتطمئنَ قلوبهم وتتحرر من الرق للدنيا وللمخلوفين» فلا تعلق 
قلويهم إلا بالله تعالى» وتلك عزة حقيقية لا يشم رائحتها أصحاب المكر السيء 
وطلاب العرّة بغير ما أرشد الله إليه. 

وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله إذا قرأ هذه الآية: إن اَذ 
تلوت كتنب لَه ...4 [فاطر: ۲۹] يقول: «هذه آية القرّاء». رواه ابن المبارك» وابن 
أبي شيبة» وابن جرير» وغيرهم. 

ولا كان الفرق كبيراً بين ما وَعَدَ الله به عباده وبين ما يعد الظالمون به بعضهم 
بعضاً قال الله تعالى: #واليّئ اوتا إلك من الک هو ال ممصا لما بین يديه إن 


ا ی ا 


اله بعبادو- لیر بص )€ [فاطر: .]۳١‏ 
فهذا الكتاب المبين هو الحنّ وما فيه من وعد فهو وعد صدق لا يتخلّف» 
ا الإحكام؛ وتأمل ختام الآية بقوله تعالى: لله 


لله بعباووء لَصَِيرا صر © ليدلّك على مقصد أوّل الآية وما قبلها؛ فا يحتاجه 


لاس في جيم شورخ فا تعالى خبير به قد أحاط به علا وهو تعالى بصير 
بعباده وأحوالهم؛ فما أرشدهم إليه مبني على علم محكم وخبرة تامة» وبصر نافذ؛ 
فلا احتمال لنقص ولا خلل» ولا مدخل لاستدراك ولا تتميم؛ بل قد أحكم الله 
البيان وأتمّه» وأرشد عباده إلى ما يكفيهم ويشفيهم ويغنيهم. 


وسائل التفسير 


ثم لما كان القرآن مشتملاً على الغاية في الإحكام والتمام» وكان الناس يتفاوتون 
في أخذهم با فيه من الهدى وتمسّكهم به» صئفهم الله تعالى إلى ثلاثة أصناف 


KI‏ 0 ي2 موس ر ےم مك مء کے > حو 
في الآية التي تليها فقال تعالى: # مم وبا الكتنب لذبن أصطفيًتا من عباوتا نهر 
سے وو سساح ر - و ل صرح سرح را 5 ج 2 ر << و 
ظالم لقيو ومنهم مقتصد وهم سايق اليرت بِإِذْنِ أ للك هو الْفَضصْلُ 


الحكبير )4 [فاطر: ۳۲]. 

تفسير قول الله تعالى: من كن بر الْعرَه العو يا [فاطر: ]٠١‏ 

تقدير معنى الآية 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال للمفسرين: 

القول الأول: من كان يريد نيل العرّة» أي يريد أن يكون عزيزاً؛ ديه الْعرَةُ 
جمِيعَا4* أي: فلا تطلب العزة إلا منه تعالى» وبا أرشد إليه» وهذا قول قتادة 
ورجحه ابن جرير الطبري. 

- قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قوله: # من کان بريد الْعرّة ميل اة خا 4 
يقول: «فليتعزز بطاعة الله». رواه ابن سلام البصري» وابن جرير. 

- وقال ابن عطية: (من كان يريد العزة وطريقها القويم» ويحبٌ نيلها على 
وجهها اله أي: به وعن أمره. لا تنال عزّته إلا بطاعته). 

- وقال ابن القيم رحمه الله: (المعصية تورث الذل ولا بد؛ فإن العز كل العز في 
طاعة الله تعالى» قال تعالى: #من كن بريد الْعرَه مي الْعِرَوُ جمِيعًا 4 أي فليطلبها بطاعة 
الله فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. 

وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. 

قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وهملجت بهم البراذين» 
إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 


زات الاتروب قبت القلوت وقد يورت الذل. إدماتيا 
وترك الذنوب حياة القلوب وخر للفسات عصيانها 


00 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباتها). 


ا ا 


- وقال ابن كثير: (وقوله: #من کان برد الْعزة هاعر جمِيِعًا © أي: من كان بحب 
أن يكون عزيرًا في الذنيا والآخرة» فليلزم طاعة الله فإنّه يحصل له مقصوده؛ 


ا ص ال 


لأن الله مالك الدّنيا والآخرةت م العزّة حميعهاء ى) قال تعالى: # لذ نَيتَحِذُونَ 


کفرب قله من كوة a‏ کک عند الْعرَّة ن ألْعرَّدَ َه ا(9 4 
اال ۴۹ وقال فال: وو کو ورل إن آل ل جیا اير : 
4 وقال: ونه الْعِرَّهُ ولرسولء وَلِلْمُؤْمِيِي ولكنَالمُكفقيت لا يعَلمُونَ 4 
[المنافقون: ۸]) . 

القول الثاني: من كان من أولئك المشركين يريد العرّة بعبادة الأوثان؛ فقد 
ضلوا سبيلهاء اة بمِيعًا4 أي: ليست لغيره ما يُعبد من دون الله تعالى» 
وهذا معنى قول مجاهد. وروي عن الحسن البصري 

وهذا القول مبتاه على أن السبب الحامل للمشركين على عبادة غير الله تعالى 
هو طلب العزة منهم بالنصر والرزق والشفاعة؛ كما قال الله تعالى: #وَأَححَدُوأ 
بن تونق الد الل کا خخ عا ا کد كنوه يبا وکو عن 
ضِدًا )€ [مريم: ۸۲-۸۱]. 

وقال ال : ادوا من دون اه إلِهَهٌ لَعَلَهَم سروت ا ا تيعو ون ضرم 
وشم هم جن دصرو )€ [يس: 6-4 /]. 

- قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قول الله: #م نكن د مره & يقول: «من 


كان يريد العرة بعادت الآهة إن الْعرة لہ جیا ا [النساء: ۱۳۹]). رواه ابن 
جرب 


رسائل التفسير 


- وقال يحيى بن سلام البصري: (وتفسير الحسن أن المشركين عبدوا الأوثان 
لتعزهم كقوله: #وَاخَدُوا ِن دوت أله اله ة ليكو َم عر 4 [مريم: ۸۱] 
فقال: (من كان يريد العرّة» فليعبد الله حتى يعره). 

القول الثالث: من كان يريد معرفة العزّة لمن هي فيال ليست لغيره» 
وهذا قول الفراء» وابن قتيبة. ٠‏ 

- قال الفراء: (قوله: من كان برد عة ارو ميس ...€ فإن عة © معناه: 
من كان يريد علم العرّة» ولمن هي؛ فإنها لله جميعاًء أي كل وجه من العزّة فلله). 

- وقال ابن قتيبة: (أي: من كان يريد علم العزة: لمن هي؛ فإنها لله تعالى). 


معاني العزة ب2 اللغة 

العرّة في اللغة مصدر لثلاثة أفعال: 

أحدها: عر يعر بفتح العين إذا اشتدٌ وقوي وصَلّب» ومنه يقال: أرضٌ عزاز 
أي: صلبة» وهى الأرض القوية المتعاسكة التى ليست بحجارة. 
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- قال أبو منصور الأزهري: (وكل شيءٍ صلب فقد استعز» ويه سمي العزاز 
من الارض). 

والتعزيز من هذا المعنى» وهى التقوية والتشديد» ومنه قول الله تعالى: #إفعرَرنا 
الث # [يس: ]١4‏ على قراءة التشديد. 

وقول الله تعالى: مرو عل الَكَفْرينَ # [المائدة: 0] أي: أشذاء غلاظ. 

ومنه قوهم: إذا عر أخوك فهن» أي: إذا عاسرك فياسره. 

وكذلك قوهم: يعر علي كذا وكذاء أي يشتدٌ عل» ومنه قول الله تعالى: عر 
ع مَاعَنِخْرٌ € [التوبة: .]١78‏ 


والثاني: عر يع بكسر العين» وله معنيان: 

أحدهما: الامتناع» فيقال: عر يعر إذا امتنع ممن يرومه» ومنه قول الله تعالى: 
ذف تلك أت الْمَرِيدُ آرم ()) [الدخان: 44]. 

وقال مالك بن عجلان: 

نمنع ما عندنا بعزتنا والضيم تأبى وكلنا أثف 

وقال یت بارضا 

وجاراتنا ما دُمُن فينا بعرَّة 2 كأروى ثبير لاايحلٌ اصطيادها 

اروئ کی أى انات وعول جبل ثبير؛ فهي في الحرم لا يحل اصطيادهاء 
والأروى جمع» وواحدتها أرويّة. 

وقال الفرزدق: 

إن الذي سمك السمء بنى لنا 2 بيتاً دعائمه أعرٌّ وأطول 

ومنه أخذت عرّة النفس أي: إباؤها وشموخها وامتناعها عن النقائص 
واا 

والكتكرة ر إذا كدر سين ل او چاو 
أخذت عرَّة القدر؛ فيقال: فلان عزيز القدر إذا كان في محل لا يكاد يراثله فيه 
أحد. 

والثالث: عَرَّ َع بضمّ العين» إذا غلب وقهر» ومنه قول الله تعالى فیا حكى 
عن أحد الخصمين الذين تخاصم إلى داوود عليه السلام: لن هدا أ له ع وضعو 
جهو َه وده قال أ كيا وَعَرّ فى لطاب )€ [ص: ۲۳]. 

ومنه قول العرب: من عر بء أي: من علب سَلَب. 

قالت الخنساء: 

كأن لم يكونوا جَى يُتّقى إذ الناسٌ إذ ذاك من عر برا 


وقال الأعشي : 

ولست بالأكثر منهم حصىّ ‏ وإنما العرّة ‏ للكاثر 
أي: الغلبة. 

وكال اکھت بن 

راراس اشر ع ابن دبا وعَشش في وكريه جاشت له نفسي 
ابن داية اسم للغراب» راد ولا غلب باص القيت سراد شعن الشباب 
اضطربت له نفسي وأسفت على ما فات من ريعان الشباب. 


معنى اتصاف الله تعالى بالعزة 

ما تقدم ينان أن لفظ «العزّة) يجمع أربعة معانٍ: 

الأول: عرّة القدر. 

والثاني: عرّة الامتناع. 

والفال تعر ة القوة. 

والرابع: عزة القهر والغلبة. 

والله تعالى له العرّة مهذه المعاني جميعاً. 

- قال أبو الحسن ابن سيده: (العز والعزة: الرفعة» والامتناع» والشدة» 
والغلبة» وفي التنزيل: ##م نكن بريد الْعرّهَ هيل العرّة4 ). 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والعرب تقول: عز يعز بالفتح إذا قوي 
وصلب» وعز يعز بالكسر إذا امتنع» وعز يعز بالضم إذا غلبء فإذا قويت الحركة 
قوي المعنى» والضم أقوى من الكسرء والكسر أقوى من الفتح. 

فإذا كان مغلوباً م يكن منيعاًء وإذا لم يكن منيعاً لم يكن قوياً بطريق الأولى» 
ومن لا يكون قوياً لا يكون رباً فاعلاً). 


- وقال ابن القيم: (والعزة يراد مها ثلاثة معان: عزة القوة» وعزة الامتناع» 
وعزة القهر. والرب تبارك وتعالى له العزة التامة بالاعتبارات الثلاث. 

ويقال من الأول: عر يعر بفتح العين في المستقبل» ومن الثاني: عَرَّ يعر 
كيرهاة ومن الثالف 2 بذ بيا أعطوا أقوى الحركات لأقوى المعاني» 
وأخفها لأخفهاء وأوسطها لأوسطهاء وهذه العزة مستلزمة للوحدانية» إذ 
الشركة تنقض العزة» ومستلزمة لصفات الكمال؛ لأن الشركة تنافي كيال العزة» 
ومستلزمة لنفي أضدادهاء ومستلزمة لنفي ماثلة غيره له في شيء منها. 

فالروح تعاين بقوة معرفتها وإيانها اء العزة وجلاها وعظمتهاء وهذه 
المعاينة هي نتيجة العقيدة الصحيحة المطابقة للحق في نفس الأمره المتلقاة من 
مشكاة الوحي» فلا يطمع فيها واقف مع أقيسة المتفلسفين» وجدل المتكلمين» 
وخيالات المتصوفين). 


معنى وصف العزة بلجميعًا 4 
وصف العزة وهي لفظ مفرد بقوله تعالى: #جمِيعًا# فيه وجهان يؤولان إلى 
تأدية معنى واحد: 


الوجه الأول: أن #جيمًا) , على اكز ا فيد أن كل هعاق الغزة لله عال. 

والوجه الثاني: أن #جَيعًا) بمعنى يجتمعة» كا قال امرؤ القيس: 

فلو أنها نفس تموت جميعةً - ولكنّها نفس تساقط أنفساً 

فيكون المعنى: أن العزّة بجميع معانيها لله تعالى. 

وبين الوجهين فرق دقيق» وهو أن الوجه الأول فيه النص على أن جنيع معاني 
العزة لله تعالى. 


رسائل التفسير 
والوجه الثاني فيه النص على أن معاني العزة تجتمع كلها في حق الله تعالى في 
آن واحدٍ فلا يتخلف عنه معنى من معاني العزة» ولا تنقص عزته في حال من 
الأحوال» ولا زمن من الأزمنة مهنا قل. 
- قال الفراء: (فإنها [أي: العزّة] لله جميعاً أي كل وجو من العزّة فلله). 
- وقال أبو إسحاق الزجاج: (*في الم جمِيعًا» أي: في حال اجتماعها). 


فقول الفراء مبنيٌ على الوجه الأول» وقول أبي إسحاق الزجاج مبنيٌ على 
الوجه الثاني. 


معنى التعريف ب2 العزة 

في معنى التعريف في الور وجهان في التفسير: 

أحدهما: التعريف على معنى التمام والكمال» أي: العزة التامة لله تعالى» فتكون 
اللام في قوله تعالى: »مَل اة حَيعًا» مفيدة لمعنى الاختصاص. أي: العزة التامة 
لله تعالى لا لغيره. 

والعزّة على هذا المعنى صفة من صفاته تعالى. 

والوجه الآخر: التعريف للجنس» وهي هنا مفيدة للجنس الصحيح» أي: ما 
يصح أن يوصف بأنه عزة على الحقيقة» فمن كان يريد العزة الحقيقية فهي ملك 
لله تعالى بهبها لمن يشاء» وتكون اللام مفيدة لعنى الملك. 

قال الله تعالى: مأسْبْحَنَ ريك رب َة 4 [الصافات: ]۱۸٠‏ أي: مالكهاء وقال 
تعالى: ويله رة وَلرَسُوله وَللَمُؤَميت * [النافقون: 4]. 

وعزة الرسول صل الله عليه وسلم وعزة المؤمنين من آثار عزة الله تعالى» والله 
تعالى عزيرٌ يع أولياءه. 


- قال أبو الحوراء السعدي: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله 
صل الله عليه وسلم؟ 

فذكر أحاديث ثم قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: «اللهم اهدني فيمن هديت. 
وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا أعطبت. وقني شر 
ما قضيت. إنك تقض ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت» تباركت ربنا 
وتعاليت». رواه أحمد وعبد الرزاق والطبراني في الكبير من حديث بريد بن أبي 
مريم السلولي عن أبي الحوراء» ورجاله ثقات. 

وفي رواية عند أبي داوود والطبراني في الدعاء والبيهقي في السنن الكبرى 
زيادة: «ولا يعر من عاديت». 

- وقال عبيد الله بن موسى: أخبرنا موسى بن عبيدة» عن عمر بن الحكم 
الأنصاريء قال: سألته: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد 
الفتح الذي يقال له: مسجد الأحزاب؟ 

قال :لم يصل فيه» لكنه دعا فكان من دعائه أن قال: «اللهم لك الحمد لا هادي 
لمن آضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا مهين لمن آكرمت» ولا مكرم لمن أهنت. 
ولا ناصر لمن خذلت» ولا خاذل لمن نصرتء ولا معز لمن أذللت» ولا مذل لمن 
أعززت», ولا رازق لمن حرمت» ولا حارم لمن رزقت» ولا مانع لمن أعطيت» ولا 
معطي لمن منعت» ولا رافع لمن خفضتء. ولا خافض لمن رفعت» ولا ساتر لمن 
خرقت» ولا خارق لمن سترت» ولا مقرب لمن باعدت» ولا مباعد لمن قربت)» ثم 
دعا عليهم فلم يصبح في المدينة كذاب من الأحزابء ولا من المشركين إلا أهلكه 
الله غير حييٌ بن أخطبء وقريظة قتلها الله وشتتها). رواه ابن أبي شيبة. 

وموسى بن عبيدة الربذي لا بأس به في المغازي» وهذا خبر مرسل» وعمر بن 


أنواع العزة المضافة إلى الله تعالى 

إضافة العزة إلى الله تعالى على معنيين: 

المعنى الأول: إضافة صفة إلى موصوف» والله تعالى من أسمائه «العزيز»» وهذا 
الاسم الجليل يتضمّن اتصاف الله تعالى بالعزة المطلقة. 

وهذه العرّة لا يشامهه فيها أحدٌ من خلقه» کا لا يشابهه شىء في أيّ صفة 
ون ات تحال وای کا a‏ التمِيع لِد ©4 [الشورى: ]١١‏ 
بل نسبة عرّة المخلوقات كلها ولو اجتمعت إلى عزّة الله تعالى كنسبة علمهم إلى 
علمه جل وعلاء وقدرتهم إلى قدرته. 

والمعنى الثاني: إضافة ملوك إلى مالكه. فالله تعالى هو رب العزة؛ المتصرّف 
فيها؛ فيعزٌ من يشاءء ويذلٌ من يشاءء ويعطى كل غلوق نصيبه الذي قدّره له 
من العزة. ۰ 

اوا ردا ا اه ويلكاء ور 
العزيز الذي لا شيءَ آعز منه» ومَنْ عز منْ عبادِه فبإعزازه له). 

قوله: (وصفاً وملكاً) ينتظم المعنين الأول والثاني. 


معنى اللام 2 قوله تعالى : فل 4 

اللام قد تكون للملك وقد تكون للاختصاص. 

فعلى المعنى الأول: جميع معاني العزّة لا يملكها إلا الله؛ فهو ربٌ العرّة؛ الذي 
يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

وعلى المعنى الثاني: لا تكون العزة إلا لله تعالى؛ فهو العزيز الذي لا أعر منهء 
وتكون العزة على هذا المعنى صفة من صفاته تعالى. 


فائدة تقديم الجار وال مجرور ے2 قوله تعالى : # فر ال حًا 4 
تقديم ا لجاز والمجرور في قوله تعالى: فل الْعرَو جیا لإفادة ا حصر» على 
المعنيين المتقدمين» فلا يملك العزة إلا الله تعالى» ولا يتصف بالعزة التامة إلا الله 


تعال. 


جواب الشرط 2 الآية 


دي ص چ عد 


جواب الشرط في الآية محذوف. وأما قوله تعالى: فيه الْعِرَوَجميعًا © فهو دليل 


وجواب الشرط إذا حذف وأقيم مكانه دليل الجواب جاز تعدّد تقدير جواب 
الشرط با يوافق دليل الجواب؛ فتكون المعاني المدلول عليها بدليل الجواب 
صالحة للتقديرء ولذلك احتمل جواب الشرط هنا أن يقدر بأوجه عدة: 

الوجه الأول: من كان يريد نيل العرّة فليتعزز بطاعة الله؛ فل الع يما 
وهذا يقتضى أنه لا يفوت طالب العزة معنى من معانيهاء ولا وجه من أوجهها 
يتأثى له أن يناله بغير طاعة الله. 

والوجه الثاني: من كان يعبد غير الله ليكون له عرّاً فقد أخطأ سبيل طلب العرّة 
هيه الْعرَّوَ جميِعًا #4 ولا تنال إلا بها أرشد إليه. 

والوجه الثالث: من كان يريد العرّة ويسأل عمّن يملكها أله الْعرَّةَ جميعًا» 
هو الذي له العزّة التامة» وهو الذي يعر من يشاء ويذلٌ من يشاء. 

تفسير قول الله تعالى: يه بعد لكر اليب 

مرجع الضمير ب2 قوله تعالى: إل 

مرجع الضمير في قوله تعالى: لَه أي: إلى الله» لا حلاف بين المفسرين في 
ذلك. 


الفرق بين «يصعد» و«ديرفع, 

قال اسل ركه كك سحاد اراك اسم بوه تدك لص 
E‏ ا 
الصعود لأنه ارتقاء إلى العلوٌّ» وأسند فعل الصعود إلى «ألْكمٌ اليب »» فدل على 
عنايته تعالى به» وتشريفه لأصحاب الكلم الطيب بأن جعل كلامهم يصعد إليه. 

وصعود الكلم الطيب إلى الله تعالى يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تتمثل الكلمات الطيبات أجراماً تصعد إلى الله تعالى» كما ورد في 
الحديث. 

- قال أبو عيسى موسى بن مسلم الطحان: حدثني عون بن عبد الله» عن أبيه 
أو عن أخيه؛ عن النعمان بن بشير» عن رسول الله صل الله عليه وسلم: «إن الذي 
تذكرون من جلال الله» وتسبيحه. وتحميده. وتبليله يتعاطفن حول العرش. هن 
شيء يذكر به؟). رواه أحمد واب بن أبي شيبة وابن ماجة» والحاكم. 

والآخر: ان الل من الملائكة تكتبها ثم تصعد اء »كما في حديث حماد بن 
سلمة قال: أخبرنا قتادة» وثابت» وحميد» عن أنس» أن رجلاً جاء فدخل الصف 
وقد حفزه النفسء فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» فلا قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟» فأرمٌ القوم» 
فقال: «أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأساً» فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس 
فقلتهاء فقال: «لقد رأيت اثني عشر مَلَكاً يبتدرونهاء تم يرفعها». رواه مسلم. 

- وقال عبد الرّحمن بن عبد الله المسعوديىٌ» عن عبد الله بن المخارق» عن أبيه 
الخارق ين سليو؛ » قال: قال لنا عبد اللّه: «إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق 
ذلك من كتاب الله إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله ویحمده» الحمد لله 


لا إله إلا الله والله أكبرء تبارك الله أخذهنّ ملكٌُ. فجعلهنّ تحت جناحيه. ثمّ 


صعد بهن إلى السّماءء فلا يمرّ بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهنَ 
حتى يجيء + مهن إلى وجه الرّحمن, ثم قرأ عبد الله: ا يلد لكر ا وال 
للح بَرَفَعَهُ, 4). رواه ابن جرير» والحاكم. 

وقال: العمل الدج بر يَرَفَحُكُ € فذكر الفعل رَه € هناء وهو فعل متعدٌ 
يستلزم رافعاً ومرفوعاً» ويصلح لمصدري الرّفع والرّفعةء فالرفع للعمل» والرفعة 
لقام صاحبه» وكلاهما على درجات ومراتب بحسب أحوال العباد وأعالهم؛ 
فبعض العباد أرفع من بعض» وقد يصطفي الله تعالى من أعمال بعض عباده ما 
يشرّفهم ويقرّبهم به» وأخر فعل اتَرَفَعَهُ. فكان صا حاً للدلالة على معانٍ متعددة 
كما سيأتي إن شاء الله. 


القراءات بذ الم اليب 4 

- قال يحيى بن زياد الفرَّاء: (ت: ۲۰۷ ه): (وقوله : لله يصعد الْكلر اليب 14 
القرّاء مجتمعون على الك إلا أبا عبد الرحمن؛ فإنه قرأً: [الكلام الطيّب]ء 
روبز 00 ار N‏ 0000007 
فمصدرء وقد قال الشاعر: 

مالك ترغين ولا يرغو الخلف وتضحرين والمطي معترف 

فجمع الخَلِمَة بطرح الماء» كا يقال: شجرة» وشجر)ا.ه. 

وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي(ت:5لاه) إمام 
جامع الكوفة في زمانه» ومقرئ أهلها. 

لكن هذه القراءة لا أصل ها في كتب القراءات سوى ما ذكره الفراء. 


المراد بالكلم الطيب 

في المراد بالكلم الطيب قولان للسلف: 

القول الأول: المراد كل كلام طيّب في العبادات والمعاملات؛ والتعريف 
للجنس» فيشمل كل ذكر لله تعالى من تهليل وتسبيح وحمد وتكبير» وتلاوة» 
ودعا وأمر بالمعروف» وني عن المنكرء وغير ذلك».ويشمل أيضا القول 
اسن ف جعاملة الاس من اللا ورد الستلام» ربل التضيعة» والاصنللاتم 
بين الناس» وغير ذلك. 

- قال معمر عن مام عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «الكلمة الطيبة صدقة». رواه البخاري ومسلم. 

- وقال أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن خيثمة» عن عدي 
بن حاتم» قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح» ثم 
قال: «اتقوا النار» ثم أعرض وأشاح» حتى ظننا أنه كأن| ينظر إليهاء ثم قال: 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة». رواه البخاري ومسلم. 

وقوله: «فبكلمة طيبة» كلمة نكرة مفردة مطلقة ليس لما قيد إلا أن تكون 
طيبة؛ فتشمل كل كلمة طيبة من الذكر لله ع وجل» ومن الإحسان إلى عباده. 

- قال النووي: (فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار» وهى الكلمة 
التي فيها تطييب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة). ٠‏ 

- وقال عبد الله بن صالح: حدثني معاوية» عن عل عن ابن عبّاسء قوله: 
له يصَعَدُ لَك يب وَالْممَلْ اليح َة قال: «الكلام الطَيّب: ذكر اف 
والعمل الصّالح: أداء فرائضه؛ فمن ذكر الله سبحانه في أداء فرائضه. حمل عمله 
ذكر الله فصعد به إلى الله ومن ذكر الله. ولم يؤدٌ فرائضه. رد كلامه على عمله. 
فكان أولى به». رواه ابن جرير. 


- وقال ابن عليّة: أخبرنا سعيدٌ الجريريّ» عن عبد الله بن شقيق» قال: قال 
كع ان لسحان الث واتخمد شولا إله ]لآ الك واف أكيرء لدو ا حول العرن 
کدوي التحل» يذكّرن بصاحبهنّ» والعمل يرفعه في الخزائن». رواه ابن جرير. 

القول الثاني: الكلم الطيب هو التوحيد» وهو قول السدي» ويحيى بن سلام 
البصري. 

- قال يحيى بن سلام البصري: (قال السَدَّيّ: له ضحد اكلم َيب 
يعني: الكلام الحسنء يعني: شهادة أن لا إله إلا الله). 

- وقال يحبى بن سلام البصري: (قوله عر وجل: له يَصَعَدُ الكار اليب 
التوححيد). 

- وقال أبو إسحاق الزجاج: (ثم بين كيف يعر بالله؛ فقال: لَه يصَعد الْكَلرٌ 
ليب وَالْمَمَلُ الصَديِحُ رَه 4. 

أي: إليه يصل الكلم الذي هو توحيد الله» وهو قول لا إله إلا الله). 


مرجع الضمير ب2 قوله تعالى: #برئعة. 

اختلف في مرجع الضمير في قوله تعالى: #وَالْعَمَلَ اليح عة # على أقوال: 

القول الأول: يرجع إلى الكلم الطيب» أي: العمل الصالح يرفع الكلمَ الطيب. 

وهو قول مجاهد» والضحاك» والحسن البصري» وشهر بن حوشبء ورواية 
عن فثادة وروي عن ابح عاس 

- قال عبد الله بن صالح: حدثني معاوية» عن علي عن ابن عبّاس» قوله: 
رکه اديت وَالْعَمَلُ ألضَلِح َع © قال: «الكلام الطَبّب: ذكر الل 
والعمل الصّالح: أداء فرائضه؛ فمن ذكر الله سبحانه في أداء فرائضه» حمل عمله 
ذكر الله فصعد به إلى الله» ومن ذكر الله ول يؤدٌ فرائضه. رد كلامه على عمله. 
فكان أولى به». رواه ابن جريرء وأبو جعفر النحاس. 


رسائل التفسير 


- وقال ابن أبي نجيح» عن مجاه قولة: او امكل 
لصَّدلِح َة © قال: «العمل الصّالح يرفع الكلامَ الطيّب». رواه ابن جرير. 

- وقال أبو سنانٍ الشيباني: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: 
له يصَعَدُ اكلم اليب وَالْعَمَلُ اليح ر 4 قال: «العمل الصالح يرفع 
الكلام الطيب إلى الله». رواه ابن المبارك في الزهدء وسعيد بن منصور في سننه. 

-.وقال معمر عن الحسن فى قرله: #إله يصَمَدٌ الك اللي والعملٌ الد 
َرَفَحَهُ 4 قال: «العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله». 

قال: «فإذا كان كلام طيب وعمل سيئ رد القول على العمل» وكان عملك 
ألحقّ بك من قولك». رواه عبد الرزاق. 

- وقال يزيد بن زريع: حدّثنا سعيد» عن قتادة» قوله: له يصَعَدُ الكل اليب 
وَالْعَمَلُ الح رفع 4 قال: قال الحسن وقتادة: «لا يقبل الله قو لا إلا بعمل» من 
قال وأحسن العمل قبل الله منه». رواه ابن جرير. 

- وقال سفيان بن عيينة» عن ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب. في 
قوله عر وجل: لإ يصَعَدُ اكلم اليب وَالْعَمَلْ اليح رَد قال: «العمل 
الصالح يرفع الكلام الطيب». رواه سعيد بن منصورء وابن جرير. 

- وقال يحيى بن زياد الفراء: (وقوله: #والعمل اليح برفعة.©: أي: يرفع 
الكلم الطيّبء يقول: يتقبّل الكلام الطيّب إذا كان معه عمل صالح). 

- وقال ابن جرير: (وقوله: له يصَعَدُ الک ألَيبُ © يقول تعالى ذكره: إلى 
الله يصعد ذكر العبد إِيّاهِ وثناؤه عليه #وَالْعَملُ اليح بَرفَعَه# يقول: ويرفع ذكر 
العبد ربّه إليه عمله الصالح» وهو العمل بطاعته» وأداء فرائضه. والانتهاء إلى 
ما أمر به). 

القول الثاني: يرجع إلى الله» أي: إلى الله يصعد الكلم الطيب» وهو يرفع العمل 
الصالح. 


م 


وهو قول قتادة» ورجحه ابن عطية. 

- وقال معمر: قال قتادة: #وَالْمَمَلٌ ألصَلح# قال: «يرفع الله العمل الصالح 
لصاحبه». رواه عبد الرزاق. 

تقال ابو جعقر الاس دل قا بعل لد اء وج 
يرفع الأعمال). 

- وقال يحبى بن زياد الفراء: (ولو قيل: #وَالْمَمَلُ ألصَّدلِحٌُ# بالنصب على 
معنى: يرفع الله العمل الصّالحء فيكون المعنى: يرفع الله #وَالْعَمَلٌ اللخ 2# 
ويجوز على هذا المعنى الرفع» كما جاز النصب لكان الواو في أوّله). 

- وقال ابن عطية: (وقال بعضهم: الفعل مسند إلى الله تعالى» أي: والعمل 
الصالح يرفعه هوء وهذا أرجح الأقوال). 

القول الثالث: يرجع إلى الكلم الطيب» وفاعل يرفعه هو الكلم الطيب» أي: 
العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. 

وتحصيل المعنى: أن الكلم الطيب يصعد إلى الله تعالى» ويرفع العمل الصالح 
للعبد. 

وهذا القول قال به السدي» ويحيى بن سلام البصري» وهو رواية عن الحسن 
البصريء وذكره غير واحد من المفسرين. 

ويشهد لهذا القول قول الله تعالى: یا اریت ءاسنو انق اک رفوو وکا سرب © 
سلح کہ املك ویفرک دنویم ومن بطع أله ورش وھ قد اد ن عَِيمًا ©4 
[الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

وإذا أصلح الله عمل عبدٍ رفعه إليه» ورفع العمل أمارة على قبوله. 

- قال يحيى بن سلام البصري: المبارك بن فضالة» عن الحسنء قال: ٣ه‏ يصَعَدَ 
ألكلر اليب وَالْصَمَلُ الصَديح ريمه * قال: «العمل الصّالح يرفعه الكلم الطيّب». 


رسائل التفسير 


- وقال يحيى بن سلام البصري: (خالد» عن الحسن» قال: قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلّم: «لا يقبل الله عمل قوم حتّى يرضى قوله»). 

- وقال يي بن لام البضري: قال التاتئ + ول د الكل ال 
يعني: الكلام الحسن» يعني: شهادة أن لا إله إلا الله #والعمل الصللح برفعة, & 
يعني: (وبه يقبل العمل الصالح» وإلا رذ القول على العمل). 

- وقال يحيى بن سلام البصري: (قوله عر وجل: له يصَعَدُ لكام اليب 4 
الجا 

وَالْعَمَلُ الصَللح فة4 التوحيد» لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد» كقوله: 

وسین ا سیا وهو مویق اوک ڪا سيهر شك ©4 [الإسراء: 14]). 

- وقال أبو إسحاق الزجاج :(إِإلِْ يصَمَدُ الكل اليب وَالْمَمَلْ اليح 
تَرْفَعَهء € أي: إليه يصل الكلم الذي هو توحيد الله وهو قول لا إله إلا الله 
والعمل الصالح يرفعه. 

المعنى: إذا وخد الله» وعمل بطاعته ارتفع ذلك إلى الله» والله عز وجل يرتفع 
إليه كل شيء» ويعلم كل شيء). 

- قال ابن عطية: (قال قوم: الفاعل ب«يرفع» هو «الكلم»» أي: والعمل يرفعه 
الكلم» وهو قول: ١لا‏ إله إلا الله)؛ لأنه لا يرتفع عمل إلا بتوحيد). 

- وقال ابن القيم: (فلا ريب أن هذه الكلمة [يريد كلمة التوحيد] من هذا 
القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله 
كل وقت؛ فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب 
تعالى» وهذه الكلمة الطيبة تثمر أكلها كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح فيرفع العمل 
الصالح الكلم الطیب» كما قال تعالى: له يصَعَدُ كلم لَب وَالْمَمَلُ البح 
َع 4 فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة 


الطيبة تثمر لقائلها عملاً صالحاً كل وقت)ا.ه. 


وقد لخّص أبو إسحاق الزجاج هذه الأقوال الثلاثة فقال: (والضمير في 

يمَنَة 4 رز آن يكرت أحن ثلانة آشياء» وذللك قول آهل اللحة عريعا: 

- فيكون: والعملٌ الصالح يرفعٌ الكلمَ الطيب. 

- ويجوز أن يكون: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب» أي: لا يقبل العمل 
الصالح إلا من موحد. 

- والقول الثالث: أن يرفعه الله عر وجل)ا.ه. 


معنى الواو ب2 قوله تعالى: #وَالْعَمَلُ الصللح برفعة, 

الواو هنا تحتمل ثلاثة معانٍ: 

المعنى الأول: أن تكون عاطفة» أي: إليه تعالى يصعد الكلم الطيب ويصعد 
العمل الصالح وهو يرفعه. 

والمعنى الثاني: أن تكون استئنافية» أي: إليه يصعد الكلم الطيبء ثم يستأنف: 
والعمل الصالح يرفعه. 

والمعنى الثالث: أن تكون حالية» أي: إليه يصعد إليه الكلم الطيب في حال 
كون العمل الصالح يرفعه. 


مناسبة قوله تعالى: اله يصَعَدُ الکار اليب وَالْعَمَلُ ضیح رَد 4 لما قبله 

- قال أبو إسحاق الزجاج:(ثم بين كيف يعر بالله؛ فقال: له يَصَعَد الك 

- وقال ابن القيم رهه اللّه: (وقال تعالى: منکن رد مره فلل اة عا اله 
ضحد اكلم َيب وَلْعَمَلُ ألصَّديِحُ يَرَفَحْهُ 4 أي: من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة 
الله من الكلم الطيب والعمل الصالح). 


تسیر قول الله تعالی؛ ورین يکرو السات طم مدان كَدِيدٌ 4 

معنى مكر السيئات 

قوله تعالى: ليكو لكات اختصار بديع يجمع ثلاثة معانٍ: الأقوال 
السيئة» والأعمال السيئة» والمكر فيه|. 

فلفظ «السيئات» صفة لموصوف محذوفء يقدر با يقابله في الجملة السابقة؛ 
فالأقوال السيئة تقابل الكلم الطيب» والأعمال السيئة تقابل العمل الصالح» 
واختير لفظ «يمكرون» لأنهم يظهرون مقاصد يستحسنها الناس ليتوصلوا بها إلى 
أطماع لهم فيها عزة متوهّمة؛ فأمرهم قائمٌ على ا مكر السيء» ووعودهم كلها غرور. 

- قال ابن عطية: (وقوله تعالى: یکروت السات 4 إما أنه عدّى لإيَنَكرُونَ 4 
لا أحله محل «يكسبون)» وإما أنه حذف المفعول وأقام صفته مقامه» وتقديره: 
يمكرون المكرات السيكات), 

والأقوال المروية عن السلف فيها تقريب للمعنى: 

- قال يزيد بن زريع: حدّئني سعيدٌء عن قتادة» قوله: وين سرون 
لييَاتِ» «أي: يعملون السيّتات لل داب كَدِيدُ4". رواه ابن جرير. 

- وقال سفيان بن عيينة: «المكر: العمل). رواه سعيد بن منصور. 

- وقال يحيى بن سلام البصري: (#وَالَيِينَ يكر ألسَيَاتِ © يعملون 
E‏ 

- وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : ( یکرو السات €: يكسبون ويجترحون). 

- وقال ابن جرير: (وقوله: ِي يکرو ألدَاتِ 4 يقول تعالى ذكره: 
والذيخ يكسيون السات ويار نيا 

- وقال ابن عطية: (و یکرو معناه: يتخابثون ويخدعون وهم يظهرون 


أنهم لا يفعلون). 


المراد بالذين يمكرون السيئات 

ف اراد الین يمكرون السيعات أقول للمسرية: 

القول الأول: هم أهل الرياء» وهو قول مجاهد» وشهر بن حوشب» وهو 
تفسير بالمثال؛ فالمراؤون يرون الناس أنهم يعملون لله تعالى وهم إنا يريدون 
مقاصد دنيوية بأععالهم؛ وهو مثال جل على المكر بالأعمال. 

- قال ابن المبارك: أخبرنا أبو سنان الشيباني أنه بلغه عن مجاهد, في قوله: 
اواز كرون السات َ د وَمَكر اوليك هو سور ن قال: «الرياء». 

- وقال سعيد بن منصور: حدثنا ابن المبارك» عن أبي سنان» قال: قال مجاهد: 
#وَالَدِينَ سكوب ألَيكَاتٍ € قال : «أصحاب الرياء». 

- وقال أبو جعفر النحاس: (وروى قيس» عن منصور» عن مجاهد: #ومكر 

هك هور قال: «الرياء»). 

يي 000 
حوشب» في قوله عر وجل : ایی سکرو السات 4: قال : «الذين يراؤون)». 

- وقال سفيان بن عيينة» عن ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب ٣‏ ومکر 


ولک ليك هو ور )4 قال: «هم أصحاب الزياء» زو اها جر 


- وقال سهل بن أبي عامر: حدثنا جعفرٌ الأحمر» عن شهر بن حوشب» في 


قوله # ومگ راو هرر )4 قال: «هم أصحاب الرّياء». رواه ابن جرير. 
- قال ابن كثير: (يعني: يمكرون بالناس» يوهمون أَنْهم في طاعة الله» وهم 


بعَضاء إلى الله عر وجل» يراؤون بأعالهم, #ولا یدکروت أله یا € [النساء: 47 1]). 


القول الثاني: هم أهل الشرك» وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ ويحبى 
بن سلام البصري» وهو تفسير بال مثال أيضاًء فإن أمر المشركين قائم على المكر 


رسائل التفسير 


- وقال ابن وهب: قال ابن زيدء فى قوله: #وَاليِين يَتَكرون السا سَيحَاتِ هم عَدَابُ 
سَدِيدٌ * قال : «هؤلاء أهل الشّرك) . رواه ابن جرير. 

- قال يحيى بن سلام البصري: (لأوَلدِينَ يكر السََاتٍِ 4 يعملون 
يعات #: الشّرك). 

القول الثالث: الذين مكروا بالنبي صل الله عليه وسلم» وهو ما ذهب إليه أبو 
إسحاق الزجاج» وأبو جعفر النحاس» وهو تفسير بمثال خاص. 

- قال أبو إسحاق الزجاج: ( ورين بكرو السات هم عَدَابٌ َدِيدٌ4: المعنى 
مكر الذين يمكرون بالنبي صل الله عليه وسلم). 

- وقال أيضاً: (وقد بين ما مكرهم في سورة الأنفال» في قوله: وذ 
بک أبن ت كتروأ لتو أو يِمَتْلُوكَ أو عخْرِجُوكَ 4 [الأنفال: :]۳١‏ ففسل جميع مكرهم؛ 
فجعل الله كلمة نبيّه وأوليائه العلياء وأيديهم العالية بالنصر والحجة). 

- وال بو جر التحاس :لوق يك ال ج وع هال ن ول و 
سک بك الت کا وتو € ر 

والصحيح أن الآية تعمٌّ المشركين والمنافقين ومن شابههم في مكر السيئات» 
ولم يسلم من مشابهتهم إلا الذين جمعوا الكلم الطيب والعمل الصالح. 

- قال ابن عطية: (وقال بعض المفسرين: يدخل في الآية أهل الرياء» ونزول 
الآية أولاً في المشركين). 

ee 
ولهذا قال : مم عذاب سید ومک راک هوسو )۰# أي : يفسد ويطل» ويظهر‎ 
زيفهم عن قريب لأولي البصائر والتهى؛ فاته ما أسرّ عبد سريرة إلا أبداها الله‎ 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وما أسرٌ أحدٌ سريرة إلا كساه الله رداءهاء‎ 
إن خيرًا فخي وإن شرا فشرٌ؛ فالمرائي لا يروج أمره ويستمرٌ إلا على غبي» أمّا‎ 
اموه المرمول 00 يروج ذلك علبيع» بل يكتعيد هع عن اكزيياة وام‎ 


الغيب لا تخفى عليه خافية). 


معنى التعريف بالاسم ال موصول 

التعريف بالاسم الموصول في قوله تعالى: ورين نكرو لَييَاتِ 4 فيه فوائد: 

أحدها: تعيين المعرّف بأوصاف تعمّ كل من يتصف بها. 

والثاني: صلاحية جملة صلة الموصول للإتيان بالفعل المضارع بكرو 
الذي يفيد التجدد. 

والثالث: إفادة معنى التهديد لأصحاب المكر السيء بضميمة دلالة السياق. 

والرابع: إفادة معنى التبشير للمؤمنين وأن الله تعالى حيط بأعدائهم» وعالم 
بمقاصدهم وأحوالهم, ولا يخفى عليه شيء من أمرهم» ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً. 


معنى قوله تعالی؛ للح مدان رڈ 

- قال ابن جرير: (إلَجَ عَدَابٌ یڈ بمعنى أن هم عذاب جهتم). 

- وقال يحيى بن سلام البصري: ( له عدا سيد جهتم). 

والصواب أن العذاب الشديد مطلق غير مقيدء وهم مستحقون للعذاب 
الشديد في الدنيا والاآخرة. 

ودلّت دلالة الإيماء الجلي على أئْهم مستحقون للعذاب الأليم بسبب مكرهم 
السيئات» فهم من حين شروعهم في المكر داخلون في هذا الوعيد ما لم يتوبوا 
إلى الله تعالى» وينتهوا عن مكر السيئات» ويسلكوا سبيل أهل الإيهان والعمل 
الصالح. 


تفسير قول الله تعالى: لومک ر ولیک هوسو 

معنى التعريف بأولئك 

التعريف بأولئك لاسم الإشارة البعيد» يفيد معنى إبعادهم» وهو مقابل 
لتقريب أصحاب الكلم الطيب والعمل الصالح. 


معنى ور 

سور يجمع ثلاثة معانٍ: 

المعنى الأول: يفسد» ويبطل. 

ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 

كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة بور 


والمعنى الثاني: يكسد فلا ينتفع به صاحبه» ومن يقال: بارت السلعة إذا 
كسدت ولم يرغب بها. 


قال الكسائي: ومنه الحديث: «أنه كان يتعوذ من بوار الأيْم»» وذلك أن تكسد 
فلا تجد زوجاء ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. 

والمعنى الثالث: يبلك فلا يبقى فيه خير» ومنه يقال للأرض الذي لا نبت 
فيها: أرض بور. 

فمكر أولئك المجرمين المبعدين بائر با معاني المتقدمة كلّها؛ فهو مكر فاسد 
باطل» وكاسد لا يقبل عند الله ولا ينتفع به صاحبه» وهالك لا خير فيه. 


والإتيان بالفعل المضارع لإفادة التجدد, وأن هذا حكم كل مكر سيء إلى أن 
تقوم الساعة. 


وأقوال السلف في تفسير هذه الآية لا تخرج عن هذه المعاني: 

- قال معمر عن قتادة في قوله: هو سور # قال: «يفسد». رواه عبد الرزاق. 

- وقال يزيد بن زريع: حدّثنا سعيدٌء عن قتادة # ومر أو هو سور 4 «أي 
يفسد). رواه ابن جرير. 

- وقال ابن وهب: قال ابن زيدء في قوله: #إومَكر ولك هْوَيوْدُ © قال: «بار 
فلم ينفعهم, ولم ينتفعوا به» وضرّهم). رواه ابن جرير. 

- وقال يحيى بن سلام البصري: (#ومك زاوي أي: وعمل أولئك هر 
سور # هو يفسد عند الله» لا يقبل الله الشّرك» ولا ما يعمل المشرك من العمل 
الصّالحء ولا يقبل العمل إلا من المؤمن). 

- وقال ابن جرير: (وقوله: #ومَكر ولیک هور يقول: وعمل هؤلاء 
المشركين يبور» فيبطل فيذهبء لته لم يكن نه فلم ينفع عامله). 

- وقال ابن قتيبة: ( ومک ر اوهد هور 4: أي: يبطل). 

- وقال أبو إسحاق الزجاج: (*#هو سور 4: أي : يفسد). 

- وقال أبو عمر الزاهد: ( "بور ©: أي: بهلك» ويفنى). 

- وقال ابن عطية: ( وسور » معناه: يفسد ويبقى لا نفع فيه). 


فائدة التخصيص ب لامر 

التخصيص ب هو لإفادة الحصر والتأكيد على بواره» وليخرج من هذا 
الحكم كل مكر حسن يحتاج إليه أهل الإيهان. 

وأن ما يصدر من المؤمن من قول طيب وعمل صالح لا يبور عند الله» بل هو 
كريم على الله مرضي عنده» يصعد إليه ويرتفع عنده ويذكر بصاحبه» ولا يضيع 
عند الله تعالى من ذلك شيء» قال الله تعالى: تًا لايع أ من أَحْسَقّ عملا )4 


رسائل التفسير 


[الكهف: ]١‏ و عملا نكرة في سياق النفي فتعمٌ كل عمل مهما قل» وقال تعالى: 
لقن يعمل ال درو زرا بق لكل رر ا 

.4 5 جرع رح ناج ے2 ذه 4 م چ يھ ورو ا له 

وقال تعالى: #وّمَن يعمل مِنَّ أَلصَكِلِحَتٍ من دحكر أو أن وهو مَؤْمِنُ فَأوْليِكَ 
يلون ألْبجَنََةَ ولا يِظْلْمُونَ تقب ©( [النساء: 5 17]. 

وقال تعالی: ومن يعمل مِنَالصَلِحَتٍ وهو موث قا اف ظلما ولا مضا )4 
[طه: .]۱١۲‏ 


الغوائد السلوكية 
في هذه الآية الكريمة فوائد سلوكية جليلة منها: 
١‏ : بيان معنى العرّة الحقيقية. 

۲: بيان أن العزة لله جميعاًء وما يقتضي الإيمان بذلك من آثار عظيمة على قلب 
المؤمن وسلوكه. 

18 أن إرادة العزة عنمنودة ]13 أريد يبا الى الذى ف الله وشلك سبيلها 
الذي أرشد الله إليه. 

:٤‏ أنه لا بذ في الإيمان من قول وعملء وأن القول الطيب لا ينفع بغير عمل 
صالح» كما لا ينفع العمل الصالح إذا لم يكن قائ) على الكلم الطيب. 

- قال عبيد الله بن موسى الكوفي: أخبرنا أبو بشر الحلبي» عن الحسن البصري 
قال: (ليس الإيان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب» وصدقته 
الأعمال» من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله» ومن قال حسناً 
وعمل صالحاً رفعه العمل» ذلك بأن الله تعالى قال: له يَصَعَدْ الْكم اللي 
وَالْعَمَلُ ألصَللح رمع4 ). رواه ابن بطة العكبري في الإبانة» والبيهقي في شعب 
الإيهان» والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل». 


ا 


: أن الإنسان بطبعه هام وحارث؛ يطلب العزّة لنفسه بم يناسب حاله؛ فمن 
أراد العزة المحمودة وسلك سبيلها المشروع وفق لماء ويسّرها الله له» ومن مكر 
مكراً سيئاً ليع به نفسه فيم| یری فإن| يمكر بنفسه» ويسعى في مذلتها وهوانها. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من أذلٌ نفسه لله فقد أعرَّهاء ومن بذل الح 
من نفسه فقد أكرم نفسه؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» ومن اعتز بالظلم 
مِنْ منع الحق وفعل الإثم؛ فقد اذل نفسه وأهانهاء قال الله تعالى: منکن بريد 
لمر لاله يا وقال تعالى عن المنافقين: ليَعُولونَ لين جال لديك 
کے الک ينها آلأذل وه لِه سول وَللْمؤِْيت ولك النتفقس لا 
يَعَلَمُونَ )€ [النافقون: ۸] وقال الله تعالى في صفة هذا الضرب: ومن الاس من 
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حبك فول فى الْحَيَوْوَ لديا وَضشْهِدُ أله عل ماف لبو وهو ألد الصاو )€ [البقرة: 


وَس الماد )€ [البقرة: 705]). 

٦‏ أن المؤمنين يقع بينهم تفاضل في تصور معنى العرّة التي يحبّها الله 
وتفاضل في سلوك سبيلهاء فَهُم على مراتب بحسب تفاضلهم في إرادة معنى 
العزة» وتفاضلهم في طاعة الله تعالى بالكلم الطيب» والعمل الصالح. 

- قال ابن القيم رحمه الله: (وقد جعل الله سبحانه العرَّ قرين طاعته» والذلَّ 
قرين معصيته؛ فقال تعالى: ##وَبِنّه لْمِرَّةَ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤّْمِذ * [المنافقون: ۸] وقال 
تعالى : ولا مسوأ ولا روا وأََسْم ادود نكسم مُؤْمِنِينَ (4 [آل عمران: ۱۳۹]. 

والابهان قول وعملء ظاهر وباطن» وقال تعالى: ##مَنكانَ بر الْعرَهَ ميلد 
ألم يما لَه ضحد الكل اليب وَالْعَمَلْ ألصَّديِحُ يَرَفَْهُ 4 أي من كان يريد العزة 
فيطلبها بطاعة الله وذِكُرِه من الكلم الطيب والعمل الصالح» وفي دعاء القنوت: 
انه يذل من واليت ولا يعر من عاديت». 


ومن أطاع الله فقد والاه في أطاعه فيه» وله من العز بحسب طاعته» ومن 
عصاه فقد عاداه في) عصاه فيه» وله من الذل بحسب معصيته). 

۷ أن مكر السيئات لطلب العلو في الأرض والفساد فيها ما يمقته الله تعالى 
ويتوعد مرتكبيه» وأنّه لا يثمر لأصحابه إلا القت والبوار» وأن ما يكون لهم من 
متاع ظاهر إن هو استدراج ليزدادوا إِنّ) وعذابا مهينا. 

۸ البون الشاسع في الحال والمآل بين المؤمنين أصحاب الكلم الطيب والعمل 
الصالح» وبين الكفار والمنافقين أصحاب المكر السيء والعمل البائر؛ فلا يستوون 
عند اللّه. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهو سبحانه لله يَصَعَد الْمرٌ 
َلطيَبُ وَالْمَمَلُ ألصَدِبِحُ رَه #. وهو طيب لا يقبل إلا طيباًء وهو نظيف يحب 
النظافة» وجميل يحب الجمال» وليس كل ما خلقه يصعد إليه» ويكون طيبا محبوبا 
له مرضياً عنده» بل إنما يسكن في جنته من يناسبها ويصاح هاء قال تعالى: لطب 
َأَمَخُْوَهَا رین )€ [الزمر: ۷۳]). 

4: أن المكر منه سىء وحسن؛ فا مذموم منه هو المكر السىء» وأما المكر الحسن 
الذي ليس فيه بغي ولا عدوان» وله مقصد صالح كنصرة مظلوم» واستنقاذ حق» 
وحفظ أمانة» ومداراة لظالم اتقاء شرّهء ونحو ذلك مما قد يحتاجه بعض المؤمنين؛ 
فليس من ا مكر السيء في شيء» بل هو مكر حسن» وعمل صالح عند الحاجة إليه 
لا يبورء وإنما الذي يبور هو مكر أولئك المجرمين الظالمين. 
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هذه الآية من أعجب الآيات لبديع تركيبهاء وكثرة وجوه التفسير فيهاء 
ودلالة كل وجه على معنى مختلف عن الآخرء حتى بلغت الأقوال المأثورة عن 
السلف فيها نحو ثانية أقوال» كلها صحيحة» ويصحٌ حمل الآية على هذه الأوجه 
كلها من غير تعارض كما تحمل على القراءاث المتعددة. 

قال الشعبي: «أكثر الناس علينا في هذه الآية: إلا 5 لد ع ليا إلا المودة 
ف لمر [الشورى: ۲۳]). رواه الحاكم في المستدرك. 

وتعدد معاني الآية ووجوه التفسير فيها راجع إلى تعدد الدلالات» وسأبداً 
بذكر هذه الدلالات ثم أ حص المعاني المتحصّلة منها من غير حصر. 

أولا: الخطاب في قوله تعالى: آَل © فيه أربعة أوجه: 

أحدها: لقريش. 

والثاني: للمذكورين في قوله تعالى: #عاده لذن اموأ وَعَمِلُوا لصحت 
[الشورى: ۲۳]. 

والثالث: لجميع المكلفين. 

والرابع: من باب خطاب غير المعيّن؛ فيعمَ كل من يصلح له الخطاب. 

وقد قال بكل وجه جاعة من المفسّرين. 


ثانياً: : مرجع الضمير في قوله تعالى: #عَلي» وفيه وجهان: 
أحدهما: أنه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والفرقان 
فيكون من باب رجوع الضمير إلى معهود في الذهن, ويخرّج عليه بعض الأقوال 
المروية فن السلف. 
والوجه الآخر: إلى ما يرجع إليه اسم الإشارة في أول الآية #دَلك» وهو 

الفضل الكبير المذكور في الآية التي قبلهاء وعليه أكثر أقوال السلف في تفسير 
هذه الآية. ۰ 

ثالثاً: معنى الاستثناء في الآية وهل هو متصل أو منقطع؟ 

رابعاً: التعريف في المودة قائم مقام التعريف بالإضافة: أي مودة القربى» وهي 
إضافة تحتمل أن تكون على معنى الفاعل» وأن تكون على معنى المفعول» أي: أي 
«إلا أن أودّكم في القربي»» و«إلا أن تودوني في القربي». 

خامساً: القربى تحتمل معنى القرابة ومعنى التقرّب. 

سادساً: التعريف في القربى التي بمعنى القرابة يحتمل أن يكون للجنس» وأن 
يكوة للد 

فتركب من هذه الدلالات والأدوات البيانية معانٍ متعددة» أكثرها مبني على 
أن ضمير الغائب في قوله: الآ اسن عليه َي راجع إلى الفضل الكبير الذي يبشّر 
الله به عباده بشرطي الإيهان وعمل الصا حات. 

قال الله تعالى: ری القَدِييت مُسَفِييت مسا و َا يور 
ا اموا وشیا الاي ق روات الجا ب م ياود عند َو 
ذلك هو الْمَصل اکر (5) کلت الَذِى بر امھ اده الد امنا ویوا کیرحت ل له 
اسل که اجر زلا الود ف الْدُرَق € [الشورى: ۴-۲١‏ ]: 


رسائل التفسير 


فعرّفه باسم الإشارة للبعيد إعلاء لمقامه وتفخي) لشأنه. ثم عرّفه بالاسم 
الموصول زيادة في تفخيمه وتعظيمه» وأنزله منزلة البشارة التي يستبشر بها 
ری يذكرهاء قم خص بالبشري بها وا فاضافهم إليه إضافة تشريف 
وتكريم لتتطلّع النفوس للفوز بهذا الشرف والفضل الكبير؛ ڈ ثم عرفهم بالسبيل 
إليه بأن وصف عباده وعرّفهم بالاسم الموصول تعييناً هم وتبييناً لصفاتهم التي 

من اتصف بها التحق بهم الذي اموأ ولوأ لصحت 4#. 

فلما ذكر هذا الأمر العظيم وقرر تفخيمه وتعظيمه حتى تهيأت النفوس 
الع e‏ 
البشارة العظيمة وعلى الدلالة لسبيل الفوز بها قال: م ل اسک عليه لجر إل 
لْمَوَدَةَ في لمر وني هذا معانٍ عدة هذا تقريبها من غير حصر: 

المعنى الأول: قل لا أسألكم عليه أجراً ولكن بشّرتكم به به لمودتي إِياكم في 
القربى؛ فيكون الاستثناء منقطعاء وهو استثناء من السؤال لا من الأجر؛ 
واا ال 

والمعنى الثاني: لا أسألكم عليه أجرأًء ولكن لي عليكم أداء حقٌّ المودة في 
القربى؛ فتسنتصحوني ولا تتهموني» وتصدقوني ولا تكذبوني» وتمنعونٍ من 
أعدائي حتى أؤدي رسالة ربي. 

فيكون الاستثناء من الأجرء وهو استثناء منقطع أيضاً؛ لأَنْ المودّة في القربى 
مستحقة عليهم قبل هذه البشارة. 

ولو قال: ١لا‏ أسألكم عليه أجراً إلا المودة» ولم يذكر القربى لأوهم أن يكون 
أجره على هذا الفضل هو أن يودوه» لكنّه نص على أن المودة في القربى لبيان أمْها 
مستحقة عليهم قبل هذا الأمر. 

داثال معاوية بن صياح: > عن علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 
قل ل اسل عليه جا إلا الْموَدَهَ في لمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


قرابة في جميع قريش» فل| كذبوه فأبوا أن يتابعوه قال: «يا قوم أرأيتم إذا أبيتم 
أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي فیکم» ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي 
ونصرتي منكم» رواه الطبراني في المعجم الكبير» وابن جرير في التفسير. 

- وقال ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : ( یل لہ تل عو جر إل 
موده في لمرن أن تتبعوني وتصدقوني وتصلوا رحمي». رواه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار. 

- وقال شعبة: أخبرني عمارة» عن عكرمة» في قوله: لل ل اسک َه جر إلا 
موده في لمر قال: «تعرفون قرابتي» وتصدقونني بم جئت به» وتمنعوني». رواه 
ابن جرير. 

- وقال عبيد بن سليان الباهلي: سمعت الضحاك يقول في قوله: یہ 
تلك لو جا إا موده في لمر يعني قريشًا يقول: إن آنا رجلٌ منكم, » فأعينوني 
على عدوّيء واحفظوا قرابتي» وإِنَّ الذي جئتكم به لا أسألكم عليه أجرًا إلا 
المودّة في القربى» أن تودّوني لقرابتي» وتعينوني على عدوّي). رواه ابن جرير. 

E LS‏ عو ابر عبايو لق 
قوله: فل ل اسل عه لجرا إل موده في لمر قال: «تصلوا قرابتي ولا تكذبوني» 
رولة ا اا ا 

- وقال هشیم بن بشير: أنبأنا داود» عن الشعبي» قال: أكثر الناس علينا في 
هذه الآية م لا اسک عل َج إلا المد في الْمْرق» فكتبنا إلى ابن عباس نسأله 
عن ذلك كنب ابن عا روك لصيل الل عله ا كان زرط روت 
في قریش» ليس بطن من بطونهم إلا قد ولده؛ فقال الله عز وجل: ف لا أَصَلكؤ 
َي اج 4 إلى ما أدعوكم إليه إلا أن تودوني بقرابتي منكم وتحفظوني بها». رواه 
الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة. 


رسائل التفسير 


- قال ابن القيّم: (معنى الآية: لا أسالكم عليه أجراً إلا أن تصلوا ما بيني 
وبينكم من القرابة؛ فإنه لم يكن بطن من قريش إلا وللنبيّ صلى الله عليه وسلم 
قرابة؛ فقال: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراًء ولكن صلوا ما بيني وبينكم من 
القرابة» وليست هذه الصلة أجراء فالاستثناء ء منقطع فإن الصلة من موجبات 
الرَّحِم؛ فهي واجبة على كل أحد). 

والمعنى الثالث: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أجراً نفعْه لكم» وهو أن تودّوني 
في القربى؛ فتفتح لكم هذه المودة أبواباً من فضل الله ورحمته وبركاته. 

فيكون الاستثناء متصلاً وحقيقته تؤول إلى معنى الاستثناء المنقطع؛ لأن نفع 
هذه المودّة عائد إليهم؛ كما قال الله تعالى: لفل ما سَأَلتْكم يِن اجر فهو کم © [سبا: 
۷ أي نفع عائد عليكم» على أحد الوجهين في تفسير هذه الآية» والوجه الآخر 
أنها لتأكيد النفي أي لم أسألكم أجراء ولا تعارض بين الوجهين. 

والمعنى الرابع: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أجراًهو من حقي عليكم المستحقٌ 
بالقربى» وهو المودة» والاستثناء على هذا المعنى متصل» وهو سؤال حق له 
استحقّه عليهم بالقرابة لا بقدر زائد عنهاء وهذا فيه إزراء عليهم بتقصيرهم في 
أداء حق القربى» فكان أشبه بالتبكيت» وهو شديد الوقع عليهم. 

- قال عبد الملك بن ميسرة: سمعت طاووسًا يقول: سألّ رجلٌ ابن عبّاس 
رضي الله عنهما عن قوله عز وجل: لا الود فى ار فقال سعيد بن جبير: 
قربى آل حم صلی الله عليه وسلّم؛ فقال ابن عبّاسٍ: عجلت» إن الي صل الله 

عليه وسلّم م يكن بطنٌّ من قريش إلا كان له فيهم قرابةٌ؛ فقال إلا أن رانا 
بيني وبينكم من القرابة» رواه البخاري والترمذي والنسائي. 

- وقال خصيف بن عبد ال رمن : سألت سعيد بن جبير» عن قوله: ل اسل 
مَل جا للا لمَودَةَ في لمر فقال: قال ابن عباس: «كان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وسطاً من قریش» كلها له رحمء فقال: #إثل ل اسک عو َج لد امود فى 
ل إلا أن توذوي في قرابة ما بيني وبيتكمة. رواء الطبراتي في المحم الأوسط: 

- وقال يحبى بن أيوب البجلي: سألت عكرمة عن قول الله عز وجل: ( ثلا 
اک عه لد إل موده في لمر قال: كانت قرابات النبي صل الله عليه وسلم 
من بطون قريش كلها؛ فكانوا أشد الناس له أذى؛ فأنزل الله تعال فيهم «(ث 5 
أل عله لَجرًا إلا المودة فى الْمْرْقَ #). رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار. 

- وقال حبيب بن الزبير: أتى رجل عكرمة فقال: يا أبا عبد الله قول الله عز 
وجل : ی ل اسک عله را إا اموه فى لمر قال: سباق أنت؟ 

قال: لست سباتی:ولکنی أريد أن أغلم. 

قال: إن كنت تريد أن تعلم؛ فإنه لم يكن حي من أحياء قريش إلا وقد أعرق 
فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد كانت قريش يصلون أرحامهم من 
قبله؛ فما عدا إذا جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام؛ فقطعوه 
ومنعوه وحرموه؛ فقال الله عز وجل: «#أإمُل ل اسک عه اجر إلا امود فى الْمر * 
أن تصلوني لما كنتم تصلون به قرابتكم قبلي». رواه الطحاوي في شرح معاني 
الآثان. 

- وقال معمر عن قتادة في قوله تعالى: ملا الْمودةَ في ارق قال: «لا أسألكم 
أجراً على الذي جتتکم به إلا أن توادّوني لقرابتي». 

قال: «فكل قريش بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة». رواه عبد 
الرزاق. 

- وقال أبو مالك الغفاري: «كان رسول الله صل الله عليه وسلّم واسط 
التسب من قريش» ليس حي من أحياء قريش إلا وقد ولدوه قال: «فقال الله 
عر وجل: جل له آل ء عقو كه إل ال ف الثرى» إلا أن توذوق؛ لقرابتي منكم 
وتحفظوني». رواه ابن جرير. 


رسائل التفسير 


- وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: مل 
كلكو عه لجر إلا امود في لمر قال: «يقول: إلا أن تودّوني في قرابتي كما توادون 
في قرابتكم وتواصلون بہاء ليس هذا الذي جئت به يقطع ذلك عٽي» فلست 
أبتغي على الذي جئت به أجرًا آخذه على ذلك منكم». رواه ابن جرير. 

المعنى الخامس: قل لهم يا محمد لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تتودّدوا إلى الله 
بالتقرب إليه بالإييان وعمل الصالحات» فالقربى من التقرزب, والاستثناء هنا 
منقطع. 

وهذا المعنى رواية عن ابن عباس والحسن البصري. 

- قال قزعة بن سويد الباهلي: حدثنا ابن أبي نجيح» عن جاهلِ» عن ابن عباس 
ِنَ النْبيّ صل الله عليه وسلّم قال: «لا أسألكم على ما آنيتكم من البيّنات والهدى 
أجرّاء إلا أن توادوا الله وأن تقرّبوا إليه بطاعته». رواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم 
والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. 

وقزعة بن سويد محلّه الصدق كا قال أبو حاتم الرازي» فهو غير متهم 
بالكذب» لكنه ليس بالمتين في الرواية» ولذلك اختلف فيه أهل الحديث فضعفه 
جماعة منهم من جهة خفة الضبط» ووثقه يحيى بن معين في رواية» وله أحاديث 
مستقيمة کا ذكر ابن عدي في الكامل» وقال: أرجو أنه لا بأس به. 

وهذه الرواية نحملها على القبول لثلاثة أمور: 

:١‏ لأن الراوي ليس متروك الحديث» وليس هذا الحديث مما انتقد به وأعل 
به حدليثه. 

۲: ولأن معناه صحيح تدلٌ عليه الآية. 

۳: ولسلامته من المعارض الراجح 


- قال قتادة: قال الحسين في قوله تعالی: ق لا اسل عه اجر إلا موده في 
:قل لا أسألكم على ما جئتكم به وعلى هذا الكتاب أجرّاء إلا المودّة في 
القربی» إلا أن تودّدوا إلى الله بم يقرّبكم إليه» وعملٍ بطاعته». رواه ابن جرير. 

ولس حدما روا عير وفورقو رمتصوري ا قن الیو دل ل 
التقرّب إلى الله والتودّد إليه بالعمل الصّالح». ورواياتهم في تفسير عبد الرزاق 
وابن جرير وشرح معاني الآثار للطحاوي بألفاظ متقاربة. 


المعنى السادس: لا أسألكم عليه أجراً إلا مودّة من يتقرّب إلى الله» كما قال الله 
تعالى: ق لدي اموا وعیلوا للحت سَمِْجَعَلُ هم لين ودا € [مريم: 
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وها الع روايةغن اللسن النضرى. 

- قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن الحسن في قوله تعالى: ملل 
اسک عه را د اة في لمر قال: «كل من تقرّب إلى الله بطاعة وجبت عليك 
محبته». رواه البيهقي في شعب الويان. 

والمعنى السابع: قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى آي: إلا أن تودّوا قرابتي» وتحفظوني فيهم» ويكون المراد بالقربى قربى 
محمدٍ صل الله عليه وسلم» والتعريف للعهد» والقربى على درجات فأخصّهم 
آل محمّد صلى الله عليه وسلم من تحرم عليهم الصدقةء ثمّ كل قريش قرابة للنبي 
صل الله عليه وسلم» کا قال ابن عباس: (إِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
يكن بطنٌ من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة». 

والخطاب للمعنيين في قوله تعالى : حِبَاده أدبن !ممأ وَصَملُوا لصحت #. 

ودا المت قال به عل بن اخسن ومد ين فاط بن عبد الهو ندل وهو 
چ ابيد ر ا ر ل ر مل 2 
رضي الله عنها؛ فإذا اقترب منه أحد قال له: «أذكرك حم»» يشير إلى هذه الآية؛ 


رسائل التفسير 

فينصرفون عنه» حتى أتاه رجلٌ شاهراً رحه فذكّره فطعنه وقال في ذلك أبياتاً 
منها: 

وأبيض قوام بآيات ربّه20 2 قيل الأذى فيا ترى العين مسلم 

هتكت له بالرمح جيب قميصه 22 فخر صريعاً لليدين وللفم 

يذكرني حم والرمح شاجر فهلا تلا حم قبل التقدم 

المعنى الثامن: إلا المودة في القربى أي إلا أن توددوا إلى قراباتكم فتصلوا 
أرحامكم؛ فتكون القربى هنا عامة لجميع المخاطبين ليست خاصة بقرابة النبي 
صل الله عليه وسلم. 

وهذا المعنى قال به عبد الله بن القاسم مولى أب بكر الصديق رضي الله عنه» 
وكان من قرّاء التابعين من أقران سعيد بن المسيّب. 

- قال أبوعامر العقدي: حدثنا قرة بن خالد السدوسي عن عبد الله بن القاسم» 
في قوله: إلا آلْمَودَةَ في ألصُرَىَ* قال: (أمرت أن تصل قرابتك). رواه ابن جرير. 

فانظر كيف دلت هذه الآية ببديع تركيبها على جميع هذه المعاني من غير 
تعارض. 

ومن تمرّن على دراسة مسائل التفسير وأقوال المفسرين بتفهّم ما بنيت عليه 
الأقوال من الدلالات اتسع نظره في التفسير» ورأى للقرآن وجوها كثيرة من 
المعاني. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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في هذه الآية رد بديع على طوائف من اليهود والتصارق والمفر كن الاين 
اڏعوا لله ولدا - سبحان الله عا يصفون - بأسلوب شرط ونفي لم يعهدوه بمثل 
هذا البيان من قبل» دل على بطلان دعواهم الشنيعة أن لله ولدأء ثم على بطلان 
الشرك كلّه؛ فبطل ما كانوا يعبدون من دون الله» وقام الدليل الواضح» والبرهان 
الساطع على وجوب توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 


قال الله تعالى: ن اَمَف عاب جه دوت )لار عن همه لسوت © 


رت اق ر غر چ 


ماله وکن کا هم ریو © ود کر یق کا ر ا کر تلكوت © 
لق شتک بای وککی ا کرک نحن كتهو (0) آم رمیا ار انا مْرموت 2 آم مسبو آنا کک 
َع رم یتوھ بک وسات لديم یکیو )فل كن یلکن ود اتا ول اليييت © 
سکن رب التكؤات والارض رن اتوش عا فة 00 [الرغرف: 1۸۲۷٤‏ 

فذكر جزاء المجرمين بتفصيل يخلع قلوبهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون» 
ويبين عن عدلٍ تام منه عز وجل» وظلم بيّن منهم لأنفسهم. وأنه تبارك وتعالى 
الاتطاطتعاحي لسري ونا عادر ا ريا ا 
العجيبة: لفل إن كن لمن ولد انَأ أول الْعَنيديَ )€ [الزخرف: .]۸١‏ 

وقد اشتمل هذا التركيب البديع على ألوان من الحجج البالغة الظاهرة ال 
تأتلف ولا تختلف. وتتظاهر ولا تتناقض» وكل حجّة منها وافية بالمطلوب» كافية 


في كشفي ما يلبسونء وإبطال ما يزعمون. 


ولتفاوت الأفهام في استخراج تلك الحجج والمعاني أخذ كل واحد من 
المفسّرين بها ظهر له منهاء ففهم الآية به» وأبان عنه بحجته. 

وأكثر ما ذكروه من الأقوال والحجج قد يحتاجُ فيه إلى شرح وتقريب» وتبذديب 
وترتيب» لتظهرٌ صحّته» ويتجى حسنه» وكم من قول صحيح تبادر إلى بعض 
الآذهان أنه خطأء لضعف تصوّره» واستعجال ردّه؛ فإذا ما أعطى حقه من النظر 
والتأمل تبئّن ما فيه من الصواب بإذن الله. ۰ 

والذي تحصّل لي من أقوال السلف في تفسير هذه الآية خمسة أقوال حسان: 

القول الأول: قل يا محمّد هؤلاء المشركين إن كان للرحمن ولد - كا تقولون 
ها الكاذبون - فأنا أول مَن ينبغي أن يعبده» ولا ينبغي لكم العلم بذلك قبل 
رل الله فإنه لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك إلا عن طريق الرسل. 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم أل وأولى من يعلّم شرعه ويمتثل أمره. 
وباقي المكلفين إنما تصلهم أحكام الشريعة عن طريقه. 

فلا يكن من النبي صل الله عليه وسلم عبادةٌ لغير الله تعالى دل ذلك دلالة بينة 
قل أله ليس لهو لد ف 

وإقامة الشرط على مشروط معدوم أو محال لغرض بيان الامتناع كثير في 
القرآن وفي كلام الفصحاء البلغاء» قال الله تعالى: فل أو كان مَعَهُ: امه كنا يوون 
ا ا بتعا ِل ذى العش سبيلا )€ [الإسراء: ؟:] وقال تعالى : #لؤكان ف ره 
لفسا [الأنبياء: ۲۲] وقال تعالى: إن كت ف لی ناراد نل ا ا 
آلحكتب ين قَبِكَ 4 [يونس: 44] وقال تعالى: ٣مد‏ أويى إِليِكَ ورل أل 
ين شرت يبط عمك [الزمر: 10]. 

وكذلك في هذه الآية على هذا القول» المشروط معدوم» ولا يخفى على المتلقي 
أن الشرط سيق لتأكيد نفيه بدلالة ظاهرة بيّنة» وهي أن النبي صل الله عليه وسلم 
لم يعبد إلا الله» ولم يعبد من دونه ولدأء وهو أمر ظاهر يعرفونه تمام ا معرفة من 


رسائل التفسير 


حاله ودعوته وما ينادي به ليلاً وار حتى تيقئوا أن عنوان دعوته وأصلها الذي 
ترجع إليه عبادة الله وحده لا شريك له. 

وتعليق جزاء ظاهر على شرط معدوم أسلوب واضح الدلالة في تأكيد النفي» 
ومنه قول الله تعالى: فل إن کات لَحكُمْ ألدَارٌ اجره عند أله حَالِمَصَةٌ من دون 
الاس فَتَمَنَوا اموت إن كنم صددقيت )€ [البقرة: :4] فهذا الشرط خرج مخرج 
تأكيد النفي بتعليقه بجواب ظاهر يعلم عدم تحققه. 

وقؤئله ال 1 :617 كته لل كاذ بترو ی 
إن صَدِقِنَ )€ [يونس: ۳۸]. 

والتقدير: إن كنتم صادقين في دعواكم أنه مفترى فأتوا بسورة مثله» وافتروا 
مثل هذا الافتراء» وادعوا لإعانتكم على هذا الافتراء من استطعتم من دون الله. 

فلا لم يأتوا بسورة مثله مع التحدي المعلّن المتكرر في مقام المحاجّة دلّ ذلك 
على أنهم كانوا غير صادقين في دعواهم أن القرآن مفترى من دون الله؛ فهم إما 
مقرّون به في قرارة أنفسهم ويعلمون أنه غير مفتری» كما قال الله تعالى: َم لا 
بَكدَبوْتلَك ولك ألطَِييَ كات أللَهِِيَجَحَدُونَ )€ [الأنعام: .]١۳‏ 

وإما غير مقرّين بسبب إعراضهم واتباعهم لأهوائهم فهم يريدون دفع الحق 
بأي وسيلة عناداً واستكباراًء ولو نم عقلوا ما خاطبهم الله به وقصدوا الإنابة 
إلى الله لأبصروا الحقٌ وعرفوه وسعدوا به. 

والمقصود أنه تعالى علق الشرط المعدوم وهو صدق دعواهم على أن القرآن 
مفترى بجزاء ظاهر لا يستطيعون فعله وهو الإتيان بمثل هذا القرآن» وربط 
التلازم الشرطيٌّ بينهم|؛ فأقام انتفاء الجزاء دليلاً على انتفاء صدق الدعوى. 

وهذا أسلوب بالغ الآثر في الكشف عن بطلان دعواهم وإقامة الحجّة عليهم» 


و< ددس 


ET‏ : د EE aT‏ م و ع لج م 
کا قال تعالى في موضع آخر: آم قولوت آفتربه قل فاتوا یعشرِ سور ملو مفتريتٍ 


1 


ا 


ودعو من أَسْتَطعَشُم هّن ذون أنه إ نکش صَدِوِتَ (07) می تج ی بوا لك اموا أا 
ازل بعلم أله iA OE‏ 

فجعل هذه الحجّة دليلاً ّنا موجباً للعلم بأن هذا القرآن منرّلُ بعلم الله» وأنه 
برهان ظاهر الدلالة على توحيد الله جلّ وعلا؛ فلم يبق إلا اختيار الإسلام أو 
القن 

فهذا شرح القول الأول وبيان معناه» وهو قول السدي» واختيار ابن جرير 
الطبري. 
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- قال أسباط» عن السَّدَّيّ في تفسير قول الله تعالى: فلن كان لين ولد اتا 
أو اليد )€ [الزخرف: ]8١‏ قال: (لو كان له ولد كنت أوّل من عبده بأن له 
ولدّاء ولكن لا ولد له). رواه ابن جرير. 

القول الثاني: المعنى: قل إن كان لل رحمن ولد في قولكم وزعمكم فأنا أل 
العابدين لله تعالى الموحدين له. 

وتقريب المعنى: إن كنتم تزعمون أن لل رحمن ولد فأنا بريء منكم وما تزعمون 
من الاعتقاد الفاسد» مشتغل بإمامة العابدين لله تعالى تمن يطيعنى ويتبعنى على ما 
أمرني الله به» وهذا قول مجاهد» وقال به أبو إسحاق الزجاج» ونصره أبو منصور 
الأزهري. 

- قال معمر عن ابن آبي نجيح عن مجاهد: (يقول: إن كان لله ولد في قولكم 
فأنا أوّل من عبد الله ووحّده وكذبكم با تقولون). رواه عبد الرزاق وابن جرير. 


وفي رواية عند ابن جرير من طريق ابن داية عيسى بن ميمون وورقاء كلاهما 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (مإمُلَ نک لمن ود کا تقولون #اتا اول 
لْمَِيدنَ )€ المؤمنين بالله» فقولوا ما شئتم). 

- وقال البخاري في صحيحه عن مجاهد تعليقاً: (#أوَلُ الْمَيدينَ €7 أوّل 
المؤمنين). 


رسال التغسير 


- وقال أبو إسحاق الزجاج: (معناه: إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدا فأنا 
أول الموحٌدين؛ لأن من عبد الله عر وجلا واعترف بأنه إلهدأ فقد دفع أن يكون له 
ولل 


م ور 


والمعنى: أن كان لل رحمن ولد في قولكم» E E E‏ 
کشر فقوت ف € [النحل: 1۲۷: أي في قولکم» والله واحد لا شريك له). 

- قال أبو جعفر النحاس: (وقول مجاهد بيّنء أي: إن كان للرحمن ولد على 
زعمكم وقولكم كما قال تعالى: وا شرحكاء مح ؛ فأنا أول من خالفكمء 
ووحّد الله جل وعرً). 

- وقال أبو منصور الأزهري: (وما يزيده وضوحا أن الله جل وعز قال لنبيه 
صل الله عليه وسلم: فل يا محمد للكفار إن كن لمن وك في زعمكم 
قاتا أل الْميدييَ (4)00 إِلهَ الخلق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد. وأول الموحدين 
للرب الخاضعين المطيعين له وحده؛ لأن من عبد الله واعترف بأنه معبوده وحده 
ار سين لكر كرام . والمعنى: إن كان لل رحمان ولد في دعواكم 
فالله جل وعرّ واحدٌ لاشريك له» وهو معبودي الذي لا ولد له ولا والد). 

زاد أبو منصور: (وإلى هذا ذهب إبراهيم بن السري وجماعة من ذوي المعرفة» 
وهو القول الذي لا يجوز عندي غيره). 

وهذا تحجير من أبي منصور عفا الله عنه» والأقوال الأخرى قال بها جماعة من 
علماء التفسير من السلف وأهل اللغة» وها وجاهتها في الاستدلال والتقرير ولا 
يليق إهدارها. 

وهذا القول شبيه بمعنى قول الله تعالى: لک دی وَل وین © [الكافرون: 
7]» وقوله تعال ى: هن اجو مَلْ َنْلَتُ وهی ينه ومَنِ تمعن [آل عمران: »]7١‏ وقوله 
تعالى: فل هلزو سبيلح أَدَعوَأ إل الله عل بيرق آنا ومن اتبعى وسين أله وما أَنأمِنَ 
لْمُتركيرت )€ [یوسف:۱۰۸]. 


وني هذا تقرير بطلان ما يعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام من وجهين: 

أحدهما: أنه صل الله عليه وسلم أوّل العابدين من هذه الأمَّة» والعابدون هم 
أتباعه» والعبادة - على هذا القول - إنما هى العبادة المعترة شرعاًء وأما العبادة 
الشركية والبدعية فليست عبادة معتبرة؛ لآن الله تعالى لا يقبل إلا عبادة خالصة 
له جل وعلا تؤدّى على ما شرع» ولأجل هذا فسّر بعض السلف قول الله تعالى: 
#وَمَا حَلَقَتُ ان والإضى إلا ليعبدون ”)€ [الذاريات: ]٠١‏ إلا ليوحدون. 

فمن لحظ هذا المعنى فسّر أو الْمَيدِنَ # بأول الموحدين» وهذا فيه إخراج 
للمشركين من دائرة أهل العبادة الشرعية» وفيه دلالة بِيّنة على بطلان عبادة جميع 
ما يعبد من دون الله. 

- قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: (لما قال المشركون: لله ولد ولم يرجعوا 
عن مقالتهم با أنزله الله على رسوله عليه السلام من التبرّؤ من ذلك؛ قال الله 
سبحانه لرسوله عليه السّلام: فل € هم: #إإِنكنَ لِليَمَنِ و أي: عندكم في 
ادعائکم؛ قاتا اول العنيديت 1م اق أول الموحدين» ومن وحد الله فقد عبّده» 

- وقال أبو جعفر النحاس: (ومعنى #المَبدي © كمعنى: الموحدين؛ لأنه لا 
يقال عابد إلا لموحد). 

والوجه الآخر: أن النبي صل الله عليه وسلّم لم يعبد من دون الله شيئاًء وقد 
علموا أنه يدعوهم إلى التوحيد بلسان حاله ومقاله ليلا وهاراء وسرًا وجهاراًء 
ويُبدئ لهم ويعيد في حجج التوحيد» ويبيّن لهم بياناً جليًا أن الله تعالى قد أمر 
أن لا يُعبد إلا إياه» ومع ذلك لم يروه ولم يذكر هم أنه يعبد لله ولدا - تعالى الله 
وتقدّس - وما يعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام لا تبلغ في المكانة ما 
يدّعونه لله من الولد؛ فكيف يعبدونها بعد ذلك؟!! 


رسائل التفسير 


فنسفت هذه الحجّة دعوى كل مشرك يتخل إها يعبده من دوت الله كائن ما 
كان 

وقد يقال في تقرير هذه الحجة من وجه آخر: إِنٌكم وإن كنتم تدعون لله ولداً ؛ 
فن الله تعالى قد أمر أن لا يُعبد إلا إياه؛ وهذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله 
لا تبلغ أن تكون بمنزلة ما تدّعون لله من الولد في زعمكم ولم يشرع الله أن يعبد 
أحدٌ من دونه كائناً ما كان؛ فيكيف يسوغ لكم أن تعبدوا هذه الأوثان التي هي 
في قولكم وزعمكم أقل قدراً وأهون شأناً. 

وهذا استدلال مبني على طريقة نفي الأدنى بنفي الأعلى. 

القول الثالث: «إن» نافية بمعنى «ما» النافية كا في قول الله تعالى: #أقُلَ إن 
درت اقرب مَا توَعَدُونَ 4 [الجن: 15] وقوله تعالى: لان عِندَحكُم ين سَلَطن 
دا [يونس: 58]» وقوله تعالى: لون أدَرِف لعل تة لک »4 [الأنبياء: ]١١١‏ 
وقوله تعالى: #إإن الْكَفِرونَ إل ف غرور# [الملك: .]٠١‏ 

فيكون المعنى: ما كان للرحمن ولد قطّء ثم قوله: أا أو الْعييين 7 جملة 
مترتبة عليها قائمة مقام الدليل على النفي» ولذلك رُوي عن ابن عباس تفسير 
العابدين في هذا الموضع بالشاهدين لملاحظة قصد الاستشهاد. 

- قال معاوية بن صالح» عن علّ بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قول الله 
تعالى : قل نكن لن و أا أو السب )€ يقول: «لم يكن للرّحمن ولد فنا 
اول الشاهدين». 

والقائلون بأن «إن» في هذا الموضع حرف نفي جماعة من السلف وأهل اللغة. 

- قال قتادة: «هذه كلمة من كلام العرب إن كن يمن ركد أي إِنّ ذلك لم 
یکن» ولا ينبغي». رواه ابن جرير. 

- وقال عمرو بن أبي سلمة: سألت زهير بن محمّدٍء عن قول الله: ن کن 


سه 


یمن ود قال: «ما كان». رواه ابن جرير. 


عن عبد الرزاق وسنيد وروح بن عبادة وغيرهم» ومات مرابطاً بطرسوس سنة 
۷ ھ. 

- قال أبو القاسم البغوي: (ما رأيت بعد أحمد بن حنبل أفضل من زهير بن 
بر 

واستععال (إن) النافية هنا مكان «ما» يفيد الدلالة على تأكيد النفي وتحميله 
معنى الإنكار المؤكّد؛ٍ 1 «إن» سو ل نات لمثقّلة من التأكيدى وهو 
هنا تأكيد النفي» ولذلك سنّاه ؛ بعض المفسرين إنكافاً أي إنكاراً لما يُستنكف من 
ذكرة. 

= قال عيد الرحمن بن رید ين اسم «هذا الإنكاف. ما كان للرّحمن ولد 
كف اله أن کون له ولد و«إِنْ» مثل «ما)» إا ھی : اکان لل جن ولد لیس 
للرّحمن ولدٌ». رواه ابن جرير. 

القول الرابع: #إإن* نافية» ولول الْمييَ (20)* أَوّل الآنفين المنكرين هذه 
الدعوى الباطلة الآثمة. 

واستعال لفظ العابدين بمعنى الآنفين غضباً واستنكافاً معروف في لسان 
العرب» وأصلها من عَبِدَ يعبّد فهو عَبِدٌ وعَابد مثل أَنِفٍ وآنف. 

فيكون لفظ «عابد» مشترك لفظى بين العابد فاعل العبادة» والعبد الآنف 
الغاضب. ٠‏ َ 

الا تالاص 

أفاطم لو أنَّ النساءَ ببلدة وأنتٍ بأخرى لاتبَعتك هائ) 

متى ما يشآ ذو الود يصرم خليله ويَعْبَدُ عليه لا محالة ظالما 


وما نسب إلى الفرزدق قوله: 

وإِنَّ حراماً أن سب مقاعساً 2 بآبائي الشمٌ الكرام الخضارم 

ولكنّ نِضْفاً لو سَيْبَتَ وسبَّي حر سس نات واكم 

أولئك قومٌ إن هجون هجوتهم واد أن أهجو كليباً بدارم 

الصف راخت اسا مار عع الاتضافة والعدل: 

يقول: إنه يستنكف أن يهجو من ليس قومه بكفء لقومه بني دارم؛ لأن 
المهاجي يعرّض قومه وآباءه للسبٌ با ياي من سب آباء خصمه وقومه. 

(وأن أهجو) رفع الفعل بعد أن على قصد إهمال عملهاء واختلف فيه؛ 
فالكوفيون يرونها بمعنى «ما» النافية» والبصريون يقولون: هي مخففة من الثقيلة؛ 
فجاز دخوها على الفعل وإع )اها وإهماها. 

والوجهان واردان في توجيه قراءة [ لمن أراد أن يتم الرضاعة ] بضمٌ «الميم)» 
وهي قراءة مروية عن مجاهد وابن حيصن . 

وقال جرير بن عطيّة ابن الخطفى: 1 

يرى المتعبّدون عل دوي حياض لموت واللّجَج الغِمّارا 

- وقال ابن وهب: حدثني ابن أبي ذئبء عن أي قسيطء » عن بعجة بن زيد 
الجهني؛ أن امرأةٌ منهم دخلت على زوجها -وهو رجل منهم أيضًا- فولدت 
له في ستّة أشهر» فذكر ذلك زوجها لعثان بن عفان رضى الله عنه؛ فأمر بها أن 
تُرجم؛ فدخل عليه عل بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال: إن الله يقول في كتابه: 
#وحمَلهُ: وَفْصَللْهُ تشون َه 4 [الأحقاف: »]٠١‏ وقال: 9# وفص دله,في امن [لقران: 
٤‏ قال: «فوالله ما عَبِدَ عثمان رضي الله عنه أن ّث إليها: تردً). 

- قال ابن وهب: «عَدٌ: استنكف». رواه ابن جرير. 

-كال ابن السحيت ل إضلاع ق (والعبد: مصدر عبد من الشىء عبد 
عَبَدَا وعَبّدة» إذا أنفٌ منهء ومنه قوله عز وجل : فاا اول العنيديت (0م):* ). 


- وقال الخليل بن أحمد في العين: (العبد: الأنفة وا حميّة من قول بستحي 
منه» ويُسْتَدْكَفُء ومنه: #قأتأ أو الْمَيدبن )€ أي: الأيفين من هذا القولء يقرا 
[العَبدِينَ] مقصورة» على عبد يَعْبَد)ا.ه. 

وهذه القراءة أنكرها أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة فقال: (القول 
الذي ذكرزه الليث أولا هر قول أن عبيدة عل أن ما غلم اعدا قرأ: [فأنا 
أول العَبدين] ولو قرئ مقصورا كان ما قاله أبو عبيدة محتملاء وإذ لم يقرا به 
قارئ مشهور لم يعبأ به)|.ه. 

قلت: الليث هو ابن المظمّر بن نصر بن سيار صاحب الخليل وراوي كتابه 
«العين»» وأبو منصور يعزو ما في «العين» إليه؛ لأن الخليل ابتدأ تأليف كتاب 
«العين» ومات ولم يكمله ولم هذّبهء فعْني الليث بن المظفر بإكماله وتهذيبه على 
ما فهمه مما سمعه من الخليل» ثم رواه عنه» وقد دخل عليه الغلط في مواضع؛ 
فكان أبو منصور يتعقبه في كتابه #بذيب اللغة»» وينسب ما صح عنده في كتاب 
«العين» إلى الليث» وذكر أنه لا ينبغي أن يترك كثير صوابه لقليل غلطه. 

وقول أبي منصور: (وإذ لم يقرأ به قارئ مشهور م يعبأ به) لا يقبل لأمرين: 

أحدهما: أن عدم ثبوت هذه القراءة بالإسناد لا يقتضي بطلان هذا القول لأنَّ 
العابد لغةٌ في العبد كالآيف والأتف. والحاذر والحَذِر. 

نعم لو صحّ إسناد قراءة القصر [العبدين] لكانت برهاناً جلياً على صحة 
هذا التفسير» لكن عدم ثبوت القراءة لا يقتضي بطلان التفسير إذا كان له مستند 
غيرها. 

وجماعة من علاء اللغة والقراءات كالكسائي وأبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي 
عمرو الشيباني وأبي زيد الأنصاري فيا حكاه عنهما أبو عبيد القاسم بن سلام 
وأبو سعيد السكري. 
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وكذلك ابن الأعرابي وابن السكيت وابن قتيبة وأبو عمر الزاهد غلام ثعلب 
وأبو البركات ابن الأنباري وغيرهم» كل هؤلاء ذكروا تفسير «العابدين» بالمدٌ 
بالآنفين والغاضبين والحاحدين من غير ذكر للقراءة الأخرى. 

فهو قول مشهور عند آهل اللغة» ومنهم من لم يذكر غيره في تفسير هذه الآية. 

- قال الكسائي: (قال بعضهم: #إإن 4٤‏ أي ما كان للرحمان ولد؛ 
لاتا أو السب ((2)* الآنفين» رجل عابد وعبد» وآنِفٌ وأنف). 

- وروى أبو العباس ثعلب عن ابن الأعرابي في قوله: #إقأتا ول الْعييين 7 
قال: (أي الغِضَاب الآنفين). 

- وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : (#أول الْمَِيييَ ™)# أي: الكافرين بذلك» 
والجاحدين لما قلتم» وهي من عبد عبد عَبّداً). 

والأمر الآخر: أن قد نخرّج بعض أقوال السلف إذا صحّت عنهم على بعض 
الأحرف المتروكة. 

وغير مستبعدٍ أن يكون الخليل حكى هذه القراءة على ما بلغه من الأحرف 
التي تُركت القراءة بها أو اختار القراء غيرها. 

وهذا القول مشهور معروف عند السلف وعلاء اللغة» فلا يُلتفت إلى قول 
من وصمه بالشذوذ والمخالفة. 

ذكره البخاري في صحيحه أحد قولين في تفسير هذه الآية» وذكره ابن جرير 
آبضا في سره لكنه استفكله من وه آخريأق انه إن شك الله وذكره آبو 
إسحاق الزجاج ولم يتعقبه» وذكره أبو جعفر النحاس وأورد عليه إيراداً يي 
جوابه» وذكره أبو عبيد أحمد بن محمد ال هروي في كتاب الغريبين ونقل عن نفطويه 
اعتراضاً عليه. 

- قال البخاري في صحيحه: (#أول الْعَيدنَ (:4: أي ما كانء فأنا أول 
الآنفين» وهما لغتان رجل عابد وعبد). 


قال: (ويقال: #أول الْمنيدِنَ (20: الجاحدين» من عبد يَعْبَّد). 

قلت: القولان متلازمان يؤولان إلى معنى واحد؛ فإن الأنفة والاستنكاف لا 
يكونان إلا عن جحد. 

لكن مما أشكل على بعض العلماء معنى الفاء على هذا القول؛ وذلك أنه إذا 
قيل: إن «إن» نافية» و اول اليك ™)€ أي: الآنفين المنكرين؛ فما المعنى الذي 
تؤديه «الفاء» في قوله تعالى: قاتا ول الْعبيين ()%؟ 

- قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: («الفاء» مجازها مجاز «الواو»: ما كان للر حمن 
ولو اول العابدين). 

eg 
4)7 ولد كقوله تعاللى: ماکان ره نيحد من وَلَرِ € [مريم: 5 ']» اتا أو الْعنيدت‎ 
تكون «الفاء» عاطفة حملة على حملة)|.ه.‎ 

و«الفاء» تفيد قوة الارتباط بين الجمل؛ كما في قول الله تعالى: #إإن ذه سَيعٌ شيع 
ومن اتا فَهُم مُسْلِمُوت 4080 [النمل: ۸۱]» وقوله تعالى: وقوله تعالى: إلا 
اموأ واوا للحت مله أجر عير نون )€ [التين: .]١‏ 

- وقال القسطلاني في شرح صحيح البخاري: «الفاء سببية. 

والقول مان افا لل ا عار من أحد رجن 

الوجه الأول: أن تكون في جواب النفي» كا في قول الله تعالى: لا يمى عليه 
مووا [فاطر: *"]. 

اق لدت دنب الا 

والوجه الثاني: أن تكون جواباً للأمر في لفل ) فيكون مرجع الضمير في [أنا) 
إلى الله جل وعلاء أي: أن الله هو أوٌل الآنفين المنكرين نسبة الولد إليه تعالى الله 
عا يقولون. 


من 
لذن 


ولا ريب أنه لا يتقدّم الله أحدٌ في إنكار هذه الدعوى الباطلة؛ فيكون المعنى: 
قل لهم يا حمد: ما كان لل رحمن ولدء فأنا اول المنكرين الآنفين. 

SS 
© والجبال كما قال الله تعالى: '#وَقَالُوا َد اَم و © نقد جنم سا إا‎ 
اد اون بط ينة وای الا ضور ل هذا © دعو لرن‎ 
.]41-44 ودا )€ [مريم:‎ 

وذِكْرٌ تقدّم الله عڑ وجل وتصديق من يشاء من خلقه وشهادتهم على ما شهد 
الله به به واتباعهم ما أحبٌ الله قد تكرر في القرآن» ومنه قول الله تعالى: سهد ک آله 


TE‏ وم ص< مل ور صحج سا 


آنه ل إله إل هى والمكيكة واولا الملركايما بانس ل إلله لرل مايه لمكي © 
الد 


ود د 


برت عند أله سكم # [آل عمران: ۱۹-۱۸]. 


2 


ووك فال لك انه ا ا لدت ا الد 
قدو بَكقَ أنه ہی ©1 اين كوأ وسوا عن سیل لله 0 
بيدا )€ [النساء: 155-/1537]. 

وقوله تعالى: إوَإن هرا عو ن آله هو مول وبري وسح ومين 
وألْمَكيڪة بَعَدَ ذلك ظهيرٌ )€ [مريم: .]٤‏ 

ولا ريب أن هذا المعنى له أثر بالغ في شدة نفي هذه الدعوى الآثمة والفرية 
الشنيعة» وأن يكون استناد النبي صلى الله عليه وسلم في نفيها وإنكارها استناداً 
قوياً محكا؛ فأوّل المنكرين لها هو الله تعالى وكفى بالله علي)ً. 

وهذا يدل على أن هذه المقالة قد شاعت في هذه الطوائف على مر القرون حتى 
نشأ على اعتقادها أجيال بعد أجيال. 


رصم 


ونفي ما ترسّخ في قلوبهم وعقوهم اعتقاده والقول به ينبغي أن يكون من 
منطلق قوي محكم لا تردد فيه ولا ضعف. 


والتعبير بأوّل العابدين على هذا التوجيه يحتمل أمرين في التركيب اللغوي: 

- أحدهما: أن يكون أوّل الآنفين نظير أرحم الراحمين» وأحسن الخالقين» 
وأكرم الأكرمين» ويكون الاشتراك في أصل معنى الصفة لا يقتضي التشبيه كا 
عر سرون 

والأمر الآخر: أن تكون الأولية على غير قصد دخول الأول في الفئة» وإنما هي 
على معنى التأييد لما في لفظ الأولية من معنى السبق والإمامة. 

القول الخامس: #إن# شر طية» ولاو الْعَيديتَ )€ أي : الآنفين كما تقدّم. 

والمعنى: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أَوّل الجاحدين المنكرين لذلك. 

وهذا القول ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن فقال: (وقال آخرون: 
مجازها: إن كان في قولكم لل رحمن ولد؛ فأنا أول العابدين» أي: الكافرين بذلك 
والجاحدين لما قلتم» وهي من عبد يَعْبَدٌ عَبّدأً)). 

- قال ابن كثير: (وهذا القول فيه نظرٌ؛ لاه كيف يلتئم مع الشّرط فيكون 
تقديره: إن كان هذا فأنا متنع منه؟ هذا فيه نظرٌء فليتأمّل). قلت: الإنكار 
لزعمهم» أي: إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدا فأنا اول المنكرين لذلك. 

وهذه الأقوال الخمسة قد جمعت شرطي قبول القول في التفسير وهما: صحّة 
المعنى في نفس» وصحّة دلالة الآية عليه بطريق من طرق الاستدلال الصحيح. 

- قال أبو الفتح ابن جني: (وروينا عن قطرب أن العابد: العالم» والعابد: 
الجاحدء والعابد: الأنف الغضبان» قال: ومعنى هذه الآية يحتمل كل هذه 
المعاني). 

- وذهب إلى الجمع بين هذه المعاني ابن عاشور في تفسيره. 

ومن بدائع بيان القرآن تعدّد معانيه وتوافقهاء وقد ترد الآية بقراءتين أو 
أكثر تدلّ كل قراءة على معنى غير التي دلّت عليه الأخرى من غير تناقض ولا 
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تعارض» وتكون هذه المعاني مرادة لا يجوز لعالم رذ شيء منهاء فإذا كان ذلك 
متقرراً في القراءات فتقرره في مشترك المفردات والأساليب من باب أولى. 

وهذه القاعدة تحل بها كثير من إشكالات الجمع والترجيح بين أقوال 
المفسّرين» ويتسع بها نظر المفسّر فلا يحمله اختياره لقول من الأقوال على رد ما في 
الأقوال الأخرى من الصواب والحق. 

فإذا وقف على قول له علّة توجب رده فيردٌ؛ إما لأن المعنى الذي يؤديه ذلك 
القول يخالف نضا أو إجماعاً أو یدل على معنی فاسد أو ضعيف واوء وما أن يكون 
الاستدلال على ذلك المعنى غير صحيح؛ فيكون الردّ للخطأ في الاستدلال» ورد 
ما قبله لبطلان المدلول. 

رال داكن شر هذه ادما كاه اللي ين امد أو الليكاين عطق فى 
كتاب «العين» قولاً آخر في تفسير هذه الآية» وهو غريب لا يصح فقال: (ويقال: 
اتا أو المي )€ أي: کا أنه ليس لل رحمن ولد فلست بأوّل من عبد الله من 
أهل مكة). 

- قال أبو منصور الأزهري: (روي عن ابن عيينة أنه سكل عن هذه الآية 
فقال: معناه: فل إن كان لِلّمَنِ ولد فأنأ ول الْمنييينَ )€ يقول: فكما أني لست 
أولّ من عبد الله فكذلك ليس لله ولدء وهذا القول يقارب ما قاله الليث آخراء 
وأضافه إلى بعض المفسرين). 

- وشرحه أبو البركات ابن الأنباري فقال: (وقيل: المعنى كا أني لست أول 
من عبد الله فكذلك ليس لله ولد کا يقال: إن كنت كاتبا فأنا حاسب» يريد أنك 
لست بكاتب ولا أنا حاسب). 

وهذا القول ضعيف جداً؛ ومخالف للإجماع المفسرين على أن الآية في إثبات 
الآولية لا نفيهاء ومن الظاهر البيّن أن الآية لم تسق لنفي كون النبي صل الله عليه 
وسلم أوّل من عبد الله بمكة» حتى تبعل نفي الدعوى الآثمة دليلاً على ذلك 


ولم يكن ذلك موضع نزاع؛ فقد كان إسماعيل عليه السلام بمكة» وبعده الحنفاء 
من ذريته وغيرهم. 

عل أن الأولية تطلق عل ها ماسب السباق» فكل رسول خو آول المؤمن فن 
آمته» وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم :قل إن ات أن اورت 
ا کت من الْمُمْرِكِينَ )€ [الأنعام: 15]. 

وقال موسى عليه السلام لما صعق ثم أفاق: لقال بتك بث للك وأا 
وَل ممیت © € [الأعراف: 847 1]. 

وقال السحرة لما آمنوا: #إنا تطمع أن يعفر لَنارينًا خطيدتا أن کا أو لمن 4 
[الشعراء: ١‏ أي: فخ أغل ذلك الموقف أو من أتباع مو فس .+ 

إشكالات وأجوبتها: 

- قال ابن جرير: (#إإن# لا تعدو في هذا الموضع أحد معنيين: إِمّا أن يكون 
الحرف الذي هو بمعنى الشّرط الذي يطلب الجزاء» أو تكون بمعنى الجحدء 
وهب إذا وجهت ت إلى الجحد لم يكن للكلام كبير معتّی» لاله يصير بمعنى : : قل ما 
كان للرّحمن ولدّء وإذا صار بذلك المعنى أوهم أهل الجهل من أهل الشرك بالل 
سر ا ل يه 
حدّث له الولد بعد أن لم يكن» مع أنه لو كان ذلك معناه» لقدر الّذين أمر الله نبيّه 
محمّدًا صلى الله عليه وسلّم أن يقول هم: ما كان للرّحمن ولد فأنا أوّل العابدين 
أن يقولوا له صدقت» وهو کا قلت» ونحن لم نزعم أنه م يزل له ولد وإنَّا قلنا: ل 
يكن له ولدّء ثمٌ خلق الجن فصاهرهم» فحدث له منهم ولد كا أخبر الله عنهم 
انم كانوا يقولونه» ولم يكن الله تعالى ذكره ليحتجٌ لنبيّه صل الله عليه وسلّم على 
مكذبيه من الحجّة ب| يقدرون على الطعن فيه)ا.ه. 
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وهذا الاستشكال مستغرب صدوره من مثل ابن جرير رحمه الله على إمامته في 
التفسير وسعة معرفته» والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن هذا الإيراد وارد على آيات كثيرة كما في قول الله تعالى: وکن اله 
عبرا کہا 04 وان اه لكل ی مُقَيَدرًا )€ [الكهف: 45]. 

وهذا الأسلوب لا ينبغي أن يفهم منه معنى الانقضاء» بل هو على معنى 
التاكيد» والاستدلال كوت الضفة ف الأزل عل برا في الأيد. 

- وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسائل في القرآن 
أشكلت عليه» ومنها قول الله تعالى: “#أوَكنَ الله عبرا حَكيًا * ونظائرها؛ قال: ما 
شأنه يقول: #أوَكنَ اه € يشير إلى أن (كان) لما مضى. 

فقال له ابن عباس: «وأما قوله تعالی: ##وَكانَ أسّهُ؛ فإن الله كان لم يزل كذلك» 
a‏ عر سكيع ادير اير كلك و as‏ 
شب ما ذكرت لك؛ فإنَ الل ميل شيئاً إلا وقد أصاب به الذي أرادء ولكن الناس 
لا يعلمون». رواه عبد الرزاق وابن ¿ أبي حاتم» وعلّقه البخاري في صحيحه. 

وهو أسلوب عرب معروف. قال الشنفرى: 

وإن مدّت الأيدي إلى الز ادلم أكن EE‏ القوم أعجل 

وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضَلٌ 

والوجه الآخر: أن القائلون بأن «إن» نافية في تفسير هذه الآية جماعة من علماء 
السلف وكبار أهل اللغة» ولو كان هذا المعنى الباطل متبادراً إلى الذهن أو لازماً 
لهذا القول لم يستجيزوا القول به. 

إشكال آخر: 

- قال أبو جعفر النحاس: (أحسنها قول مجاهد لأن «إن» يبعد أن تكون ههنا 
بمعنى «ما»» لأن ذلك لا يكاد يستعمل إلا وبعد (إن) إلا). 


- قلت: أجاب ابن هشام على هذا الإشكال في مغني اللبيب فقال في معاني 
«إن» المكسورة المخففة: (الثاني: أن تكون نافية وتدخل على الجملة الاسمية نحو: 
إن الْكفِرُونَ إلَاف غرور © [الملك: »]٠١‏ إن أمَهَمْهُمَ إلا الى وَلَدََهُرَ 4 [المجادلة: ؟]» 
ومن ذلك: #إوَإن من هَل آل کک إلا ومن پو بل مويو € [النساء: ۹١٠]ء‏ أي: وما 
أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به» فحذف المبتدأ وبقيت صفته» ومثله: #وإن 
نكر إل وَارِدُهَاكه [مريم: »]۷١‏ وعلى الجملة الفعلية نحو: لإ ايم إلا حى 
[التوبة: »]٠١1‏ # إن دعوت من دونوءإ ًا [النساء: ۷١١۲ء‏ وطن إن ل إل 
ليلا € [الإسراء: »]٥١‏ #إن يعوو الد كبا 6 [الكهف: .]١‏ 

وقول بعضهم لا تأت «إن» النافية إلا وبعدها «إلا» كهذه الآيات أو «لما) 
المشددة التي بمعناها كقراءة بعض السبعة: # إن تفي كَا ها اف )€ [الطارق: 
٤‏ بتشديد «الميم»» أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ: مردود بقوله تعالى: ِن 
عِنْدَكُم يْن سَلْطَنٍ دا [يونس: 18]» فلن وروت اريت ا توعدو € [الجن: 
1 #وَإنَ درف لعل فت لك 4 [الأنبياء: .]١١١‏ 

وخرج جماعة على «إن» النافية قوله تعالى: إن ك على 7© [الأنبياء: 
۷ لإ ن كان لمن ود #» وعلى هذا فالوقف هنا). إلى آخر ما قال رحمه الله. 

إشكال آخر: 

- قال أبو عبيد أحمد بن محمد الهمروي(ت:١٠5ه)‏ في كتاب الغريبين: (قوله 
تعالی: مانأ اول اميد (20)* قيل: هو من عبد يعد هو من عَبِدَ يَعْبّد إذا أنف 
أي من الآنفين. 

ل ان غوفةة ال 2 قر .مايال غابقه و 
ا و افأول من يقل ل وا 
لا ولدله). 
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- قلت: ابن عرفة هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الواسطي(ت:77اهم) 
المعروف بنفطويه» وهو من ذريّة امهب بن أبي صفرة الأزدي. 

وما ذكره قد ذكر مثله أبو جعفر النحاس فقال: (وأيضا فإن بعدها ألفاء وأكثر 
ما يقال إذا أنف الإنسان وغضب وأنكر الشيء: عَبِدَ فهو عَبِدٌَّء كا يقال: حَذِرَ 
57 1 ۰ 

والجواب: أن استعمال العابد في معنى العبد ليس بشاذ ولا ضعيف» وإن كان 
قليل الاستعمال؛ فليست قلَّة استح اله ان صحّته؛ وقد صح سماعًا وقياساً 
وقال به جماعة من السلف وعل)ء اللغة. 
بل إيثار لفظ العابدين هنا لو لم يكن فيه إلا صلاحيته للمعنيين لكفى به 
حكمة. 

هذا والله تعالى أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجعين. 
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رسالة 2 تفسير ير قول الله تعالى: 
الت ا AE‏ يترا كك فولواً اسا # 


- 


قال آنه تعال: قال ارات اال ل ا وکن فووا اسما وَلِمَايدَخُلٍ لمن 
ف اریگ 4 [اجرات: 14]. 


قوله تعالى : قت الْخَعَرَابُ َامَنَا 4 

التعريف في الأعراب للعهد الذهني» والمراد به القوم الذين نزلت فيهم الآيةه 
ولس شين الأعراس: 

- قال إسماعيل بن زكريا الخلقاني» عن حبيب بن أبي عمرة القصاب» عن 
سعيد بن جبير» قال: اأتى قوم امن الأصرات التي صل الل عليه ومسل من بي 
أسد فقالوا: جئناك ولم نقاتلك؛ فأنزل الله عز وجل: A ETE‏ 
منوا ع إِسَلسَيٌ € [الحجرات: 11]). رواه سعيد بن منصور. 

- وقال ابن آي نجيح» »عن مجاهدٍء في قوله: قلت اكاب ءامنا € قال: «أعراب 
بني أسد بن خزيمة). رواه ابن جرير. 

- وقال معمر عن قتادة في قوله تعالى: ##فل لَمَ ووا وتكن فووا أََكَمَنَا © قال: «لم 
تعمّ هذه الآية الأعراب. إِنَّ من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما 
ينفق قربات عند الله ولكنها لطوائف من الأعراب». رواه عبد الرزاق» وروى 
ابن جرير نحوه من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
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قوله تعالى: ذل لم ونوا وکن فووا امتا ) 

في هذه الآية دلالة بيّنة على التفريق بين الإسلام والإيهان» وللسلف في 
تفسيرها قولان مشهوران: 

القول الأول: الإسلام ا بت لهم هو مرتبة الإسلام؛ ولم يبلغوا مرتبة الإيمان» 
وهذا قول الزهريء وإبراهيم النخعي» وأحمد بن حنبل» واختاره ابن جريرء 
وابن تيمية في مواضع من کتبه» وابن كثير» وابن رجب. 

- قال معمر: قال الزهري: كل لَّم نووا وکن فووا ألما قال: «نرى أنَّ 
الإسلام الكلمة؛ والإبمان العمل». رواه عبد الرزاق وابن جرير. 

- وقال سفيان الثوري» عن مغيرة بن مقسمء عن إبراهيم النخعي في قوله 


چ ساح سا 


تعالى: #ولكن فولوا سك # قال: «هو الإسلام». رواه ابن جرير. 


- وقال جرير بن عبد الحميد» »عن مغيرة بن مقسم قال : أتيت إبراهيم النخعيٌ» 
فقلت : ن رجلا خاصمني في قوله عر وجل لاك اكرات اننا قل ل ثرا ولك 
ولوأ أسَكَمَتا ‏ فقال: هو الاستسلام. فقال إبراهيم: «لاء بل هو الإسلام». رواه 
إسحاق بن راهويه كا في المطالب العالية لابن حجر وإتحاف الخيرة للبوصيري» 
ومن طريقه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة. 

- وقال أبو عوانة» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: الت الراب ءامنا قل لم 
ووأ ولكن ولوأ أسَكَمَنَا #» قال: قلت: الإسلام, أو الاستسلام؟ قال: «الإسلام». 
رواه سعيد بن منصور. 

- وقال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: (قلت لأحمد: يفرق بين الإسلام 
والويان؟ 

فقاللي: نعم. 

قلت له: بأي شيء تحتج؟ 
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قال لي: قال الله: #إقالت الراب ءامنا فل لَّمْ وتوا وتكن فووا سلتا وذكر 
أشياء): 

«وثاق فئ الإببادم ابي نبي ١‏ (والداول عل جاو N‏ | 1 
هو إسلام يثابون عليه» وأنهم ليسوا منافقين أنه قال: قات الْأعراب ءامنا قل لم 
عوج باه سه و سه دح ل ب ساح ال صرح سا و , وو اہ چ اله - م دير لديو يعو 
تومو وللِكن فووا سلما وَلْمَ دحل الاين فى قوی € ثم قال: #إوين تطيعوا لَه ورسوله. 
يلر ين اعم َناك [الحجرات: ]١5‏ فدل على أخهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع 
هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة. والمنافق عمله حابط في الآخرة)ا.ه. 

القول الثاني: أن الإسلام المثبّت لهم هو الإسلام الظاهر الذي لا يقتضي أن 
يكون صاحبّه مسلا حقاً في الباطن» وذلك كما يحكم لأهل النفاق بالإسلام 
الظاهرء وإن كانوا كفاراً في الباطن؛ لأنْ معاملة الناس إنا تكون على ما يظهر 
منهم؛ فمن أظهر الإسلام قبلنا منه ظاهرّه ووكلنا سريرته إلى الله» فيعامل معاملة 
المسلمين مالم يتبين لنا بحجة قاطعة ارتداده عن دين الإسلام. 
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في 


وهذا قول مجاهد. وسعيد بن جبير» والشافعي» والبخاري» ومحمد بن نصر 
المروزي» واختاره أبو المظفر السمعاني» والبغوي» والشنقيطي. 

- وقال سفيان الثوري عن زيادٍ عن قيس بن سعدٍ عن مجاهدٍ في قوله: الت 
اكرات امنا فل لخ تسترا وللكع كارا لتنا ا اموا حين خهوا القدل 
والسباء». هكذا في تفسير سفيان الثوري من رواية أبي حذيفة النهدي» وزياد 
أقرب ما يكون أنه ابن إسماعيل المكي» والله أعلم» ورواه ابن جرير من طريق 
مهران العطار» عن سفيان» عن رجل» عن مجاهل. 

- وقال سفيان الثوري» عن رباح بن أبي معروفِ» عن سعيد بن جبير» 
CENA‏ علدت © ال ا(امتسلينا خرف الشاك 


والقتل». رواه ابن جرير. 


- وقال عبد الله بن وهب: قال ابن زيدٍ -وقراً قول الله #قل لم ووا ون فووا 
أتَكمََا-: «استسلمناء دخلنا في السلم» وتر كنا المحاربة والقتال بقوهم: لا إله 
إلا الله». رواه ابن جرير. 

- وقال الشافعي: (ثم أطلع الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام ويسرون 
غيره» ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام؛ ولم يجعل له أن يقضي 
عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم تاحاب 
مما كل لم توا ولك فولأ كشا € الآية). 

قال الشافعي: (أَسَلَمَنَا: يعني أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل والسباء» ثم 
أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله يعني إن أحدثوا طاعة رسوله). 

- وقال البخاري: (باب إذالم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على الاستسلام 
أو الخوف من القتل لقوله تعالى: قاي الْعرَابُ اما فل ل نونوا وکن فووا ألما 4 
فإذا كان على الحقيقة» فهو على قوله جل ذكره: إ4 الت عند أله الِإِسَكَمُ * [آل 
عمران: ]١9‏ ومن يبتع عير اسم دِينًا فلن قبل ند [آل عمران: 86]) . 

وافتدل للقول الثاني بقول الله تعالى: #أوَلِمَا يدَخُلٍ الْإيمنُ فى فوك قالوا: 
فهؤلاء لم يدخل الإييان في قلوبهم بنص القرآن» ومن لم يدخل الإيوان في قلبه 
فليس بمسلم على الحقيقة» وإن| إسلامه بلسانه دون قلبه. 

وأصحاب القول الأول يقولون إن الإيان المنفي عنهم إنا هو ما تقتضيه 
مرتبة الإيهان» فهم لم يعرفوا حقيقة الإيهان وإنما أسلموا على جهل فيثبت هم 
تباشر حقيقةٌ الإيهان قلوبكم. 

وابن القيم رحمه الله قال بالقول الأول في بدائع الفوائد. وقال بالقول الثاني في 
إعلام الموقعين. 


رسائل التفسير 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في المسألة فقال: (فهذا الإسلام الذي 
نفى الله عن أهله دخول الإيهان في قلو م هل هو إسلام يثابون عليه؟ آم هو من 
جنس إسلام المنافقين؟ 

فيه قولان مشهوران للسلف والخلف: 

أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق» وهذا مروي 
عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي» وأبي جعفر الباقر؛ وهو قول حماد بن 
زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي وكثير من آهل 
الحديث والسنة والحقائق. ٠‏ 

والقول الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل 
إسلام المنافقين» قالوا: وهؤلاء كفار فإن الإيان لم يدخل في قلوبهم ومن لم 
يدخل الإيان في قلبه فهو كافر» وهذا اختيار البخاري» ومحمد بن نصر المروزي» 
والسلف مختلفون في ذلك)1.ه. 

والتحقيق أن دلالة الآية تسَعْ القولين» فإذا أريد بنفي الإيان في قوله تعالى: 
للم ويوا نفي أصل الإيمان الذي يبت به حكم الإسلام؛ فهؤلاء كفار في 
الباطن» مسلمون في الظاهرء فيكون حكمهم حكم المنافقين» وقد يتوب الله على 
من يشاء منهم ويهديه للإيمان. 

وإذا أريد بنفي الإيمان نفي القدر الواجب من الإيمان الذي مدح الله به 
المؤمنين وسماهم به مؤمنين؛ فهذا لا يستلزم نفي أصل الإيوان والخروج من دين 
الإسلام» فيثبت لهم حكم الإسلام» وينفى عنهم وصف الإيان الذي يطلق على 
من أتى بالقدر الواجب منه. 

وهذا ى) في صحيح البخاري من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «والله لا يؤمن! والله لا يؤمن! والله لا يؤمن!». 


قيل: من يا رسول اللّه؟ 


قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه». 

فهذا نفى عنه حقيقة الإيان والقدر الواجب منه الذي مدح الله به المؤمنين 
وساهم به» ولا يقتضي أن من فعل ذلك فهو خارج عن دين الإسلام. 

N‏ أمَكمنَا * قد يقوله الصادق والكاذب؛ فإذا 


قاله الكاذب فهو منافق مدّع للإسلام مخادع للذين آمنواء يُظهر الإسلام ويبطن 


الكفر. 
وإذا sS‏ ومعه أصل الإيمان. 
ولهذا قال الله تعالى: بل آله یمن کر أن دنک یمن إن کُس صدِقِنَ 47 


فعلّق وصف الإيمان بالصدق؛ فمن صدق منهم فهو من أهل الصنف الأول» 
ومن لم يصدق منهم فهو من آهل الصنف الثاني» وهذا يبيّن جواز أن يكون فيمن 
نزلت فيهم هذه الآيات من هو من أصحاب الصنف والأول» ومنهم من هو من 
أصحاب الصنف الثاني» وشملت هذه الآيات الصنفين كليها. 

وهذا مثال بديع لحسن بيان القرآن الكريم» ودلالته على المعاني العظيمة 
بألفاظ وجيزة. 

والمقصود أن الآية على القول الأول في تفسيرها فيها دلالة على التفريق بين 
مرتبة الإسلام ومرتبة الوييان. 

- قال محمد بن نصر المروزي: (نقول إن الرجل قد يسمى مسلم| على وجهين: 

أحدهما: أن يخضع لله بالإيهان والطاعة تدينا بذلك يريد الله بإخلاص نية. 

والجهة الأخرى: أن يخضع ويستسلم للرسول وللمؤمنين خوفا من القتل 
والسبي؛ فيقال قد أسلم أي خضع خوفا وتقية» ولم يسلم لله وليس هذا 
بالإسلام الذي اصطفاه الله وارتضاه الذي هو الإيان الذي دعا الله العباد إليه). 


رسائل التفسير 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن المظهرين الإسلام ينقسمون إلى 
هالت الراب امتا فل لم ووا وکنکن فووا سلتا > إلى قوله: لتا الْمُؤوئو آل 


ت 


انوا یہو وَرسُوإِو- فم کم بابو وھ دوا مهم وَأَنفْسِهِمْ في سيل آمل أوليِكَ هم 
سس دفو )€ [الحجرات: .)]1١5‏ 

وكذلك قول الله تعالى: رتاک يا مومت )ما ودا ھا عبرب ين 
امسن )€ [الذاريات: ه-م]. 

نجّى الله جميع المؤمنين من العذاب کا قال تعالى: ارتا کان فيا من 
لمرن . 

٠ 5‏ كي مسج رسا ج ميرم | اس ؟. فس 5 
وقوله : فا ودا فيه عربت من السام ©( دليل على أنه لم يكن في قرى قوم 
وأهل لوط كلهم مؤمنون إلا امرآته كانت كافرة بنص القرآن کا في قوله 

تعالى : صرب آله مثا لد كفروا أمرأت نوج وََمْرَاتٌ لوط [التحريم: »]٠١‏ لكن 
اختلف أهل العلم: 
هل كانت مسلمة في الظاهر أو كانت على دين قومها ظاهراً وباطنا على قولين: 
القول الأول: أا كانت على دين قومهاء وإنم| كانت خيانتها أنها تدل قومها 
الذين يعملون السوء على أضياف لوطء وهذه خيانة له. 

القول الثاني: أنها كانت تظهر الإسلام وتبطن الكفر. 
والقول الأول أصح وأشهر وهو المأثور عن ابن عباس وسعيد بن جبير. 
فإن قبل: كيف يبقيها في ذمته وهي كافرة؟ 
قيل: إن ذلك كان جائزاً في شريعتهم» کا كان جائزاً في أول الإسلام ثم نسخ. 


وسواء أكانت امرأة لوط مسلمة في الظاهر أم غير مسلمة في الظاهر؛ فإن 
ذلك لا ينقض الحكم على البيت بأنه بيت إسلام» ىا أن وجود بعض الكفار في 
بلاد الإسلام لا يجعلها بلاد كفر. 

ومقصود الآية أن قرى قوم لوط لم يكن فيها بيت على الإسلام إلا بيت لوط 
عليه السلام. 

وهذه الآية فيها لطيفة وهي أن المؤمنين موعودون بالنجاة» والمسلم غير 
المؤمن ليس له عهد بالسلامة من العذاب والنجاة منه؛ فقد يعذب بمعاصيه في 
الدنيا وقد يعذب في قبره وقد يعذب في النار» لكنه لا يخلد فيها. 

وهذا نظيره ما ورد في قصة أصحاب السبت فإن الله تعالى أنجى المؤمنين 
الذينخ ينهون عن السوء وسكت عن الساكتين عن إنكار انكر واخذ الذين 
ظلموا بعذاب بئيس» فتبين أن أصحاب الكبائر من المسلمين ليس هم عهد أمان 
من العذاب كا جعل الله ذلك لأهل الإيمان؛ فقد يُعذبون» وقد يعفو الله عنهم 
بفضله وكرمه» وهذا يبين لك الفرق العظيم بين مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان. 

فالمؤمن له عهد أمان بأن لا يعذبه الله ولا يخذله» وأنه لا يخاف ولا يحزنء ولا 
يضل ولا يشقى» وقد تكفل الله له بالهداية والنجاة والنصر والرفعة. 

وهو في أمان من نقمة الله تعالى وسخطه» وني أمان من عذاب الآخرة كما قال 
الله تحالى : ال ءامنا وکر يليوا يمهم بلي ولک خخ ادن رشم دود ©4 
[الأنعام: 87]. 


92 9 5 
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رسالة 4 تفسير قول الله تعالى: 


وان سد دون # 


سامدون جمع سامد» وهذه المفردة في لسان العرب معانٍ متعددة» بين بعضها 
تقارب» فتطلق على الغناء» وعلى القيام الطويل» والسير الشديد الدائم» والغفلة 
والذهولء واللهوء والعبوس والوجوم» والشموخ بالرأس تكبراء وهذه المعاني 
المتعددة في اللغة لها شواهدها ودلالاتها. 

وقد فسّر المفسرون من الصحابة والتابعين وتابعيهم قول الله تعالى: وان 
دون 4 [النجم: ] بعامة هذه المعاني» وهى معاكٍ صحيحة تحتملها الآية» 
وظاهر حال المشركين في وقت النزول وسائر المخالفين إلى وقتنا الحاضر أنهم 
لا يخلون من حالة منها؛ فدلّت الآية مبذه المفردة على كل هذه الحالات من غير 
تعارض. 

فالمعنى الأول: وهو الغناء؛ هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهماء ومولاه 
عكرمة. 

- قال عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: سردو ¥ قال: «هو الغناء» كانوا 
إذا سمعوا القرآن تغنّوا ولعبواء وهي بلغة أهل اليمنء يقول الياني إذا تغنّى 
اسمّد). رواه عبد الرزاق وابن جرير من طرق عن عكرمة. 

- وقال عكرمة: “ونم سید OES‏ قال: يعني تتغنون» وهي بالجميرية) 
رواه ابن جرير وعلّقه البخاري في صحيحه. 


والأظهر أن هذه اللغة لا تختص بأهل اليمن؛ فقد قال أبو زبيد الطائى من 
قصيدة له: ٠‏ 

فتخال العزيف فيها غِناءَ 6 لندامى من شارب مسمود 

ات فيل بی ملعو له رو الراك التق سدع ل ق ك 
كأئها عزف ألحان» ومن العرب من ينسبها للجنّ» كا قال الأعشى: 

وبَلْدَةٍ مثلِ ظهر الرس موحشة للجنْ بالليل في حافاتها رَجَلٌ 

وقال تخران الخد 

عمَلْنَ جِرَانَ العَوْدِ حتى وَضَعْنَه 2 بِعَلَياءً في أرجائها الجن عزف 

ف أو زد ما سام الأصرات بالعباةالذى يفى به هارت المر 
المسمود؛ فالمسمود هو المغتى له والسامد الذي يغتي. 

وأبو زبيد من قبيلة طيء» وكانت مناز ها في حائل وما جاورها في شمال جزيرة 
العرب» وهو شاعر نصراني أدرك الجاهلية والإسلام ولم يسلم» وكان في العراق 
زمن خلافة عثهان بن عفان رضي الله عنه. 

وها ال يؤيده ماد ل هن الآدلة عل أنمن الكنا رمن كان عارضن القراة 
باللغو فيه» ىا قال الله تعالى: وکال كرو لامع وکا الا افيه مک 
لبون )€ [فصلت: 5؟]. 

- قال ابن آبي نجيح والقاسم بن أبي بزة عن مجاهد: «المكاء والتصفير, وتخليط 
من القول على رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قرأء قريش تفعله» رواه ابن 
جرير. 

فالسمود الذي وقع من المشركين عند ساع القرآن ضرب من اللغو فيه. 

والمعنى الثاني: القيام الطويل» والانتصاب للشيء» يقال: سمدت له أي قمت 
له. 


رسائل التفسير 


- قال أبو خالد الوالبي: خرج علينا عليّ رضي الله عنه ونحن قيام أي: ننتظر 
الصلاة» فقال: «مالي أراكم سامدين؟!» رواه ابن جرير. 

- وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياماً ولكن 
توا و ن ذلك الوا روا و روان جو 

ولذلك تسب إلى إبراهيم النخعي أنه فسر آية النجم بهذا المعنى. 

وهذا يصد قحل حال يعض ال كين الدين اا بون قان يع 
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قياماً طويلاً يتعجّبون منه» وتجذبهم حلاوة 
ألفاظه وعذوبة معانيه» وعجائب أخباره» وحسن بيانه الذي لا يضاهيه بيان» ثم 
يمنعهم الكبر من الإيهان بالنبي صل الله عليه وسلم واتباعه. 

وهذا المعنى يؤيّده قول الله تعالى قبلها: ##أَفنَ هذا ليث تَعَجَبونَ )€ [النجم: .]٠۹‏ 

فهم يسمدون أنفسهم قياماً لاستاع القرآن وتعجّبا منه ثمٌّ لا يؤمنون» وهذا 
توبيخ لهم» وتعريض بضعف عقوهم وسوء اختيارهم لأنفسهم. 

والمعنى الثالث: السير الشديد الدائم » يقال لمن أدأب نفسه في السير: سَمَدَ 
نفسه» وسمد دايّته» وهو سامد إذا ألزمها السير الشديد الطويل الذي فيه عنت 
ومشقة» قال ذو الرمّة 


وبعد سَمْدٍ القَرَبٍ المشمُود يرجن من ذي ظُلَم منضودٍ 

- قال أبو نصر الباهلي: («السَّمْد): سير الليل» سجد ذ عليها ان الصباح» 
يبيتون على إبلهم, «القَرّب): إذا كان بينك وبين الماء ليلة تصبح من غدها على 
الماء» و)المنضود): المتراكب). 

وقال أبو نخيلة 

وَقلت للعيس اعتلي وجذڏي هي تحدى أحسنّ التحَدّي 

توا ن سرا للا كين ان ا 


وقال رؤبة بن العجاج: 
فا رال إا المطابا سيدا ست الس اسغلاا دا 


وهذا المعنى من أشهر معاني هذا اللفظ عند العرب» وبينه وبين الذي قبله 


3 


تنا ست 


وتفسير الآية على هذا المعنى له ما يؤيّده من دلالة الأدلّة الكثيرة على تبكيت 
المشركين وتوبيخهم على ما أمعنوا فيه من الغواية والضلال» وأدأبوا أنفسهم 
عليه وسمدوها له» في مسيرهم الشديد الدائم في طرق الباطل. 

ومن شأن السامد في مسيره أنه لا يلوي على شیء؛ ولا يلتفت إلى غير غايته» 
برب سان جين الوص ف المين لسري ال اي 

والمعنى الرابع: الغفلة والذهول عن الشيء» ومنه قول عبد الله بن الزبير 


ری ااا تيو لجرب در کن له سردا 


14 


فردّ شعورهنّ السود بيضا 


ورد وجههنَّ البيض سُودا 

والمقدار مفرد المقادير» وهو الأمر الذي قدّر من المصائب التي أصابتهن 
فأذهلتهرئٌ» وأعقبتهنٌ الغفلة عن شؤونهن. 

فالسمود حالة تعتري الإنسان تذهله عما حوله» وهذا الوصف يصدق على 
بعض من كان يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين» وحال 
أشباههم إلى قيام الساعة. 

وعلى هذا المعنى قول الحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد في تفسير آية النجم 
سيدو #: أي غافلون. 

والمعنى الخامس: اللهوء وهو قريب من المعنى الذي قبله وبينهما فرق. 


رسائل التفسير 


قال الضحاك في تفسير قول الله تعالى: ونم سيدو )€ قال: «لاهون 
معرضون). رواه ابن جرير» وهو رواية عن ابن عباس. 

والمعنى السادس: الوجوم والعبوس. 

- قال مجاهد: ونع سيدو )€ قال: «البدطّمة». رواه ابن جرير» وقدّمه 
البخاري في صحيحه» وفي رواية عند ابن جرير قال: «كانوا يمرّون على النبى 
صل الله عليه وسلم غضابا مُبَْطِمِين». ١‏ 

والبرطمة من آثار العبوس بالوجه» وهو وصف لحال بعض المشركين عند 
سباع القرآن. 

هذا الک يذل له فول الله سان 0 اللقوققة 2 أالرث الزن أ 
EES‏ کر يِن من دونو إدَا هم يسرو )€ [الزمر: 6 

والمعنى السابع: الشموخ والاستكبار» وهو رواية عن الضحاك. 

الشامخ الذي يرفع رأسه» وقال الخليل بن أحمد: (كل رافع رأسه فهو سامد). 

وفي تفسير ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم» عن 
الضحاك» عن ابن عباس» #أوَآدمٌ سَهِدُويَ )€ قال: «كانوا يمرون على النبي 
صل الله عليه وسلم شاخين» ألم تروا إلى الفحل في الإبل عَطِنا شامخا». 

وهذا وصف يصدق على طائفة منهم. 

فانظر كيف دلت مفردة واحدة على معانٍ متعددة تصدق على طوائف كثيرة 
مو الكفاروا مشر کن ر کف ولت عل بک روپک بأسلرب عون مبية: 
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r‏ و 26 ادر م ر 4 مہ سلسم و اطرض 
ورهبانيّة ابتدعوها ما كندئتها عله إِلاابيَعَاءَ رون ال 4 


٤‏ ص< سم و 


قال الله تعالى: 00 الوك أت ركه و وآ ا ما 
كبَهَاعَيهِمَ إلا يكورقوق لتر نا وها عق E‏ ايا لبن نوأ مهم 
م رور 0 [الحديد: ۲۷]. 

هذه الآية استشكلها جماعة من العلماء حتى قال أبو إسحاق الزجاج: (هذه 
الآية صعبة في التفسير). 

وهي آية كريمة جمعت ببديع تركيبها أنواعاً من الدلالات والأدوات البيانية؛ 
فاتسعت ألفاظها الموجزة لمعانٍ واسعة متعددة. 

ومن تلك الأدوات والدلالات: 

:١‏ الجمع بين المعنى الكوني وا معنى الشرعي في قوله تعالى: لوٌجَمَلمَاكه وقوله: 
ما گنها . 

۲ دلالة النص على ذكر القلوب لصفات من المعلوم أن محلّها القلب بداهة. 

۳ دلالة معنى التعريف بالاسم الموصول في قوله : ادس اتعوة4. 

5 : تعدد عامل النصب في قوله #رأفة ورحة ورَهْبَائيةٌ 4. 

4: دلالة تناسب صفات الرأفة وال رحمة والرهبانية. 


؟: تعدد معنى التنوين في قوله تعالى: ##وَرَهْبَانيَةٌ #. 


۷ الجمع بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع في قوله تعالى : ا 
رِضْونِ اللّه. 

۸ تعدد مرجع الضمير في قوله تعالى: #ضمَارَعَوَهَا حَقَّ ايها #. 

4: دلالة معنى النفى في قوله تعالى: '#هَمَارَعَوَهَا #. 

٠‏ :دلالة معنى الإضافة في قوله تعالى: #حَقَّ رعايتها». 

والحديث المفصّل عن هذه الدلالات والأدوات البيانية يطول به المقام» 
ولذلك سأقتصر على ما يتحرّرٌ به فهم معنى الآية» وينفتح به باب التفكر في 
اتساع دلالاتها وشموها لأصناف أتباع عيسى عليه السلام وأحكامهم. 

ولذلك سأبدأ بمعنى الاستثناء في الآية لاتصاله بكثير من هذه الدلالات» 
وفيه وجهان جتمعان ولا يتناقضان: 

أحدهما: أن يكون الاستثناء منقطعا تقطعاء وال : ابتدعوا رهبانية لم يفرضها الله 
عليهم» وإنا ابتدعوها من تلقاء أنفسهم يبتغون بها رضوان الله وأخطأوا في 

والوجه الآخر: أن يكون الاستثناء متصلاً؛ والمعنى: ابتدعوا طريقة في 
الرهبانية لم يكتبها الله عليهم» وذلك أن الله لم يكتب عليهم الرهبانية ليغلوا بها في 
دين الله ويأكلوا بها أموال الناس بالباطل» ولا يصدّوا الناس بها عن دين الله 
وإنا ليبتغوا بها رضوان الله؛ فخالف أكثرهم أمر الله تعالى في ذلك. 

ع ب ديك ع ال رك 
را ھا ما وي كد اا ين ل دارا يكير ارا عن 
سول اليل يل )€ [المائدة : لالا]. 

وقوله تعالى: ایام الیب مَأمَيوَا إن كيرا ق الذََار 
ال لئاس بالطل ق سیل أنه 4 [التوية: ٤‏ 17+ 


رسائل التفسير 


والمستثنون هم الذين أثنى الله عليهم من أصحاب الرهبانية الصحيحة» وهذا 
الوجه يصدق على طوائف منهم. 

وعامل النصب في قوله تعالى: #وَرَعَْيَة 4 يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون هو الفعل المتأخر عنها «ابتدعوا»» ويكون المنصوب 
ب١جعل»‏ إنا هو رأة وَيَتمَهَ4. و«الواو» بعدهما للاستئناف» وهذا الوجه لا 
عا الا غل ال الأول: 

والآخر: أن يكون عامل النصب هو الفعل «جعل» وهو هنا جَعْلٌ كو؛ 
فاجتمع في الرهبانية المبتدعة معنيان: 

- أن الله جعلها بقضائه وقدره وليس بشرعه. 

- وأغهم ابتدعوها. 

فدلت على خلق أفعال العباد» وعلى نفي الجبر. 

وهذا الوجه يشمل المعنيين الأول والثاني للاستثناء في الآية. 


وقوله تعالى: ما بها 

الكتابة هنا تحتمل معنيين: 

أحدهما: الكتابة الشرعية بمعنى فرضناها في دينهم» وهو ما يناسب المعنى 
الأول. 

والآخر: الكتابة القدرية» فيكون الضمير عائداً لمجموع الصفات الثلاث 
«الرأفة وال رحمة والرهبانية» أي: ما جعلها الله في قلومهم إلا ليبتغوا مها رضوان 
الله لكنّ كثيراً منهم فَسّق. 

وهذا يفسّر النصّ على ذكر القلوب» فإنه لولم ينص عليها لدل على أمّهم تلبسوا 
بها في جميع أحواهم في قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم. 


فأفاد النصّ على ذكر القلوب على قصور لدى طوائف منهم» فتعبّدوا الله تعالى 
على جهل» ومنهم من هذاه الله. 

وقوله تعالى: مَمَارَعَوَهَا # مرجع الضمير على المعنى الأول إلى الرهبانية» 
وعلى المعنى الثاني إلى الصفات الثلاث. 

أحدهما: نفي كال الرعايةء أي: لم يقوموا كلهم با ينبغي من الرعاية الفاضلة 
التامّة. 

والآخر: نفي الرعاية الواجبة» أي: لم يقوموا بالقدر الواجب من الرعاية. 

وإسناد النفي إليهم يكون على إرادة العموم إذا أريد نفي كمال الرعاية» أو 
على التغليب إذا أريد واجب الرعاية؛ فإن الأكثر إذا لم يقم بواجب رعايتها صح 
إسناد نفي الرعاية هم على التغليب. 

والإضافة في قوله تعالى: #حَقٌّ رِعَايًَا 4 إضافة صفة إلى موصوف» والأصل: 
رعايتها الحق؛ وذلك لتفخيم واجب الرعاية» وليتسع الوصف لأصناف 
المقصودين؛ فإن منهم من أدى بعض الرعاية. 

فانظر كيف دلت هذه الآية الكريمة» بألفاظ موجزة» وتركيب بديع على معانٍ 
واسعة» شملت طوائف أتباع عيسى عليه السلام» وأحكامهم» بإيجاز بديع» 
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رسالة 2 تفسير قول الله تعالى: 
سال سای يعَدَابٍ اقم 4 


السؤال يأتي في اللغة على معنيين: 

أحدهما: سؤال استفسار واستفهام؛ والأصل فيه أن يُعدّى بعن؛ کا في قول 
الله تعالى: #يسكلوتك عن الْأَحِلَةِ 4 [البقرة: 184] وقوله تعالى: ##وَسََلْهُمَْ عَن 
لْمَّرَةٍ 4 [الأعراف: 1] وذلك إذا لم يُذكر السؤال؛ فإذا ذكر السؤال نضًا أو 
تقديراً عدي بنفسه؛ کا في قول الله تعاللى: #مَسْعَلَهُ ما بال السود € [يوسف: .]5١‏ 

واا سوال طلت أوهغات والأضل فيه آن يعدن يتسه وبيتة قول الله 
تعالى: وشلا الله من فصر [الساء: ۳۲]ء وقوله تعالى: لاقل لا الک 
َيه جرا [الأنعام: ۹۰]. 

وقد يُعدّى بان کا في قول الله تعالى: يسك أَمْلُ الكتب أن رل مكنا 
من أَلسَّمَآوِ # [النساء: .]٠١١‏ 

وقد يعدّى لفظ السؤال على المعنيين بحرف الباء: 


- 3-3 
08 عبر عر عر 7 چ 
م 


فمن الأول قول الله تعالى: '#الَذِى حَلق السَّمواتٍ والارض وما هما في َة اباو ثد 
اوی عل الْعَرَش اليّحْمَنُ مسل ہے خَبِيرا )€ [الفرقان: 04]. 

وقال ربيعة بن مقروم: 

1 2 5 57 0 

وأجزي القروض وفاءً بها ببؤسى بئيسا ونعمى نعيما 

وقومي فإن أنت كذبتني بقولي فاسال بقومي علي 


بصير بأدواء النساء طبيب 


وقال لبيد: 

أوئئك قومي إن سألت بخيوهم وقد تخ الأنباءَ من كان جاهلا 
وأظهر الأقوال أنه مضمّن معنى الاحتفاء والعناية والاهتام. 

ومن الثاني: قول عمر بن أب ربيعة: 

فقلت لا : يا سَكْنَ إني لسائل سؤالٌ كريم ما سألتُ بخيلاً 


o2 o 


الت بان تَْصي تا قل كَاشح وإِنْ کان ذا قربى لكم ودخيلا 


وقول الله تعالی: سال سال بداب وَاق م )€ [المعارج: ]١‏ اختلف فيه على أقوال: 

القول الأول: السؤال بمعنى الدعاء» وهو قول مجاهد وقتادة. 

- قال مجاهد: «دعا داع بعذاب واقع». رواه اين جریر: 

اا سمي مر ا 0 

= ( #سال مايل 52-6 )€ [المعارج: ف شین دل عا 
حرف «الباء)» كأنّه مقدر: يستعجل سائل بعذاب واقع» كقوله: وسواو 


2000 


پالعذاب ولن يلف الله وَعَدَهْء 4 [الحج: ]٤١‏ أي: وعذابه واقعٌ لا عالة). 

القول الثاني: السؤال بمعنى الاستفهام» والباء بمعنى عن» وهو قول حكاه 
غلام ثعلب» وابن عطية. 

القول الثالث: سال غير مهموزة» من السّيل» و«سائل» اسم وادٍ في جهنم 
وهذا القول حكاه ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وذكر عن ابن عباس أنه قرأ: [سال سيلٌ بعذاب واقع]. 


ولم أقف على إسناده» ولا يقال بمثله إلا أن تصح القراءة. 

وقراءة [سال] من غير مز هي قراءة نافع وابن عامر من السبعة» وهي محتملة 
لأن تكون يمع اسآل) إلا أن اة شيّلت» وغدملة لأآن تكون من سال 

قال أبو منصور الأزهري: (من قرأ [سال] بغيرهمز فا معنی: جرى وادٍ بعذاب 
من الله» من سال يسيل» كأنه قال: سال وادٍ بعذاب واقع ... 

وجائز أن يكون (سال) غير مهموز ويكون بمعنى (سأل) فخفف همزه» وهو 
أحب إل من قول من ذهب به إلى سيل الوادي» لتتفق القراءتان). 

والآية تحتمل الأقوال الثلاثة وجائر أن يكون فيمن نزلت فيهم هذه الآية من 
استعجل العذاب بدعائه» وأن يكون فيهم من سأل عنه سؤال استهزاء؛ أو سؤال 
حفاوة واستعجال لوقوعه؛ فشملت الآية هذه الطوائف كلها بلفظ وجيز. 

وأما القول الثالث فالقول به موقوف على صحة القراءة المذكورة عن ابن 
عباس أو صحة خبر يوافقها. 

- قال ابن عاشور: (ومن بلاغة القرآن تعدية #سَأَلَ # بالباء ليصلح الفعل 
لعنى الاستفهام والدعاء والاستعجال). 
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رسالة 2 تفسير قول الله تعالى: 


ا لک ارون یی ارا )وقد خکقک أطوارًا 4)2 


في هاتين الآيتين من المعاني البديعة الواسعة ما يستدعي كشفه وبيانه» والتذكير 
به» وفيهما حجة بالغة تدحض حجة كل مشرك ومعرض عن هدى الله تعالى؛ 
وتجلي قبح فعلهم» وسوء مذهبهم» وسفاهة عقوهمء با اشتملت عليه هاتان 
الآيتان من مقابلة بديعة بين أسباب ضلاههم ومظاهره» وبين الأسباب المقتضية 
لتعظيم الله تعالى وطاعته» وشموها لجميع أحوالهم» وأطوار خلقهم. 

وأسلوب الاستفهام في الآية الذي يفيد في أصله الإنكار والتوبيخ هم 
ويفضي بالمتأمّل فيه إلى معنى التبكيت والتشنيع الذي يلوح ظاهرا لمن تدبّر 
الخطاب وعقله. 

وللتبكيت والتشنيع أثر بالغ على قلب المخالف الذي يعقل الخطاب» ويفهم 
المرادء فيدعوه إلى التفكر في حاله وما سيكون عليه مآله. 

وفي الاستفهام من استدعاء التفكر والتأمّل في الجواب» والنظر في مرامي 
الاستفهام وأغراضه ما هو ظاهر لا يخفى على المتأمل. 

وقوله: #مَّالكي» أي ما الذي حملكم على هذه الحال؟!! وأرداكم إلى هذه 
الشقاوة البئيسة» والحرمان المقيت» وأين ذهبت عقولكم حيث صرتم لاحن 
نه في نفوسكم ولا في مجامعكم وسائر أموركم ًا أي: تعظياً وتبجيلاء 


تخلصونه ٍ4 تعالى» فيحملكم على مهابته وخشيته وطاعة أمره. 


وتوقير الله تعالى يستلزم توقبر أسمائه وصفاته» وأمره ونهيه» وثوابه وعقابه. 

وهو الذي فک أطوارًا 6 وصرّف لكم الآيات ف أنفسكم وفي الآفاق» 
لتعلموا أنه هو الذي يدبّر الأمور» ويصرّف الأحوالء وإليه المآل؛ فهو الذي بيده 
نفعكم وضرٌكم» وسعادتكم وشقاوتکم» وهو الذي عذابه لا يطاق» ورحمته لا 

ومع ذلك کله لا تطمع نفوسكم في توقبره» ولا تلتفت إلى أن نجل ويقدٌس 
عن الشرك به وعصيان آمره» ولا تبالون بتعظيمه في أنفسكم, وني مجامعكم, وفي 
سائر شؤونكم. 

وهذا غاية ما يكون من الإعراض عن ذكر الله تعالى وتوقيره» وعدم الخوف 
من سخطه وعقابه» وأليم أخذه لمن أعرض عن ذكره. 

وتأمّل كيف كان هذا الإعراض وهذه الغفلة المقيتة في مقابل علمهم بأن الله 
تعالى هو الذي خلقهم كلهم أطوار» فلا تخلو حال من أحوالٍ خلقهم وتصريف 
أمورهم من تقدير الله تعالى وتدبيره؛ فكيف لا يلتفتون مع هذا كله إلى توقير الله 
تعالى وتعظيمه؟!! ولا تتطلبه نفوسهم» ولا يرجون حصوله من غيرهم؛ فلا 
يبالون أن لا يعظموا الله في نفو سهم» ولا أن يعظمه غيرهم. 


دلالات الاستفهام 2 الآية 

الاستفهام في قوله تعال ى : ما کک لار دبل )€ [نوح: ۱۳] يصلح أن يكون 
في مقام الإنكار والتوبيخ فيصلح تقديره بكل ما ينكر عليهم من أعمال الشرك 
والكفر والعصيان» وذلك يعمٌ جميع أحوالهم التي ليس فيها توقير لله تعالى. 

ويصلح أن يكون في مقام التبكيت والتشنيع فيصلح تقديره بكل ما حملهم 
على أن لا يرجوا لله وقاراًء ليوازنوا بينه وبين ما يجب أن يحملهم على توقير الله 
تعالى وتعظيمه» وتوقير أمره ودينه ورسوله. 


رسائل التفسير 

ولذلك كان لهذا الاستفهام متعلقات لطيفة محذوفة ليفيد بلفظ وجيز بديع 
يأخذ بالألباب جالا وجلالا عمومَ الدلالة على معانٍ كثيرة غير حصورة 
تستوقف المتدبّر ليتعرّف معاني هذا الخطاء ويغوص في دلالاته البديعة» وآثارها 
على نفوس أولئك القوم الذين نزل القرآن بلساخهم» وعرفوا ما عرفوا من دلائل 
خطابه» وبديع تنبيهاته» وقد وقعوا فيما وقع فيه قوم نوح من الشرك والكفر 
والعصيان. 

فيجد هاتين الآيتين تجليان أنواع من الدلالات سفاهة عقول أوائك المعرضين» 
وسوء اختيارهم لأنفسهم» وشناعة جرمهم با غفلوا عنه وفرّطوا فيه من حق 
الله تعالى وتقدّسء وكان الأولى بهم أن يعظموه شد التعظيم» وأن يقدموا العناية 
بأمره على كل عناية. 

ولتقريب المراد بحذف المتعلق في مثل هذا النوع من الخطاب أقول: لو قيل 
لشخص عرف عنه أنه فعل فعائل مخزية: أما تستحي؟!! 

فإن هذا الاستفهام مع إفادته التوبيخ e‏ حذف متعلق الاستحياء 
منه لتذهب نفس المخاطب كل مذهب في تقديره» ويجد هذا الخطاب صالاً لأن 
يقدّر ب لا يحصره ذهنه: 

فيصلح أن يراد به: أما استحييت من عمل كذا وكذا؟! ويدخل في ذلك كل 
فعل خز فعله. 

ويصلح أن يراد به: أما استحييت من الله؟ ! 

ويصلح أن يراد: أما استحييت ممن يراك؟! 

ويصلح أن يراد: أما استحييت من تبلغه فعلتك؟ ! 

ويصلح أن يراد: ليس لديك خلق الحياء؟! 


إذا تبيّن ذلك فقوله تعالى: ما لكي لا حون لہ ورا )€ [نوح: ]1٠‏ يفيد معاني 
كثيرة غير حصورة تتعلق بجميع ما وقع المخاطبون فيه من معصية الله تعالى 
والإعراض عن ذكره وبا حملهم على ذلك. 

فيقال: ما لكم لا ترجون لله وقاراً فتنتهون عن الإشراك به ومعصيته. 

ويقال: ما لكم لا ترجون لله وقاراً إذ عصيتم رسوله الذي أرسله إليكم. 

ويقال: ما لكم لا ترجون لله وقاراً إذ أعرضتم عن آياته التي أمركم بالتفكر 
فيها والاستهداء ہا. 

ويقال: ما لكم لا ترجون لله وقاراً حيث ظننتم أن الله يترككم سدى من غير 
أمر ولا بي ولا ثواب ولا عقاب. 

ويقال: ما لكم لا ترجون لله وقاراً إذ ظننتم أن الله الذي خلقكم ورزقكم 
يقرّكم على أن تدعو غيره وتعبدوا سواه. 

ويقال: ما لكم لا ترجون لله وقاراً فتقابلون نعمه عليكم بالشكر والعرفان» 
وهو الذي بيده زيادة هذه النعم وسلبها؟!! 

وهكذا في كل مظهر من مظاهر عدم التوقير» وكل حامل لهم على عدم التوقير» 
تجد ما ينادي عليهم بسفاهة رأبهم» وشناعة جرمهم. 

فانتظمت هذه الجملة جميع مظاهر عدم التوقير» وجميع الأسباب الحاملة هم 
على ذلك. 

وقوبلت في قوله تعالى: #وَمَد کمک أطْوَارًا )€ [نوح: ]١4‏ با يذكّرهم بالأسباب 
الحاملة على توقير الله تعالى» وبم| لا تنفك عنه جميع شؤونهم أحوالهم ما يستدعي 


التوقير والتعظيم. 


رسائل التفسير 


عر اس عرض 


أقوال السلف ے2 تفسير قول الله تعالى: ما لي لا رون له راا [نوح: 1] 

للسلف في معنى قول الله تعالی: ما لک لاون لهو [نوح: 17] أربعة أقوال: 

القول الأول: ما لكم لا تبالون لله عظمة» ولا تعظمونه حق عظمته» وهذا 
قول ابن عباس» ومجاهد. وقال به الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

- قال أبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قوله تعالی: ما کک لا حون ی وكا )4 [نوح: 1] قال: «ما لكم 
لا تعظمون الله حق عظمته». رواه ابن أبي شيبة» وابن جرير» والبيهقي في شعب 
الإيمان. 

- وقال خالد بن عبد الله الطحان» عن إساعيل بن سميع» عن أب الربيع 
[وهو سليمان بن أبي هند مولى زيد بن الخطاب]» عن ابن عباس في قوله: نالک 
ارون َه وكا )€ [نوح: ۱۳] قال: «ما لكم لا تعلمون لله عظمة». رواه سعيد بن 
منصورء وأبو داوود في الزهد, والبيهقي في شعب الإيمان. 

- وقال ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعاللى: ما کک لان 
لله واا )€ [نوح: ۱۳] قال: «لا تبالون لله عظمة». رواه الفريابي كا في تغليق 
التعليق لابن حجرء ورواه ابن جرير من طريق عيسى بن ميمون الجرشي عن 
ابن أبي نجيح وقيس بن سعد» عن مجاهد. 

- وقال علي بن المديني: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن مجاهد 
في قوله: ما لكي لا وده وار )€ [نوح: 1] قال: «لا تبالون لله عظمة» قال: 
«والرجاء الطمع والمخافة». رواه البيهقي في شعب الويان. 

- وقال سعيد بن منصور: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور بن 
المعدمر» عن مجاهد في قوله: ما لک لاود یہ رتا )€ [نوح: 17] قال: «لا يبالون 
عظمة ربهم). رواه سعيد بن منصور في سننه» والبيهقي في شعب الويمان. 


- وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاه ما کک لا رج نه واا )4 
[نوح: ۱۳]. قال: «لا ترون لله عظمة). رواه ابن جرير. 

- وقال أبو فاطمة مسكين بن عبد الله الطاحى البصري: سأل منصورٌ بن 

ef 3 00‏ 0 5 0 2 تم و عوابا N‏ قر 
زاذان رجل وانا أسمع : ما كان الحسن يقول في قوله: ما لک لا دجون َه كارا (1)05 6 
[نوح: ]١‏ قال: «لا تعلمون له عظمة» ولا تشكرون له نعمة». رواه البيهقي في 
شعب الإيان» وأبو فاطمة ضعّفه الدارقطنى. 

ومبنى هذا القول على أن انتفاء الرجاء دليل على عدم المبالاة. 

- قال الخليل بن أحمد: (الرّجِو: المبالاة» يقال: ما أرجوء أي: ما أبالي» من قول 
الله عز وجل: #أمًا کک لاو ا )€ [نوح: ۱۳] أي: لا تخافون ولا تبالون. 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل 

أي: لم يكترث)ا.ه. 

قوله: عواسلء هكذا ورد في المطبوع» ولعله تصحيف. والصواب: عوامل. 

والنوب اسم عام للدّبر والنحل. 

وقبل هذا البيت قوله في وصف رجل تدلى من جبل شاهق إلى خليّة عسل: 

فلو كان حَبُلٌ من ثانينَ قامَةٌ ‏ وسبعينٌ بامًا ناا بالأنايل 

س س ^ و 

تدلى عليها بالحبال موثقا شديد الوصاة نابل وابن نابل 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها ني بيت نوب عواملٍ 

فالعوامل صفة للنوب. 

القول الثاني: ما لكم لا ترجون لله عاقبة» وهذا قول قتادة روي عنه من طريق 


معمر» وسعيد بن أبي عروبة. 


رسائل التفسير 


وهلا بمعنى قوله تعالى: إ2 الك جنا اللاي عي 

- وقال أبو إسحاق الزجاج: (وحقيقته -والله أعلم- مالكم لا ترجون عاقبة 
الإيهان فتوحدون الله» وقد جعل لكم في - أنفسكم آية تدل على توحيده من 
خلقه إياكم» ومن خلق السّماوات والأرضين والشمس والقمر فقال: #وَقَدَ 
لق آطوارا )€ [نوح: .)]۱٤‏ 

قلت: العاقبة أعمٌء فتطلق على عاقبة أعمال الخير» وعلى عاقبة أعمال الشر. 

والقول الثالث: الرجاء هنا بمعنى الخوف» والوقار بمعنى العظمة» والمعنى: 
وهو قول عامة اللغويين» ومنهم: الفراء» وأبو عبيدة» والأخفش الأوسطء وابن 
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وحكاه أبو إسحاق الزجاج أحد قولين في تفسير هذه الآية. 

واستشهد جماعة منهم لهذا القول بقول أبي ذؤيب المذلي: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 2 وخالفهافي بيت نوب عوامل 

وروي هذا القول عن عاصم بن أبي النجود» ولا يصح عنه. 

- قال عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد ال همداني: حدثني أبي قال: سألت 
عاص عن قول الله عز وجل: ما کک لا رون لہ اا )€ [نوح: 1]؟ 

قال: «لا تخافون لله عظمة» قال الشاعر: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 2 وحالفهم في بيت نوب عوامل). 

رواه ابن أبي الدنيا في المنازل والأشراف» وعمر بن إساعيل متروك الحديث. 

- وقال ابن القيم: (قال كثير من المفسرين: المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ 
قالوا: والرجاء بمعنى الخوف. 


والتحقيق أنه ملازم له. كل راع حاف م اكرات بوكر والخوف بلا 
رجاء يأس وقنوط. وقال تعالى: #قل لَلَّذبنَ ءامنوا عفرو للت لا رحو يام ا 
[الجائية: ]١5‏ قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله هم» كوقائعه بمن قبلهم من 
الأمم). 

القول الرابع: الوقار هنا الطاعة» أي ما لكم لا ترجون أن تطيعوا ربكم وهذا 
معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

- قال ابن وهب: : قال ابن زيد في قول الله: ما کک لا مون به وقارا )€ [نوح: 
۳ قال: «الوقار: الطّاعة» + وواه ادن جرير. 

وأرجح هذه الأقوال قول ابن عباس ومجاهد, وبقية الأقوال أقرب إلى التفسير 
بلازم المعنى. 


تفسير قول الله تعالى: #وَيَدْ فک أطوارًا )€ [نوح: 5 ]١‏ 

في تفسير الأطوار ثلاثة أوجه صحيحة: 

الوجه الأول: أي: خلقاً من بعد خلق, نطفة ثم علقة ثمّ مضغة» وهو قول 
مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. 

والوجه الثاني: أطواراً أي: أصنافاًء في ألسنتكم وألوانكم وأخلاقكم 
وأعمالكم» وهذا الوجه ذكره بمعناه ابن قتيبة ومكي , بن أبي:طالب. 

والوجه الثالث: أي على أحوال مختلفة» من الصحة والمرضء والشدة 
والرخاء» والسرور والحزنء والهم والانشراح, إلى ما لا بجح من أحوال الابتلاء 
بالخير والابتلاء بالشرٌ. 


والقرآن يدل على صحة هذه المعاني الثلاثة: 

لواياه اسع د ١‏ سحا ل ا م 
هر ادى ب ثم من َة م من علق م مركم طف نم لتبوا 
ڪم ملت كوا شَمومًا € [غافر: .]٩۷‏ 

۲: وأما المعنى الثاني فيدلٌ عليه قول الله تعالى: وسقت روجا [البا: 
۸] أي أصنافاً على أحد الوجهين في التفسيرء وقوله تعالى: لاخر ان انرا 
وأَرَوَجََمَ ‏ [الصافات: ۲۲] أي أمثاهم وأشباههم وضرباءهم؛ فكل صنف من 
الظا مين زوج وقوله تعالى: #وَإدًا لوس رُوْجَتَ ©( [التكوير: ۷] أي ألحق النظير 
بنظيره من آهل كل عمل . 

ومن هذا الوجه قول العرب: (الناس أطوار) أي أصناف» وقد قيل: 

سي الاس سوا مت ما اششهوا .فالناس أطوار 

وقد ذكر أبو حيان التوحيدي في «البصائر والذخائر» أن معاوية بن أبي سفيان 
رضى الله عنه قال لصعصعة بن صوحان وكان من حكاء العرب: صف لي 
الناس. 

فقال: (خلق الله الناس أطواراً: فطائفة للعبادة» وطائفة للسياسةء وطائفة 
للفقه والسنة» وطائفة للبأس والنجدة» وطائفة للصنائع والجرّف» وآخرون بين 
للق اا او اغ 

وقد جمع المعنيان الأول والثاني في قوله تعالى : وله لک من تراب ثم ِن مُلْفَةٍ 


چ سه سس 


ثم = راز [فاطر: ١‏ 
۳ 0 39 الثالث فقد ورد في مواضع من القرآن منها قوله تعالى: 


قال الأقرع بن حابس: 
إني ا مرؤ قد حلبت الدهر أشطره 


وقال آخر: 
كلك لر إن يفسا له اجل 


وساقني طبق منها إلى طبق 


يركب على طبق من بعده طبق 


واستعمال الأطوار في معنى التحول من حال إلى حال كثير شائع في كلام 


العرب» ومن شواهد الخليل بن أحمد: 
با سی الل الف ف 
وقال النابغة الذبياني: 

8 3ه 
لولا حبائل من نعم علقت بها 
فإن أفاق لقد طالت عايته 


ع 1 07 
أي تصرّف مقاديره من طور إلى طور. 


وقالت الخنساء: 

لا بد من ميدة في صرفها غِيَرٌ 
وقالغروة يو آذ 

نعالج العيش أطواراً تقلبه 


وقال آخر: 


وقال عبد العزيز بن زرارة الكلابي: 


قدعش تفي الناس أطواراًعلى طرق 
كلا بلوت فلا النعماء تبطرني 
لايسلا اهو ل صدري قبل موقعد 
فنا ميل لي مطلع ضاقت ثنبته 


والرأي يُصرف والإنسان أطوار 


لأقصر القلبٌ عنها أي إقصا 
الو ا لاد 


والدهر في صرفه حول وأطوار 
فيه أفانين تطوى عن أفانين 


وطورا تراه قد علاه قطوب 


3 
ال 


شتى وقاسيث فيها اللين والفظعا 
ولاعت سن لآراتها جدعنا 
وا أضيق به فرعا إذا رقا 
إلا وجدت وراء الضينق مشسعا 


رسائل التفسير 
والمقصود أن مفردة «الأطوار» في قوله تعالى: ##وَوَدَ حَلَفَكيٌٍ أطوارا )€ [نوح: 
14 ت هذه الغا ال جما دا حب فلو لي لمان العرب كله 
كلمة كلمة لم توجد مفردة أحسن من هذه المفردة في هذا الموضع ولا أجمع للمعاني 
المرادة منها؛ فسبحان اللطيف الخبير الذي بر العقول حَسنٌ بيانه. 
2 


9 


رسالة ب2 تفسير قول الله تعالى: 


RR : 1‏ 0 
الغرور في اللغة مصدر غر يغر غرورا» وهو الخداع بالباطل بسبب الجهل 
والغفلة وقلة التجربة» ومنه الانخداع بالآماني الباطلة» قال الله تعالى في الشيطان: 


.]١7١ [النساء:‎ OF E 4 عق وق‎ 

وقال آكل المرار والد امرئ القيس : 

إل من غرّه النساءً بشيءِ 2 بعد هندٍ لجاهلٌ مغرور 

وقال طرفة بن العين: 

أبا منذر كانت غُروراً صحيفتي ٠‏ ول آعطكم بالطوع مالي ولاعرضي 

أي منيتموني بالباطل حتى خدعتموني بتلك الصحيفة. 

قال ان عار الور الإطماع في أمر محبوب على نية عدم وقوعه» أو 
إظهار الأمر المضر في صورة النافع). 

وقال في موضع آخر: (الغرور: الإطماع با يتوقّمه المغرور نفعاً وهو ضرٌ). 

والتعريف الثاني أعمّ وأوجز. 

وال المنخدع لما يغرّه أو لمن غرّه. 

ورجل غرّته الدنيا: أي خدعته بزينتها وباطلها؛ فهو مغرور منخدع بها. 

وغرَّرَ الرجل بنفسه إذا عرّضها للهلكة» فأطمعها فيه| تتوهمه نافعاً لها وهو 
مهلك ضار في حقيقة الأمر. 


والغْرٌ الذي لم جرب الأمور فيسهل انخداعه. 

والتغرير بالشخص تعريضه للخديعة لضعف رشله. 

والعّرور هو الذي يَعْرٌّ غيره. 

والمغرور هو المنخدع به. 

والغرور هو وصف فعل الخديعة؛ قال الله تعالى: لما بور € [الأعراف: 
۲ وقال: #ومايید هم ألشَّيِطدن إلا عو )€ [النساء: .]٠٠١‏ 

- قال الأصمعي: (العَرور: الذي يغرّك). ذكره أبو منصور الأزهري. 

فهذا تلخيص كلام علماء اللغة في معنى الغرور » وأقوال المفسرين في تفسير 
الآية لا تخرج عن هذا المعنى اللغوي. 

وما شاع في القرون المتأخرة من إطلاق لفظ الغرور على معنى الهو والعُجْبء 
وقولهم عن صاحب العجب والزهو: إنه مغرور» إن| هو تخصيص لعنى اللفظ 
ودلالته اللغوية. 

وصاحب العَجُب يصدق عليه أنه مغرورٌ لآنه منخدع با ره وفتنه حتى 
أصابه ما أصابه من العجب والزهوء لكن من الخطأ أن يظن أن دلالة اللفظ على 
هذا المعنى هي باعتبار العجب والزهوء وإن| هي باعتبار الجهل والانخداع. 

وأما قوله تعالى: "ينها اسن مارد ربك لكر )€ [الانفطار: ]٦‏ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: ما معنى هذا الأسلوب في اللغة: ما غرك بكذا؟ أو ما غرك 
بفلان؟ 

المسألة الثانية: ما معنى الاستفهام في الآية؟ 

المسألة الثالثة: ما جواب الاستفهام؟ 

والمسألة الرابعة: مناسبة ذكر اسم الله «الكريم» في هذه الآية؟ وما فائدة حذف 
متعلق الغرور؟ 


رسائل التفسير 


فأما جواب المسألة الأولى: فالعرب تقول: ما غرك بفلان؟! تريد: ما جرّأك 
عليه؟ وما خدعك وسوّل لك حتى أصابك منه ما أصابك أو فاتك من خيره ما 
فاتك؟! 

وهذا تفسير بلازم المعنى» وتركيب العبارة دقيق يفيد هذا المعنى أيضاً من 
حيث أن الاغترار بذلك الشخص وصفٌ يجمع معنى الجهلّ به والانخداع في 
شأنه» وذلك لأمر توّهمه المغرور على خلاف حقيقته» حتى فجئ بذلك الشخص 
EEE‏ نميه رعاين مده اهز e‏ 

- قال الأصمعي: (ما غرّك بفلان؟ أي: كيف اجترأت عليه؟ !!). ونقله أبو 
علي القالي عن أبي نصر الباهلي. 

= و راف عرد آله بو مرق دن العاض رغ اا غاا لر يقول 
لصاحبه إذا وضع فيه: هيا ابن آدم ما غرّك بي؟! قد كنت تمشي حولي فِدَادا». روا 
ابن أي ورو أي اختيالا. 

- وقال امرؤ القيس بن حجر الكندي بعد أن ظفر ببني أسد وقتل منهم من 
قتل بعد أن اجترؤًا عليه ونالوا منه: 

فَقَلْ لِدُودانَ عبيدٌ العصا ما غرّكم بالأسدٍ الباسل؟! 

دودان لقب لبني أسد. 

- قال أبو إسحاق الزجاج في تفسير هذه الآية: (أي ما خدعك وسوّل لك 
وى أضعت ماو چت عليك ؟): 

وقد تناقله كثير من المفسرين. 

وأما جواب المسألة الثانية: فالاستفهام جامع لمعنى الإنكار والتوبيخ 

ه 5 

والتبكيت» والقول في معنى الاستفهام فرع عن فهم دلالة الاية. 


ولذلك كان من السلف يعظ ببذه الآية لما فهم منها من معنى الزجر. كما قال 
ب سو E‏ اك عون 
«إذ الْأََكَلُ ف أعَكَقَهحَ € [غافر: 010١‏ ايم الان ما عرد ريك ألحكرمٍ ا الى 
حلقك فسودك 4 TT‏ يرددها مرتين أو ثلاثا». رواه عبد الرزاق. 

رآما جرات السألة الال ققد شاف فيه عل علدثة أقرال: 


القول الأول أن الذى غر هر جهل» وروي هذا ال عن عم ر وائن غاس 
وأبي موسى الأشعري والربيع بن خثيم والحسن البصري 

والقول الثاني: أن الذي غرّه هو الشيطان» وهذا قول قتادة» رواه عنه ابن 
جرير بإسناد صحيح. 

TT‏ له بقول الله تعالى: #وَعَرَكُم باه العرور )# [الحديد: ]٠٤‏ أي خدعكم 
وجرأكم على عصيان الله الغرورٌ وهو الشيطان في أظهر الأقوال. 

والقول الثالث: أنَّ الذي غرّه هو كرم ربّه» وهذا القول نقل معناه عن الفضيل 
بن عياض ويحيى بن معاذ وأبي بكر الوراق» وذكر الماوردي ما في معناه احتمالاً 
ثم ذكره ابن الجوزي من غير نسبة» ثم اشتهر هذا القول في كتب التفسير. 

فالقولان الأولان صحيحان متلازمان؛ فالشيطان هو مصدر التغرير» وجهل 
الأنيان هو ةا لاغ ارون قباط الشيطان غل الد وي 

وأما القول الثالث فخطأ بيّن وهو معارض لمقصد الآيةء لأنَّ كرم الله لا يغرٌ 
بل يوجب الشكرء وتذكر العبد لكرم الله تعالى وتنزهه عن النقائص والعيوب 
يحمله على خشيته والاستحياء منه» وإنما الذي يعر جهل الجاهل بما يجب أن يقابل 
به هذا الكرم» وعمايته عن العبر والآيات. 

والجهل هنا ليس المراد به جرد عدم العلم الذي يُعذر به غالبا وإنما المراد 
به الجهل الحكميٌ الناتج عن الغفلة والإعراض عن ذكر الله؛ فيوصف صاحبه 


بأنه من الجاهلين وأنه صاحب جهالة» کا في قول الله تعالى : ##إِنّمَا ب ع1 
للدت يَمَمَلُونَ الس عة € [النساء سر 
سفاهة منافية للرشد. 

وقد أحسن ابن القيم وابن كثير في رد هذا القول فقال ابن كثير: وقوله: 
5 الإضن ما غر ريك ألكرر )6 [الانفطار: :]٦‏ هذا تبديد» لا ىا يتوهمه 
بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب؛ حيث قال: «الكريم» حتى يقول قائلهم: 
(غرَّه كرمه). 

بل المعنى في هذه الآية: ما غر يا ابن آدم بربك الكريم-أي: العظيم-حتى 
أقدمت على معصیته» وقابلته با لا يليق؟ كما جاء في الحديث: «ايقول الله يوم 
القيامة: ابنَ آدم! ما غرك بي؟ ابنَ آدم! ماذا أجبت المرسلين؟»). 

- وقال ابن القيم في الجواب الكافي: (كاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: 
اما إن ما عرد ربك ألْحكَرِمٍ © [الانفطار: ]٦‏ فيقول: کرمه» وقد يقول 
بعضهم: إنه لقن المغترٌ حجته!! 

وهذا جهل قبيح» وإن غرَّه بربه العغرور» وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء 
وجهله وهواه» وآتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيّد العظيم المطاع الذي لا 
بمن لا ينبغى الاغترار به)|.ه. 

- وقال البغوي: (وقال بعض آهل الإشارة: إنما قال: بِرَبّكَ الْگريم دون سائر 
أسمائه وصفاته» كأنه لقنه الإجابة). 

- قال ابن كثير معقباً على هذا القول: (وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس 
بطائل؛ لأنه إن| أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يُقَابَل الكريم بالأفعال 
القبيحة» وأغيال السوء). 
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وأما جواب المسألة الرابعة؛ فإن «الكريم» من أسمء الله الحسنى» ومعناه 
المتصف بكل کال وصفات حسنی» فهو كريم في ذاته» كريم في قذره» كريمٌ في 
صفاته» كريم في فعاله» كريم في أحكامه. لا يأمر إلا بالعدل والإحسانء كريم 
٠ ۸ 7 ٠ 1 22-5‏ 0 1 
اخسن الأتمٌء والكريم الذي بيده الخير كله» فكل خير هو موليه والمتفضل به 
وهو الكريم المتنزه عن كل نقص وسوءء» وهو الكريم فيما يأمره به وينهى عنه 
ويرشد إليه» إن آله با يوك بے # [النساء: /0]» وهو الكريم المكرم لأوليائه. 

٠‏ هوه و 1 س 

وهذه المعاني تجمع ما فسر به اسم الله الكريم جل وعلا وتقدس. 

وحذف متعلّق الغرور لإفادة العموم» لأن آثار هذا الغرور كثيرة متنوّعة» 
وشديدة الأثر على المرء في حاله ومآله: 

- فا الذي غرّ هذا الجاهل المغرورٌ بربه الكريم المكرّم عن كل سوء الذي لا 
يلبق أن يقابل إعبانه حمل السقات؟! 

- وما الذي غرّه بربّه الكريم الذي أنشأه من العدم وأسبغ عليه النعم 
وعرّفه حقه عليه وعاقبة عصيانه؛ فا الذي غرّه حتى صرفه عن طاعته وعرّضه 
لسيخطله؟! 

- وما الذي غرَّه بربّه الكريم الذي لا يخلف وعده. ولا يكلّف عبده ما لا 
يطيق؛ فا الذي غرّه حتى منعه من تصديق وعده واتباع هداه؟! وحرمه من 
ثواب ربه وعطائه وفضله العظيم؟! 

- وما الذي غره بربه الكريم الذي لا أكرم منه في ذاته وصفاته» الذي من 
كرمه تشتاق نفوس العارفين به أعظمَ شوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه الكريم فا 
الذي غرّه بربه وحجبه عنه؟! 


رسائل التفسير 


- وما الذي غره بربه الكريم الذي لا يأمر إلا بالعدل والإحسان وما فيه 
زكاة نفس العبد وطهارتها وقيام مصالح العبد ورشاد أمره» فا الذي غرّه بره 
وأوقعه في أسر الموى وعواقب الذنوب وطاعة الشيطان الذي إنا يأمره بالسوء 
والفحشاء» ويتسلط عليه بأنواع الأذى؟!! 

- وما الذي غره بربه الكريم الذي أنعم عليه بالنعم العظيمة من مبدأ خلقه 
إلى موته فقابل نعمه وإحسانه بهذا الكفر والنكران؟!! 

فتديّر هذه المعاني ومعرفة أوجه اتصاا بمعاني اسم «الكريم» وآثاره في الخلق 
والأمر والجزاء يفتح لك أبواباً من فهم القرآن» والله الموفق والمستعان. 
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رسالة 4 تفسير قول الله تعالى: 


فذکرَ إن ا الد O‏ 


قال الله تعالى: اوسرد سی © نک إن مت الو © سیگ من نین 
جم لحن 0 [الأعل: .]١١-۸‏ 

لين تنعت ادى )€ أسلوب شرط على أرجح أقوال المغسرين» لكتهم 
اختلفوا في تعيين جوابه» وتحرير معناه» وإعمال مفهومه» وبيان غرضه على أقوال 
متعددة» سلكوا في تقريرها مسالك مختلفة. 

فأحببت تقريب هذه الأقوال وتصنيفها ودراسة حججها للوصول إلى تقرير 
المعنى الصحيح للآية » والله المستعان وبه التوفيق 

فأقول: اتفق المفسّرون على أن قوله تعالل: لسیدگرس نی (4)5 ليس جواباً 
للشرط في قوله تعالى: لن عت زد © ولو كان جواباً للشرط لاقترن 
«بالفاء»» ولكنها حملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. 

والراجح أن قوله: كر € ليس جواباً للشرط أيضاً لأمرين: 

أحدهما: أن «الفاء» للتفريع على قوله تعالى: ويرك بسر ())؛ فهي عاملة 
في موضعها عملها المشتغلة به» وترتيب التذكير على التيسير في هذه الآية نظير ما 
في قول الله تعالى: #وقد سا لمران لل مهل من مُدَّكر )€ [القمر: .]٠۷‏ 

واا أن تعليق الأمر بالتذكير بشرط الانتفاع لا يصح لأن الأمر بالتذكير 
عام كما هو متقرر من أدلّة كثيرة» ولأن الانتفاع بالتذكير لا يُعلم إلا بعد التذكير؛ 


e 


ولذلك تأوّله بعض العلماء بمظنة الانتفاع» وهو تأوّل منشؤه اعتقاد تعلق 
الشرط بقوله لمك 4 ولا تعلق هنا على الصحيح» وليس في تفاسير السلف ما 
يدل على ذلك. 

والتحقيق أن جواب الشرط هنا حذوف» كما حذف في مواضع كثيرة من 
القرآن» وحذفه أبلغ بيانء وأوفى معنى» لتعلّق الشرط بأصناف من المخاطبين» 
منهم المتبع والمخالف» ومنهم الداعي والمدعو. ولكل صنف تقدير يناسبه في 
واه 

ثم إن مبلغ النفع وآثاره ومبلغ الإعراض عن الانتفاع وآثاره من الأمور التي 
لا يستوفيها ذهن الإنسانء ولا يبلغ منتهى التفكّر فيها؛ فحذف الجواب لتذهب 
النفس في تقديره كل مذهب ممكن. 

وحذف الجواب مناسب أيضاً لحذف مفعول # دك € ومتعلّقه ليعمّ المذكّرين 
وما يذكر به. 

فتناولت الآية معان واسعة» وقسمت الناس إلى قسمين: 

- قسم ينتفع بالذكرى فاكتفي بالنص على النفع دون ذكر متعلق النفع؛ لكثرة 
المنافع وعظمتها وتنوعها. 

- وقسم لا ينتفع بالذكرى» وهم المعرضون الذين يأبون الانتفاع بالذكرى؛ 
تكبّراً وعنادأء ولإعراضهم عن الانتفاع آثار كثيرة عظيمة متنوّعة في الدنيا 
الاش 

وانتفاع بعض المذكرين بالذكرى حجة على من لم ينتفع بهاء وذلك أن عدم 
انتفاعهم إنا هو لعلّة فيهم» فا مورد واحد لكن شتان ما بين وارد فمنتفع» 
ومعرض لا ينتفع. 


رسائل التفسير 


وفي إسناد النفع إلى الذكرى لطيفة أخرى» وهي أن الذكرى تنفع المذكر 
وال 

فا مذكر ينفعه تذكيره فيعذر عند الله ويقيم الحجّة على ا مدع وينتفع بمن 
يستجيب لتذكيره فیکتب له هثل آجره کا فی فول الله تغالى: واد الت امد 
e E CS‏ 
يمون )€ [الأعراف: ١٠٠]ء‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا». رواه 
أحمد ومسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

والمذگر ينتفع بالذكرى إن آمن وأناب؛ کا قال الله تعالى: وکر ينلد َم 
لوین (:م)4 [الذاريات: 00]» وقال تعالى: وما د ڪر للا س ينيب 7 
[غافر: 1]. 

وني التعبير بالذكرى لطيفة أخرى» وهي أن هذا اللفظ يشمل التذكُرٌ والتذكير؛ 
فكلاهما يصح أن يوصّف بالذكرى. 

- فالذكرى بمعنى التذكير کا في قول الله تعالى: لان هُوٌ لا وك للع کرت * 
[الأنعام: ۹۰]» وقوله تعالى: ##دَلِكَ ری للذّكييت ا( [هود: »]1١4‏ وقوله تعالى: 
#وكْري وَمَا ًا بین )€ [الشعراء: ۲۰۹]ء وقوله تعالى: بره ووو لكل 
عبد میب )€ [ق: 1۸. 

- والذكرى بمعنى التذكّر کا في قول الله تعالى: إا صم اة وك 
آلدَّارٍ © [ص: 4]» وقوله تعالى: ان هم لذ [الدخان: 1]» وقوله تعالی: 

وم يدر الان واف له ألزّكَى )4 [الفجر: ۲۳]» وقوله تعالى: قن 


طح إا جاه نم د رتهم )€ [عمد: ۱۸]. 


وقد يجتمع المعنيان کا في قول الله تعالى: هدر إن تَعَعتٍ الوك 4057 [الأعلى: 
٩‏ وقوله تعالى: وکر ون الو تقح مني (4)2 [الذاريات: ]٥١‏ وقوله 
شال او ا EO E‏ 5]. 

وهذه الآيات فيها النص على نفع الذكرى لا التشكيك فيه ولا استبعاده كا 
ذهب إليه بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى: #إإن تَمَعتٍ لكر € [الأعلى: 9]. 

فالشرط في هذه الآية جار مجرى تأكيد نفع الذكرى وأنّه لا شك في نفعها لمن 
استمع إليها بقلب منیب کا هو منصوص قول الله تعالى: إن فى درك أَركَرَئ 
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.]۳۷ َلسَّمَعَ و وهو سَّهيدٌ )€ [ق:‎ Eee 


والعرب تستملح الإتيان بالشرط لغرض التأكيد کا قال سويد بن أبي كاهل 
في مدح قومه: 

بط الأيدي إذا ما سئلوا 2 نفع النائل إن شيء نفع 

وقال المرّار بن منقذ التميمي يفخر بنفسه ومكانها من قبيلته: 

وأنا المذكور من فتيانها 2 بفعال الخير إِنْ فِمْلّ ذكر 

وجواب الشرط في البيتين محذوف لدلالة ما تقدّمه عليه» وحذف الجواب 
أبلغ في التأكيد. 

فقول سويد في معنى قول القائل: إن قدّر نفع لشيءٍ فإِنَ نائلهم عظيم النفع. 

ومن المعلوم بداهة وجود نفع لأشياء كثيرة؛ فأخرج الشرط مخرج التأكيد 
لعظم نفعهم» وأنه إذا ذكر النفع فهم من أوّل ما ينتفع بنائلهم, وأَنّهِ إذا جحد 
نفعهم فالأولى جحد جيع المنافع. 

ركذلك معتى بیت المران بن مسقل 

وقريب من هذين البيتين البيت الذي استشهد به ابن عطية في تفسيره: 
لد أسمفت لو تات ا ولكن لا حياة لمن تنادي 


رسائل التفسير 


فالنداء يُسمع الأحياءء فأقام بهذا الشرط السماعّ دليلاً على الحياة» وأن من لم 
يسمع فيستجب وينتفع فهو ميّت القلب لا تُرجى له حياة ولا نجاة. 

وكذلك في قوله تعالى: مدن نعمت لذ )€ [الأعلى: 4] الانتفاع بالذكرى 
دليل على أثر عظيم يحصل للمنتفع بالذكرى بسبب استجابته لربّه جل وعلا 
وطاعته لرسوله صل الله عليه وسلم؛ فيحيا حياة أخرى غير الحياة التي كان فيها 
كما قال الله تعالى: لأأَوْمََكَانَ مَيَمًا َأحسَيَئهُ4 [الأنعام: ]1١7‏ وقال تعالى: ايها 
َلَرِينَ ا اسا يل ورل إذا دعم لما شيڪم 4 [الأنفال: 4 7]. 

لكن ابن عطية استشهد بهذا البيت على معنى التوبيخ للمشركين» وحمل 
ال زكر القوط عل معن الماد 

ولذلك تعقبهم| شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكر أن فيه بعض الحقٌ لكنه يقصر 
عن بيان معنى الآية. 

- قال ابن عطية: (قال بعض الحذّاق: إنها قوله تعالى: لن معت لز ©4 
[الأعلى: 4] اعتراض بين الكلامين على جهة التوبيخ لقريش» أي: إن نفعت 
الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة» وهذا كنحو قول الشاعر: 

ااا لو ات را ۷ ا لو ما 

وهذا كلّه كا تقول لرجل: قل لفلانِ واعذله إن سمعك» إنما هو توبيخ 
للتار الاه 

وهذا التفسير محمول على أن الأمر بالتذكير في هذه الآية خصوص بطغاة 
المشركين» وهو تخصيص لا دليل عليه سوى إرادة الخروج من إشكال اعتقاد 
ارتباط الأمر بالتذكير بشرط الانتفاع بالذكرى. 

وقول الله تعالى: سيد م نى )€ [الأعلى: ]٠١‏ دليل على أنَّ أهل الخشية 
داخلون فيمن مر بتذكيرهم في قوله: لمَدكّد4. 


وكذلك الزغخشري افترض الإشكال على أن مدر جواب الشرط ثم 
أجاب عنه بجوابين: 

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفرغ مجهوده في تذكيرهم وأدّى 
رسالة رتهم ثم أمر بالإعراض عنهم وقيل له: 9# مده إن تَمَعتٍ ألذّكرئ )€ [الأعلى : 
٩‏ کا قيل له: فاعض عن من تول ل عن نا [النجم: ۹[ 

والآخر: أن يكون ظاهره شرطاً ومعناه ذمّا للمذكرين وإخباراً عن حالهم 
واستبعادا لتأثير الذكرى فيهم. 

وهذا الإشكال کا تقدّم إن نشأ من اعتقاد أن دك جواب الشرط متقدّم 
عليه على خلاف الأصل. 
لكل معق اسب المد رين عل كلاف درجا ومواقنهم. 

ولذلك لا يُقدّر الجوابٌ بتقدير إلا كان المعنى أعمّ منه» وهذا كما في قول الله 
تعالی: ولوا مل أله لَك یھ ون ال وی کم ©4 [النور: 1٠١‏ لا يقدّر 
جواب الشرط بتقدير إلا كان المعنى أعمٌ منه» فتذهب النفس في تقدير الجواب 
کل مذهب مکن» ولا تقف على معنى صحيح إلا وجدته داخلاً في جواب 
الشرط. 

والآمر بالتذكير في هذه الآية عام کا هو في نصوص كثيرة» وقد حمل جمهور 
المفسرين الأمر بالتذكير على العموم» لكن اختلفوا في تقرير ذلك على أقوال: 

القول الأول: إن بمعنى «قد»» وهو قول مقاتل بن سليمان» واختاره غلام 
ثعلب في «ياقو تة الصراط»» وروى عن الكسائي أنه سمع العرب يقولون: إن 
قام زيد» وهم يريدون: قد قام زيد. 


ونسبه ابن هشام في مغني اللبيب وجلال الدين السيوطي في الإتقان لقطرب. 


رسائل التفسير 


والقول الثاني: إن بمعنى «إذاء نسبه ابن هشام للكوفيين» وقال به أبو 
المظفر السمعاني» قال: (مثل قوله تعالی: #وحَافونِ إن کے مُؤَمِينَ €9 [آل عمران: 
| ومعناه: إذ كنتم مؤمنين). 

والقول الثالث: «إن» بمعنى «ما» الشرطية» والتقدير: وذكر (ما» نفعت 
الذكرى» والذكرى نافعة لكل حال» وهو قول ابن شَجَرة تلميذ ابن جرير 
الطبري نقله عنه الماوردي. 

والقول الرابع: «إنْ» هي المخففة من الثقيلة المؤكّدة» والمعنى «إنَّ الذكرى 
نافعة» وهو قول ذكره الكرماني وتعقبه بقوله: (وفيه بعد. لأنه لا يلي الفعل إلا 
بواسطة «السين» أو «سوف)» نحو: #أن سکن 4 [المزمل: وآ أو وال «لا») 
نحو قوله: #أآلَاريّجِعٌ لبه ر [طه: ]0 أو «لن» نحو قوله: #أن أن نحْصُوه ‏ 
[المزمل: »]7١‏ و«قد» نحو قوله: #أن قد ابوا € [الجن: 1)]78.ه. 

والقول الخامس: في الكلام حذف وتقديره: «فذكر إن نفعت الذكرى وإن 
لم تنفع»» واستدلوا بقول الله تعالى: سيل تقبحكم الْحَرَّ 4 [النحل: ]۸١‏ أي: 
والبرد. 

وهذا القول ذكره أبو جعفر النحاس في «إعراب القرآن»» واختاره الواحدي 
والبغوي. ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الفراء أيضاً ولم أقف عليه في تفسيره 
إلا أنه كرر هذا الاستدلال في مواضع. 

وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد أنكر على الفراء هذا القول لما فيه من مخالفة 
ظاهر النص. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإنا قالوا هذا لأنهم قد علموا أنه يجب 
عليه تبليغ جميع الخلق وتذكيرهم سواء آمنوا أو كفروا؛ فلم يكن وجوب التذكير 
ختصا بمن تنفعه الذكرى كما قال في الآية الأخرى: ندر رتا أت مرك ن 
ست یھ بِعَصَيْطرٍ © [الغاشية: ١1؟-77]»‏ وقال: وا اي لك رلتزيك ررق 


سلوی )€ [الزخرف: 4 4]» وقال: ایق وود له جلو ا رماش الا وکر ایی )4 
[القلم: »]٥۲-۵۱‏ وقال: لیکو إلْعكميت نذا )€ [الفرقان: .]١‏ 

وهذا الذي قالوه له معنى صحيح» وهو قول الفراء وأمثاله؛ لكن م يقله أحد 
من متستري السلفت, 

ولهذا كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما ينكره» ويقول: كنت 
أحسب الفراء رجلا صا حاً حتى رأيت كتابه في معاني القرآن. 

وهذا المعنى الذي قالوه مدلول عليه بآيات آخر» وهو معلوم بالاضطرار من 
أمر الرسول فإن الله بعثه مبلغا ومذكرا لجميع الثقلين الإنس والجن» لكن ليس 
هو معنى هذه الاية)|.ه. 

والمقصود أن هذه الأقوال الخمسة يجمعها جامع القول بعموم الأمر بالتذكير 
وأنه غير مشروط بالانتفاع. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن جواب الشرط جملة نكر والتقدير: إن 
نفعت الذكرى فلكرء ڈ ثم اختلفوا في توجيه ذلك والجمع بينه وبين ما تقرر من 
الأدلة الدالة على وجوب التبليغ العام على أقوال: 

القول الأول: الأمر بالتذكير في قوله تعالى: #نذك# محمول على التذكير 
الخاصٌ»ء كقو له تعاللى: فد قران من حاف وَعید )€ [ق: ه:]» وقوله: تا 
أت مزر من سا ()# [النازعات: 40]. 

فيكون الأمر بالتذكير هنا خصوصاً بالتذکیر النافع کا في قوله تعالى: إا 
نر من قبع ڪر وى اَن بِلْعيبِ © [يس: ]١١‏ مع أنه أنذر جميع الناس 
بالمعنى العام للإنذار» لكن هذا إنذار خاص» وهو الإنذار النافع؛ ؛ فكذلك في 
هذه الآية إن هو التذكير النافع. 

وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له مفردة في تفسير 
هذه الآية» واستدلٌ بقوله تعالى: #وَبتَجَتَيا لدم © [الأعلى: »]١١‏ وذلك أن 


الأشقى إن) يتجئّب التذكر الذي ينفعه» وأما الذكرى العامّة فقد بلغته وقامت 
غلية ال 

وهذا القول وإن كان يجيب على بعض الإشكالات إلا أنه يقود إلى إشكال 
آخرء وهو تمام المقابلة بين الأمر والشرط فيكون التقدير: ذكر التذكير النافع إن 
نفعت الذكرى. 

والأشقى يجتب التذكر والمذكبر کا نص عليه ف ابات كثرة: 

وشيخ الإسلام وإن كان یری أن (إن» شرطية على بابهاء وان جوايها دک 
إلا أنه عاد لتقرير أن التذكير عام فقال: (قوله: #إإن عت الى © كما قال 
مفسرو السلف والجمهور على بابهاء قال الحسن البصرى: «تذكرة للمؤمن؛ 


وحجة على الكافر). 

وعلى هذا فقوله تعالى: #إإن تَقَمَتِ ألو )€ لا يمنع كون الكافر يبلغ 
القرآن لوجوه: 

أحدها: أنه لم بخص قومًا دون قوم» لکن قال: #أمَدَدّ#» وهذا مطلق بتذكير 
كل أحد. 


سام 


2 وح سياه اه عه ام 
ااي ا 0 ا 
لعي ل e‏ 
تذكير ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين حصل به نفع في الجملة» وإن 
كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت 


عليهم الحجة)ا.ه 


ثم ذكر أوجهاً أخرى في تقرير عموم الأمر بالتذكير» وهذا التقرير يؤول إلى 
ما سبق تقريره من القول الراجح في تفسير هذه الآية وهو أن الغرض من الشرط 
التأكيد. 

والقول الثاني: المعنى: فذكر «ما» نفعت الذكرى» قال الخازن: أي مدّة نفع 
الموعظة والتذكير؛ فكأنه إرشاد لأدب التذكير. 

والقول الثالث: المعنى: ذكر حيث تنفع التذكرة» قاله ابن كثير» وقال: (ومن 
ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله كما قال أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه: ما نت بمحدّث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة 
لبعضهم» وقال: حدّثوا الناس با يعرفون؛ أتحبّون أن يُكذّب الله ورسوله). 

والفرق بين هذا القول والذي قبله؛ أن هذا القول في اهدي مع المذكّرين» 
والذي قبله في أدب التذكير. 

والقول الرابع: التذكير قدر زائد على البلاغ الأصلي الذي تقوم به الحجة» 
والرسول صل الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ المبين؛ وقد بلغ رسالة ربه 
وقامت الحجّة على المخالف. فيكون الأمر بالتذكير محصوصا برجاء نفعه. 

وهذا المعنى حام حوله جماعة من المفسرين واختلفت عباراتهم فيه» ومن 
أجودهم عبارة فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو السعود الحنفي. 

والقول الخامس: المعنى: فذكر «إن» كانت منفعة التذكير خالصة أو غالبة» 
فأما إن كان التذكير يترتب عليه مفسدة خالصة أوغالبة فمنهىٌ عنه» وهذا القول 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في الجواب عن فائدة التقييد بالشرط بعد 
تقرير عموم الأمر بالتذكير ثم حبّره السعدي في «القواعد الحسان» ولخصه في 
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بفسير6. 


- فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن قيل: فعلى هذا كل تذكير قد حصل به 
نفع» فاي فائدة في التقييد؟ 


رسائل التفسير 


قيل: بل منه مالم ينفع أصلاء وهو مالم يُؤمر به. وذلك کمن أخبر الله أنه لا 
يؤمنء كأبي هب» فإنه بعد أن أنزل الله قوله: یصق تارا دات طب )€ [المسد: 
۳ فإنه لا يخص بتذكير بل يعرض عنه. 

وكالف كل من ل يصع ا ليه ولم يستمع لقوله» فإنه يعرض عنه» كما قال: 
فول فما انت بتاور € [الذاريات: 04]» ثم قال: ودر فن لذ َع 
مميت )€ [الذاريات: ١٠]ء‏ فهو إذا بلغ قومًا الرسالة فقامت الحجة عليهم» 
ثم امتنعوا من ساع كلامه أعرض عنهم؛ فإن الذكرى حينئذ لا تنفع أحدًا. 
وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا متدي فإنه لا يكرر التبليغ 
عليه). 

إلى أن قال: (فيكون مأمورًا أن يذكر المنتفعين بالذكرى تذكيرًا يخصهم به غير 
التبليغ العام الذي تقوم به الحجةء کا قال: فول عم فما أت يمَلُومٍ ) وَدَكْرَ 
َإِنَ ن الَو نفع الْمُؤيِت [الذاريات: 4ه-ه5]. 

وقال: ولا هر بِصَلايِكَ ولا اوت يبا واخ بين لك سيلا € [الإسراء: 
٠‏ وي الصحيحين عن ابن عباس: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذاقرا القر ان سم امقر كرت فمو الق ران ومن أذ ل عليه ومن اديه فقال 
الله له: ولا تجهر به فيسمعه المشركونء ولا تخافت به عن أصحابك. فنهي عن 
أن يسمعهم إسماعًا يكون ضرره أعظم من نفعه» وهكذا كل ما يأمر الله به لابد 
أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته. 


والمصلحة هي المنفعة» والمفسدة هي المضرة؛ فهو إن) يؤمر بالتذكير إذا كانت 
المصلحة راجحة» وهو أن تحصل به منفعة راجحة على المضرة). 

ثم قال: (فحيث كان الضرر راجحًا فهو منهي عا يجلب ضررًا راجحًا. 
والنفع أعم في قبول جميعهم» فقبول بعضهم نفع» وقيام الحجة على من لم يقبل 
نفع» وظهور كلامه حتى يبلغ البعيد نفع» وبقاؤه عند من سمعه حتى بلغه إلى 


من لم يسمعه نفع؛ فهو صل الله عليه وسلم ما ذكّرَ قط إلا ذكرى نافعة» لم يذكر 
ذكرى قط يكون ضررها راجحًا. 

وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف؛ أن ما أمر الله به لابد أن 
تكون مصلحته راجحة ومنفعته راجحة. وأما ما كانت مضرته راجحة» فإن الله 
لا يأمر به)ا.ه. 

- وقال السعدي في كتابه «القواعد الحسان»: (وأما قوله تعالى: 
هدم إن نفعت ألذّكرئ )€ [الأعلى: 4] فإنها من أصل هذه القاعدة» ويظن بعض 
الناس أنها من هذا النوع» وأنه يجب التذكير نفعت الذكرى أو لم تنفع» ولكن 
قصر الآية على هذا غلط» فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير كله أو بعضه أو 
يزول ہا الشر كله أو بعضه. 

فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحالة» ى| 
نبى الله عن سب آلمة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله وكا ينهى عن الأمر 
بالمعروف إذا كان يترتب عليه شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر 
به» وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شر أو ضرر. 
فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه» وکل هذا من تفصيل قوله 
تعالى: # ادع ل سيل ريك بلَلْكْمَةٍ ‏ [النحل: ]٠٠١‏ فعلم أن هذا قيد مراد ويرتبط 
الحكم به ثبوتاً وانتفاء والله أعلم)ا.ه. 

وقال في تفسيره: (# دگ © بشرع الله وآياته لین نَعَعتٍ لدی 4 أي: ما 
دامت الذكرى مقبولة» والموعظة مسموعة» سواء حصل من الذكرى جميع 
المقصود أو بعضه. 

ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرىء بأن كان التذكير يزيد في الشر» أو ينقص 
من الخير» لم تكن الذكرى مأمورًا بهاء بل منهيًا عنها)ا.ه. 


رسائل التفسير 


وما ذكراه صحيح في نفسه» وتدلٌ عليه مقاصد الشريعة» لكن لا يُقصر معنى 
الآية عليه. 

وهذه الأقوال متقاربة» وبينها فروق» لكن يجمعها جامع القول بأن مَك * 
جواب الشرط في قوله تعال: طن تنس أ 409 . 
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رسالة :5 تكسبر قول الله تعاكى: 


e 


أ ل تر . < مه ا 2 ۹ 
#لقد لقنا لاضن ع شبن نویر ثم رددته أسقل ملفلين سفن ا 


قال الله تعالی: قد عقا لاضن ف أَحسَنِ قوی ا ثم رددتة أَسْفَلَ سَفَلِينَ رى إلا 
لذن اموأ ومو لصحت مله أجر خر مون © [التين: 4 -1]. 

التقويم هو التعديل» يقال: قوّمت الشيء إذا عذلته» وهو وصف يصلح 
للآمور الحسية والمعنوية: 

فالأول: تعديل خلقة الإنسان وجعله متتصب القامة سميعاً بصيراً عاقلاً» ىا 
قال تعالى: اا الْإِضْسنُ ما عرد رَبك ألْحكروٍ )الى حلقك ونك داك 4 
[الانفطار: 5 -لا]. 

فَحَدَأَكَ 4 قرئت بالتشديد والتخفيف. وهما قراءتان صحيحتان. 

والثاني: تقويمه بخلقه على فطرة التوحيد والإيان بالله» ىا قال الله تعالى: 

وجه لین سیا فطرت َه ب فط رالناس عَليَا لايل للق أو [الروم: 
۰ فأمر أن يقيم وجهه مخلصاً لله كا أقام الله فطرته على الدين القويم. 

وقول الله تعالى: نم رددته أَسْفَلَ سَفَلِينَ )€ [التين: .]١‏ 

يصدق هذا الردٌ على معانٍ: 

أحدها: رد الجسد بعد اعتدال خلقته إلى أرذل العمر» وهو قول ابن عباس» 
وإبراهيم يم النخعي» وعكرمة» وقتادة. 


ووجهه: أن التقدّم في العمر بعد تناهي الخلقة واعتدالها ينتهي بالعبد إلى غاية 
الضعف والوهن» وأرذل العمر هو أسفل مراحل حياته الدنيوية وأدناهاء ليس 
بعده إلا الفناء. 

كما قال النمر بن تولب في وصف المشيب وما يقاسيه الكبير: 

و ال نااراق كنف سرئ طول هان 

يُردالفتى بعداعتدال وصحة ينوءٌ إذا رام القيام وحمل 


والمعنى الثاني: النار» وهو قول أب العالية الرياحي» ومجاهد» والحسن البصري» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

والنار هي أسفل موضع يرد إليه الإنسان مطلقاً. 

والمعنى الثالث: الضلال» وهذا القول ذكره أبو إسحاق الزجاج في تفسيره. 
وأبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة» وقال بموجبه ابن عاشور في تفسيره 

وهذه الأقوال تتكامل ولا تتعارض» وتدل بمعانيها وبديع تركيبها على 
الإحكام البليغ لهذه السورة الجليلة التي جعلها الله من دلائل إحكامه لكتابه؛ إذ 
ختمها بقوله تعالی: # الس اه لمك كمي 4*0 [التين: ۸]. 

فالمعنى الأول في المراد بأسفل سافلين مقابلٌ لما ذكر في الآية التي قبلها : #لَهَدَ حَلَقَنا 
الْإمنَ فق EY‏ 

كا قال تعال: لاوم تيو تنكف كلق آنل ار ©4 رس 11 


وقال تعالى: #ثُمَّ جع من بعد فوم صَعْمًَا وَسَّيْبَة4 [الروم: 4 10]. 
فيكون استثناء المؤمنين على هذا القول في قوله تعالى: إل الذي ءامنا ويوا 
الصَللحت فَلهُمٌ أجر غير نون € [التين: [٦‏ استثناءً حكميّاً يقوم مقام الاستثناء ا حقيقى. 


کی عجرو 


رسائل التفسير 


وذلك أن المؤمن ن إذا بلغ به الكبر مبلغاً ضعفت فيه قواه وکل ذهنه فلم يعد 
يقوى على ما كان يعمل؛ فإنه يجرى له مثل ما كان يعمل وهو صحيح کرامة من 
الله تعالى للمؤمن» فلا ينقص أجره ولا ينقطع» ومن كان هذا حاله فلا يصح 
وصف ما هو فيه من الكبر بالسفل» بل هو في علو بها يجري له من الأعمال 
الصاحة التي ترتفع بها درجاته. 

فهو وإ كان بج اذا ق الف لك مس ويخ غ إلا أن حال عل 
في الارتفاع والترقي. 

- قال يزيد بن هارون: أخبرنا العوام بن حوشب عن عكرمة قال: «المؤمن إذا 
رد إلى أرذل العمر كُتب له أحسن ما کان يعمل في صحته وشبابه). رواه ابن أبي 
الدنيا ف العمر والقنيي». 

- وقال المعتمر بن سليمان: سمعت الحكم يدث عن عكرمة دل 
سلب 2 [التین: ه] قال: «الشيخ ارم لم يضرّه كبره إن ختم الله له بأحسن ما 
كان يعمل). رواه ابن جرير. 

وهذا بخلاف الكافر الذي ليس له من الويان والعمل الصالح ما يرتفع به؛ 
فإذا خارت قواه من الكبر سفل حاله حتى يصير إلى أسفل سافلين في هذه الحياة. 

فإن مات رد إلى أسفل سافلين في النار والعياذ بالله؛ فأصحاب النار هم أسافل 
الخلق. 

وعلى ذلك فلا يصح اعتراض من يقول: نرى من الكفار من يموت وهو 
شابٌ» ومن المؤمنين من يرد إلى أرذل العمر. 

لأن من أثار الإشكال ظنّ أن اللفظ المفسّر به يقوم مقام اللفظ المفسَّرء فكان 
تقدير الكلام عنده: ثم رددناه إلى أرذل العمر. 


ولفظ «أرذل العمر» لفظ منقسم فمنه ما هو داخل في معنى الآية وهو ما 
يخصٌ الكفار» ومنه ما لا يدخل في معنى الآية وهو ما بخص المؤمنين 

لكن التفسير مبني على تقريب المعنى؛ فإذا ما عرف المعنى استبان للناظر ما 
يدخل في معنى الآية تما لا يدخل. 

فهذا وجه» ووجه آخر: أن الكافر مردود إلى أسفل سافلين لا مناص له من 
ذلك؛ فإن لم يرد في الدنيا إلى أرذلٍ العمر؛ فهو مردود في دينه إلى أسفل سافلين» 
ومردود في الآخرة إلى النار والعياذ بالله. 

وأما المؤمن فلا يسفل بأيّ حال من الأحوال؛ بل هو في علوٌ وعزة قد كتبها 
لله لأهل الإيهان» فإِنْ ضعف جسده هرم أو مرض ل ينقص عملّه ولم تنحط 
درجته عند الله لذلك. 

وأما المعنى الثالث وهو أن الرد إلى أسفل سافلين أي إلى الضلال بعد ال هدى» 
فهو کا في قول الله تعالى: #وَألَدِ كتَروأ أوَلِيآوُهُمُ الطَدمُوتٌ يُحْرِجونَهُم ين الثُور 


ع ل وس 
إلى الظَلمت# [البقرة: /51 ؟]. 


يأك آل هو الح وک ما يذعُوت ین دونو هو البلطل وت آله هو الع 


وهذا القول له وجهه» وهو أن الإنسان قد خلقه الله في أحسن تقويم على 
الفطرة الصحيحة القويمة» ثم إنه من حين تكليفه فهو إِمّا مؤمن آخذ في طريق 
العلوٌ والعزة» وإما كافر آخذ في طريق السفل والباطل حتى يبلغ أسفل سافلين. 

وکل دين غير دين الإسلام الذي رضيه الله لعباده فهو دين سافل من وضع 
البشر؛ فدين الله تعالى أعلى الأديان» قد أظهره الله تعالى على الدين كله» وكل دين 
سوى الإسلام فهو أسفل منه» بل الكفار أسفل حالاً من الحيوانات البهيمة ومن 
الجمادات؛ فهم شر البرية» وهم اسل السافلين في دينهم وأحوالهم. 

وهذا وصف ت a e‏ دل 


و 


الكبير )4 [الحج: 17]. 


رسائل التفسير 


فالله تعالى هو العلّ بذاته» ودينه أعلى الأديان» وعباده المؤمنون هم الأعلون. 
كما قال الله تعالى: لوانتم الَْعَلَوَتَ إن َم مُؤْمِنِينَ 45 [آل عمران: ۱۳۹] وهذا 
يدل بمفهوم المخالفة على أن الكفار هم الأسفلون. 

وبهذا يُعلم أن الاستثناء في قوله تعالى: إل أل اموا ونوا لصحت [التين: 
5]أسضاء متصل: لأن اومن لا بردو ت إل أسفل سافلن» ومن اللمفسريق الذين 
فسروا «أسفل سافلين» بأرذل العمر من ذهب إلى أن الاستثناء منقطع» وإلا بمعنى 
«لكن)» وقد سبق بيان ما في هذا القول من العلةء وأن «أرذل العمر» لفظ منقسم 
فمنه ما هو سفل وهو ما يختص بالكافرين» ومنه ما ليس بسفل وهو ما يختص 
الو نوالا سغاء وقع من لفظ «أسفل سافلين» وليس من «أرذل العمر). 

ولفظ «أسفل سافلين» يشمل معاني غير أرذل العمرء وكلها قد استثني منها 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناء حقيقياً. 

فانظر كف دلت كلمة #أسقل سافلين4 عل فان عة ووضقت أخوالة 
جسيمة» وعواقب وخيمة لأهل الكفر» وهي ل تدلّ بوضعها اللغوي على أرذل 
العمر» ولا على النار» ولا على الضلال؛ لكنها وصف يحتمل هذه المعاني. 

والمعاني التي تحتملها المفردات يجتهد المفسّر في تعيين المراد منهاء فقد يصح أن 
یراد بها معنى واحد وقد يصمح أن يراد مها أكثر من معنى. 

وإذا أمكن الجمع بين المعاني التي تحتملها المفردة» وكان لكل معنى وجهه 
الصحيح تعيّن الأخذ بها كلها. 

وقد تفت السوزة أمعلة أخرى عل هذا السق: 

منها: قوله تعالى: #إمَنُون #. 

ولهذه المفردة معنيان في اللغة: الانقطاع والنقصء وقد قال بكل معنى منهما 
جماعة من المفسرين. 


- فأما الانقطاع فمن شواهده قول لبيد بن ربيعة: 


خنساء ضيّعت الفرير فلميَرمْ ‏ عرض الشقائق طوفها وبُغامها 

لعمّر قهدٍ تنازع شلوّه عبس كواسب ماين طعامها 

الخنساء هي بقرة الوحشء والمعمّر هو فريرٌها أي: وليدهاء الذي تنازعت 
الذقاب الس ف لوغيا هه وعئرته ف الراب ووصفها اما عراشب آى 
كثيرة الصيد لا يمن طعامّها أي لا يقطع عنها لقدرتها على الصيد» وشدة بأسها 
فيه. 

- وأما النقصان والضعف فمن شواهده قول امرئ القيس: 

تح ااب لاتا واقرى ‏ د جاوزنا جا ورا 

بسَير يضجٌ العَودُ منه يمه أخوالجهد لا يلوي على من تعذّرا 

العوةة البعين امسن ويمته: أى: يُفبعقه وتبيكه» والمتعدرة المتخلف عن 
الرّكبء المنقطع عن السير. 

والآية تحتمل المعنيين من غير تعارض؛ فهو أجرٌ غير مقطوع ولا منقوص» بل 
هو دائمٌ لا ينقضي» ووافرٌ لا ينقص كما قال تعالى: #أَكُلْهَا ايم € [الرعد: 5:]» 
وقال تعالى: #وَفكهَةَ كرو () لا مَفَطوعةٍ ولا نوع )€ [الواقعة: ۳۳-۳۲]. 

ومنها: قول الله تعالى: الس له نكر كمي )€ [التين: ۸] يجمع معان 
جليلة فهو أحكمٌ حكاء وأحكم حكمةء وأحكم إحكاماً في خلقه وأمره. 

فانظر كيف دلت هذه السورة المحكمة على معان كثيرة بديعة بألفاظ وجيزة 
في غاية الإحكام في المفردات والتركيب. 
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رسالة 2 تفسير ير مسائل «قل لهم يفعلوا» ب2 القرآن الكريم 


فال اله سباق » 17 ليتارت الزن اها قينا القلدة e‏ 
وعَلانيّة# [إبراهيم: .]۳١‏ 

وقال تعالی: #وقل لَجِبَادى يَقُولُوا ّى هى أحسن إن الشيطن يرع با َم € [الإسراء: 
.[oY‏ 

مسائل «قل لهم يفعلوا» من المسائل التي كثر اختلاف النحاة فيهاء وها أمثلة 
كثيرة في القرآن الكريم وفي كلام العرب» ووقع في حكاية أقوال النحاة ونسبتها 
خطأ وتخليط في بعض الكتب» وتلخيصها في أربعة أقوال: 

القول الأول: جزم الفعل ##يْقِيمُوا* ونظائره» لأنه خر مؤوّل بالأمر» فهو 
على صورة الخبر, لكته وقع موقع الجزاء لدلالته على معنى الأمرء وهذا قول 
الفراء» واختيار ابن جرير» وردّه ابن هشام في مغني اللبيب. 

والقول الثاني: الفعل مجزوم «بلام» محذوفة» والتقدير: قل لعبادي الذين 
آمنوا: ليقيموا الصلاة. 

وهذا قول الكسائي» واختاره أبو الحسن ابن سيده في المخصص. وابن مالك 
في شرح الكافية» وابن هشام في مغني اللبيب» وردّه الأخفش والمبرّد وغيرهما. 

القول الثالث: الفعل مجزوم في جواب #قل* وهو قول سيبويه والأخفش» 
ورذة ال ردو انح مالك 

وسيب وده أنه على تقدير: (إن تقل لهم يقيموا الصلاة»؛ ومقول القول 
محذوفء ولا يعقل أن يكون القول المجمل مقتضياً للجزاء بمجرّده. 


والقول الرابع: #بْقِيمُوا» مجزوم على جواب أمر محذوف بعد قل € والتقدير: 


قل لعبادي الذين آمنوا: «أقيموا الصلاة» يقيموا الصلاة. 

وهذا قول المبرّد» إذ قال في المقتضب: (وأما قوله: #وقل لَعِبَادى يَمُولوا لت هى 
َس 4 [الإسراء: ]٠١‏ وما أشبهه» فليس يووا ) جواباً ل«قل4: ولكن المعنى 
والله أعلم: قل لعبادي: قولوا = يقولوا. 

وكذلك #إقل ادى أل امَنُوأ بقِيمُوا الصّكَذة4 وإنما هو: قل لهم: افعلوا = 
باو :ف 

وهذا القول حكاه أبو جعفر النحاس عن أبي عثان المازني» واختاره الحريري 
في «درة الغواص»» وابن الحاجب في أماليه وابن الناظم في شرح الألفية. 

واعترض عليه أبو البقاء العكبري وابن هشام من وجهين: 

أحدهما: أن جواب الشرط يجب أن يخالف فعل الشرط في الفعل أو الفاعل أو 
فيهماء وهذا التقدير على معنى: إن يقيموا يقيموا. 

والثاني: أن الأمر على هذا التقدير يقتضي الخطاب «أقيموا»» والجواب خبر 
عن غائب (يقيموا». 

والجادّة أن يقال: أقيموا الصلاة تفلحواء فيخالف بين الفعلين ويتوافق 
الخطاب فيهم). 

وهذا الاعتراض مبناه على توهم تفرد الأمر المحذوف بالعمل» فلا يصح أن 
يقال: أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة» من غير «قل». 

ولو كان الأمر كذلك لكان الاعتراض صحيحاًء لكن دخول «قل» قام مقام 
المخالفة بين الفعلين» وسوغ الإخبار عن غائب. 

والمبِرّد ومن قال بقوله من النحاة لم يبنوا التقدير على تفرد الأمر المحذوف 


بالعمل من غير #قل)» فيكون التقدير الطلبي: قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا 
الصلاة. 


رسائل التفسير 


والتقدير الشرطي: إن تقل هم: «أقيموا الصلاة» يقيموا الصلاة» وهذا تقدير 
ظاهر الصحة لا فساد فيه. 

واقترضى ابن عاك غل هذا الول رالاق قبله اعرا ا زهو آن ذا 
الفعل «يقيموا» جواباً للطلب يقتضي حصوله من المخاطبين وعدم تخلف أحد 
منهم عنه» وهذا خلاف الواقع ؛ فان الأمر قد يتخلف عن امتثاله متخلّفون. 

وأجاب ابنه في شرح الكافية بأن حصول الامتثال من أكثرهم يصح فيه 
الإسناد إليهم على الإجمال. 

وهذا الجواب وإن كان صحيحاً إلا أنه يقصر عن المعنى البياني الجليل للآية. 

والتحقيق أن مسائل «قل هم يفعلوا» تحتمل أمرين: 

أحدهما: طلب تبليغهم الأمر. 

والآخر: الإخبار عن استجابتهم وامتثالهم للأمر. 

وترجيح أحد الأمرين على الآخر يتوقف على ما يظهر من قصد المتكلّم إمّا 
بدلالة السياق» وإمًا بدلالة نظائر خطابهء وإمًا بدلالة أحوال المخاطبين بالأمر. 

فإذا قيل: قل هم يفعلوا؛ وأريد به إبلاغهم الأمر فهي في معنى: قل هم: 
ليفعلواء وقل ههم: افعلوا. 

وإذا أريد مها الإخبار عن استجابتهم فهي في معنى: إن تقل هم افعلوا يفعلواء 
ومعنى: مزهم يطيعوا. 

وتتاك د إوادة لی التاق فق حل من تعر استجات أو ب عليةابيا: 

ولذلك لا يصمح القول بترجيح أحد القولين على الآخر مطلقاًء لاتفاق صورة 
التركيب وصحة إرادة المعنيين. 

فقول الله تعالى: قل لادی اَذ ءامنا يمو الصّكرِة # يحتمل معنيين: 

أحدهما: قل لعبادي الذين آمنوا: ليقيموا الصلاة. 


والآخر: قل لعبادي الذين آمنوا: «أقيموا الصلاة» يقيموا الصلاة. 

وإيثار يمو في هذا السياق لجمع المعنيين بديع جداً. 

والذي يترجّح لي صحّة جمع المعنيين وحمل كل معنى على ما هو أولى به. 

ففي قول الله تعالی: اوقل لَصِبَادى مووا ّى هى أَحْسَنُ 4 إذا أريد بالعباد مطلق 
العباد المكلّفين؛ فالأليق هو اختيار معنى الأمر» وتكون الإضافة في قوله تعالى: 
إعبادي) إضافة ملك. 

ويكون هذا المعنى نظير قول الله تعالى: '#وَفو ولاس سسا لعموم الخطاب» 
ولما فيه من التصريح بالأمر. 

وإذا أريد بالعباد العباد الذين يحبّهم الله ويثني عليهم بعبادتهم إياه وطاعتهم 
أوامره» فالآولى اختيار معنى الإخبار عن استجابتهم» ويكون التقدير: وقل 
لعبادي: «قولوا التي هي أحسن» يقولوا التي هي أحسن. 

وتكون الإضافة في قوله: ادى € إضافة تشريف. 

ويكون هذا المعنى نظير قول الله تعالى: اوعد لمن اریت مشود علَالارضٍ 
موا وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوس قَالْوا سكسا )€ [الفرقان: 75]. 

فإن قيل: قد تبدر خالفة من بعض عباد الرحمن في موقف أو مواقف لا يقولون 
فيها بالتي هي أحسن؛ فكيف تقدر الاستجابة مع وجود المخالفة؟ 

قيل: ما يجري على جواب الطلب في آية الإسراء يجري على الخبر في آية الفرقان» 
فالعبد في| خالف فيه لم يوافق الطائفة التي أثنى الله عليهاء ففازوا بالثناء وتخلف 
عنهم» وهو بالتوبة والاستغفار يرجى له أن يلحقه الله بهم. 

وهذه الإضافات في إعبادي) و#8الَتَ َامَباْ# ونحوها يدخلها التفاضل؛ 
لتفاضل مراتب العبادة والإيهان» وكلما أريد بالوصف طائفة أخصٌ كان لهم من 
خصوصية العبادة والجزاء عليها ما يقتضي تمييزهم. 


وسائل التفسير 


وقد تتبعت الآيات التي على مثال «قل لهم يفعلوا» فوجدتها كلها في شأن 
المؤمنين مع الإيماء لما يحض على الامتثال ويرغب فيه. 

- قال الله تعالى : #وقل لَصبَادى يقولوأأَلّتى هى أَحَسَنْ إن الشيطن يرع 
.[or‏ 

وإضافة التشريف تحض على الامتثال. 

= وقال تعال: # قل لادی لذن اموا يقيموا الصّلَرة فقوا مما رتهم سا 
وَعَلانيَةٌ a 0 E‏ ©( [إبراهيم: ۳۱]. 

وإضافة التشريف مع وصف الإيمان يحضان على الامتثال. 

- وقال تعالى: لهل اریت يعسو من أبتصدرهم وتوا روجهم درک َك لم 
لف له حير باتعو )€ [النور: .]7١‏ 

- وقال تعلل: ول لت يَقْصْصْسنَ مِنْ برهن ويحنظن وهن ولا برت 

تو ا ما با [التوره [۳١‏ 

Es eys 

- وقال تعالى: لاما الي فل لاروك وباك وا الْمؤْميينَ يدت عَلَيِنَ مِن 
جَلَبِيبِهِنَ # [الأحزاب: 59]. 

وما في الآية من الإضافات وتقديم من يؤتسى ببنّ يحض على الامتثال. 

- وقال تعالی: ف لَب منوا يَمْفِرُوأ لذي لا رود يام آله 4 [الجحاثية: 4 .]١‏ 

ووصف الإيمان يحض على الامتثال. 

ولا وجه الأمر لغير المؤمنين أي بصيغة الأمر؛ فقال تعالى: لوش نه لازي 
عْمَلُوا ع اتیک إِنَا عون )€ [هود: .]17١‏ 

فتحصّل من هذا التقرير أن صيغة: «قل لهم افعلوا» صريحة في الأمر» و«قل 
هم يفعلوا» تحتمل الأمرء وتحتمل مع الأمر الإخبار عن استجابتهم» والثناء 
عليهم بها. 


ا ل ل و 


تم € [الإسراء: 


وخخالاضة القول أن قول الله تعال: فل لياف الد ماما يتا الصلرة ويفثرا 
مِمَا رهم سرا ية [إبراهيم: ]۳١‏ قد اشتمل على لطائف بيانية بديعة: 
فياة اكليار ع اله ال لاد ةاون وتاه اا بود اشا 
منها: إظهار : لى باده المؤمنين و عليهم باع نهم ! 1 يم 
إلى نفسه المقدّسة إضافة تشريف» فتشرتبٌ نفوسهم لمعرفة ما أمر النبي صل الله 
2 ۰ 03 س 3 
عليه وسلم بقوله هم؛ فطوي ذكره» وذكرت استجابتهم التي يحبها الله ويثيب 
عليها. 
فيلة اخ االات شا غاا بإقامة استجابتهم دلیلاً 
ولح انكر إلى نفوسهم با جابتهم دليلا على 
ومنها: الثناء على المؤمنين باستعدادهم للاستجابة وتلقيهم الأمر بالمحبة 
طن ننه حورم ونوا دروو 


ووت بالل والبؤو الأتخر أن بجده دوا بأنوليتر واف لي لمق 4 
[التوبة: 5 5]. 

ومنها: التصوير البديع لسرعة استجابة المؤمنين» فهي استجابة تحمل معنى 
المبادرة من غير تردد ولا مماراة. 


وهذه المعاني والصفات الجليلة يفوز بها من تحقق فيه وصف الإيان» ونال 
شرف الإضافة فبادر إلى الاستجابة» ومن تلف عنها كان له معنى الأمر مع 
ما يورثه الشعور بالتخلّف من حسرة وندامة ينبغي أن تدفعاه إلى الإنابة إلى الله 
واللحاق بالركب. 

والله تعالى أعلم. 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
١‏ - رسالة في تفسير الوصية الأولى 0 
قال الله تعالى: لتا أَهْيطُوأ متها جا ما تتم يق هُدَى مَس تي 
هدای فلا حَوف عَم ولا هم كرون )4 
قوله تعالى: لقُلْمَا أَهيطوأ 4 
قوله تعالى: لام اکم من هُدَى * ۹ 
قوله تعالى: #هدّى ٭ 1 
قوله تعالی: #همن تيع هدای 1 
قوله تعالى: فلا حو علوم ولا هم كرون ن ٥‏ 
؟- رسالة في تفسير قول الله تعالى: #حَافِظُوأ 12 
ت قول الله نال غ اع ۱۹ 
معنى المحافظة على الصلوات ۱۹ 
فضل المحافظة على الصلوات الخمس 7 
معنى التعريف في الصلوات ۲۳ 
تفسير قول الله تعالى: #وَاَلصَكَوةَ الوسطی # ۲٤‏ 
نزول الآية ۲٤‏ 
معنى الوسطى 0 
معنى التعريف في الصلاة الوسطى ۲٥‏ 
المراد بالصلاة الوسطى ۲٦‏ 


ومن المؤلفات المفردة في هذه المسألة 

أقوال السلف في المراد بالصلاة الوسطى 

القول الأول: هي صلاة العصر 

الأحاديث المروية عن النبي صل الله عليه وسلم 
ما روي موقوفاً على علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


ما روي عن أب بن كعب رضي الله عنه 

ما روي عن عائشة رضي الله عنها 

ماروي عن حفصة رضي الله عنها 
ماروي عن أمّ سلمة رضي الله عنها 

ما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه 

ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
ما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهم| 

ما روي عن التابعين رحمهم الله 

القول الثاني: هي صلاة الصبح 

ما روي عن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه 
ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما 

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم| 

ما روي عن التابعين 

القول الثالث: هي صلاة الظهر 


ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
ما روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم| 
ما روي عن التابعين 
القول الرابع: هي صلاة المغرب 
القول الخامس: هي صلاة العشاء 
مسالك العلماء في هذه المسألة 
المسلك الأول: مسلك عدم التعيين 
المسلك الثاني: مسلك الترجيح 
المذهب الأول: ترجيح كونها صلاة العصر 
المذهب الثاني: ترجيح كونها صلاة الصبح 
المذهب الثالث: ترجيح كونها صلاة الظهر 
المسلك الثالث: مسلك الجمع 
وجه آخر في هذه المسألة 
تفسير قول الله تعالی: #وَفُوموأ بن قرت 400 
معنى القيام لله تعالى 
معنى القنوت 
بم يكون العبد من القانتين 
- رسالة في تفسير قول الله تعالى: #لَقَدَ كدر لذن و وات أنه ما 
ا 


وو 


اذى إل أن ميدن » 


۷١ 


D‏ رسالة ف تفر قول الله تال فلولا كانت ريه كنت واا 
إل کک اموا كا عم عدات الحزى ف الحيرو لديا وغه إل 


2 2 وقد همت بء وَهَمَّ يبا لول أن را 


برهن ريو 4 
۷- رسالة في تفسير قول الله تعالى: إن ألْحَكُم إِلَاِيهآمَرَ آلا برأ لياه 
ذلك ار اقيم ویآ كر الَا لا بعرت )4 


ےہ ص ساسا ر 


۸- رسالة في تفسير قول الله تعالى: الاين أسْسَجَابُوأ ريم ألْحْسَيٌ ...4 

4- رسالة في تفسير قول الله تعالى: ألا نكر آل تین الوب ©4 
1ك رسالة ق تقسير قول انل تعاق ؛ ای هو داید عل كل قرو .يما کیت 
موا رتو شرکاء قل سَمُوهُم 4 

« المسألة الأولى: فائدة حذف معادل طرف الاستفهام 

« المسألة الثانية: فائدة تنكير ##قَايِدٌ * 

« المسألة الثالثة: الحجج المودعة في قوله تعالى: كَل سَمُوهُمٌ * 

« المسألة الرابعة: فائدة اختيار الاسم الموصول مع صيغة الحصر 
-١‏ رسالة في تفسير قول الله تعالی: ی عبَادِئ أن أنا الْمَعُورَ لر ن 
ا 
- رسالة في تفسير قول الله تعالى: “نكن بجوأ لق ریو فَلْيَعْمَلُ عم 
صَنلِحًا ... € الآية 
۴۳- رسالة في تفسير قول الله تعالى: # بل نَمَف باي عل البتطل يدمع 


2-7 وس اه * 


فإذا هو زاهق 


A۸۳ 


۹۷ 


۳ 
۱۳ 


۲۳ 


۳۷ 


E رسالة في تفس قول ان تال ارا م لذن ل ین‎ - ٤ 
5 42 زد وو‎ 

5 ا لله من فضله۔ + 

6- رسالة في تفسير قول اله تا لى: لاله نور الْسَمنوامت والارض مل ثرو 


KE 5 0 '‏ مي س د - ع 
ککاۇ فاد a‏ اج آلزجا ج كأ کرک در يومد من سجر 


ور 2 عجوم م 0 ا 34 2 >3 ر دح 5 2 S4‏ 
مر ڪڌ زيون لا سْرقِيَةٍ ولا عرب يَكاد زبهايضیء ولو لو تمس سه ناد ور 
مہ يله له مسو ار ر سسا رسع 2 41 م 

5 لله لنوروے من دشاء ودضري”ت لَه الكل الاين واه کل شىء 


EEE‏ و ت والأرض» 
- ما يطلق عليه لفظ النور 
- إفادة هذه الإضافة للحصر 
- أنواع النور المضاف إلى الله جل وعلا 
- آثار نور الله جل وعلا 
- أقوال المفسّرين في تفسير قول الله تعالى: اله ور لسوت وَالْارْضٍ 4 
- التنبيه على قراءة لا تصحٌ» وخطأ في تأويل الآية 
« تفسير قول الله تعالی: مل دورو 
- معنى 4 
- معنى الإضافة في قول الله تعالى: مل ورو 4 
- بيان أثر اختلاف درجات الأنوار 
- بيان نور قلوب المؤمنين 
- أقوال المفسرين في معنى #متل نورو 4 
٠‏ تفسير قول الله تعالى: کیش کر فا مِصَبَاحُ * 
- معنى المشكاة 


١ €٥ 


۱۹ 


- اشتقاق المشكاة 


ا و المشكاة 


- المراد بالمشكاة في الآية 

« تفسير قول الله تعالی: #الِْصَبَحُ في اج4 
- معني الصباح 
- اشتقاق المصباح 


- معنى التعريف في المصباح 
الجا شد واج كار ل 

« تفسير قول الله تعالى: ٭الزجاجة کانا کرک دري 4 
- معنى التعريف في الزجاجة 
- القراءات في قوله تعالى: کا کرک در 4 
1 2001 
- توجيه قراءة [دريء] 
TS‏ الت ال 
- وجه تشببيه الزجاجة بالكوكب الدري 

4 تفسير قول الله تعالی: #بومَد من شرو مرس‎ ٠ 
-القراءات في قوله تعالى: ود4‎ 
معاني القراءات في قوله تعالى: #وقدٌ4‎ - 
عار اه الكسفرة الماركة‎ 

« تفسير قول الله تعالی: زب CE DG‏ 
- إعراب زيتونة 
- أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى: لا شرق وا عرد * 


١ 
١: 
1۷7۷ 
۱۷۹ 
1۷۹ 
۱۷۹ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
A۲ 
۸۲ 
A۲ 
A۳ 
1۸0۵ 
A۸ 
A۸ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
1۹۰ 
۹۲ 
4۲ 
۱۹۲ 


- ما تفيده أوصاف الشجرة في الآية 

© تسر قول الله ل ر اما ا 
- معنى قوله تعالى: #إيكاد ربا يضِىَء ولو ل تَمَسَسَهُ کار 
- معتی امكل في قوك تعال: 6 ا:4 

٠‏ تفسير قول الله تعالى: اور عل ور 
- معنى «على» في قول الله تعالى: لانور عل ور € 
- وجه التمثیل في قوله تعالى: نور ل ثور 

ه تفسير قول الله تعالى: ری الله إنوروء من ناء 
- معنى الهداية في الآية 


حم حر 


- معنى اللام في قوله تعالى: دی الله لنورو. * 
- مراتب المداية لنور الله تعالى 
- دلالة قوله تعالى: #من دعا 
٠‏ تفسير قول الله تعالی: #وَيَضْرِي أنه الئل لاس 4 
- ذكر بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من الأمثال 
- فائدة ختم الآية بقوله تعالى: اوه یکل شىء علي 2 
« إيجاز شرح معنى المثل الذي ضربه الله في الآية 
٠‏ قول أبيّ بن كعب رضي الله عنه 
٠‏ قول ابن عباس رضي الله عنهما 
« قول قتادة بن دعامة السدوسي 
٠‏ قول السدي 
ه قول ابن القيّم رحمه الله 
٠‏ الجواب عما روي عن ابن عباس في تخطئة كتاب المصاحف في هذه الآية 


« ذكر بعض ما تضمنته هذه الآية الكريمة من الفوائد السلوكية 
E‏ الله تعالى: ومن لم وجه إِلَ الله وه 
> و اص ت ووو 


حصن فقد استمسك بالعروة الوتقم ل ل علقبة ا 0{ 


0 


تمهيد 

تفسير قول الله تعالى: اومن سام وجه إلى أل 4 
- معاني الوجه في اللغة 

- معنى الإسلام في اللغة 


- معنى إسلام الوجه إلى الله 
- فائدة تعدية الفعل للم © ب إلى 
- فائدة الإتيان بصيغة الفعل المضارع في قوله تعالى: ومن لم # 
تفسير قول الله تعالى: وهو حن € 
- الفائدة البيانية للجملة الحالية في قوله تعالى: وهو حن 
- معنى قوله تعالى: #وهو ین 
تفسير قول الله تعالى: فق أَسْتَمْسَكَ بالحروة الوه 
- المعاني البيانية في جملة جواب الشرط 
- معنى العروة 
- معنى الوثقى 
معن الاستمسالة بالعروة الو 
تفسير قول الله تعالى: لول أله عة لسر © 
- دلالة مفهوم المخالفة في الآية 
۷- رسالة في تفسير ا مغل الأعلى 


- رسالة في تفسير قول الله تعالى: لور المۇمنين أن م ين أله مضا : 
فضائل الإيمان 


شرط الفوز بالبشارة في هذه الآية 0۰ 
۹- رسالة في تفسير قول الله تعا تعالى: #م ن کان بريد العرَة مي عرو حَيعًا. .#¥ Yor‏ 
تمهيد Yor‏ 
مقاصد سورة فاطر Yor‏ 
- المقصد الأول: بيان السبيل إلى العرّة الحقيقية 00 
- الفرق بين العزة المطلقة والعزة النسبية 0ه" 
ادر ٥٦ N‏ 
- أصناف الناس في طلب العرة ۷۰ 

- الفرق بين سلوك أهل الإيمان وسلوك أهل الطغيان في طلب العزة  ۲٠۲‏ 

- بيان يسر السبيل إلى العرّة الإيمانية ۲٤‏ 

- المقصد الثاني: الشفاء من أوهام الغرور وآثاره السيئة 10 
فضل تلاوة كتاب الله تعالى 4 
تفسير قول الله تعالى: #م نكن برد الْعرَة میالم بيع ۷۱ 
تقدير معنى الآية ۷ 
- معاني العرة في اللغة 0 
- معنى اتصاف الله تعالى بالعرة ۷0٥‏ 
- معنى وصف العزة ب إجيعًا 
-معنى التعريف في العزة 7 
- أنواع العزّة المضافة إلى الله تعالى ۷۹ 


- معنى اللام في قوله تعالى: فلل » ۲۷۹ 


- فائدة تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: يله الع جیا 
- جواب الشرط في الآية 
تفسير قول الله تعالى: له يعد لك اليب 4 
- مرجع الضمير في قوله تعالى: ل4 
- الفرق بين (يصعد) و(يرفع) 
- القراءات في #الكار ليث 4 
- المراد بالكلم الطيب 
- مرجع الضمير في قوله تعالى: #برفعة, ‏ 
معنى الواو في قوله تعالى: #وَالْمَمَلُ الصَدلِح رفع 4 


رم < ےر ے اك 


- مناسبة قوله تعالى: له يعد الك الطب وَالْمَمَلْ الصيح يَرَفَحْهئ 4 


لما قبله 
تفسیر قول الله تعالى: وزی کرو السات طم عدا یڈ4 
- معنى مكر السيئات 


> الراك التي يمكررن الديات 
- معنى التعريف بالاسم الموصول 
- معنى قوله تعالى: له عَدَابٌُ سریڈ4 

تفسير قول الله تعالى: لاوکر وھک هور 
- معنى التعريف بأولئك 
- معنی ازور 
- فائدة التخصيص باهو 4 

الفوائد السلوكية 

۰-رسالة في تفسير قول الله تعالی: لفل ل اسک عله َجَرا إلا الْمودة في ار 4 


۸۹ 
TA" 
A۹ 
A۹ 
۲۸۱ 
TAY 
YAY 
YA 


TAA 


TAA 


1۸۹ 
1۸۹ 
4۰ 
14۲ 
14۲ 
14۳ 
14۳ 
۹٤ 
4٥ 
14۹4 


CC. 


-١‏ رسالة في تفسير قول الله تعالى: فل إن کان لِليَمَنِ ولد اتا أو 
ابیت ) 
E CMT‏ 
راتت 

قوله تعالی: قات الاب ءامنا 4 

قوله تعالى: فل لم ووا وکن فووا مما 
۴۳- رسالة في تفسير قول الله تعالى: ونم سردو * 
5 1 - رسالة في تفسير قول الله تعالى: #وَرَهْبَانية أبسَدَعُوَهَا مَاكَبْسَهَا عَلْتَهرَ 
لمم رِضْون اه 

وقوله تعالى: ما ها 
-٥‏ رسالة في تفسير قول الله تعالی: #سَأَلَ سیل يعَدَابٍ اقم 
- رسالة في تفسير قول الله تعالی: ما کک لا جود یل واوا )وقد حل 
نوو )> 

دلالات الاستفهام في الآية 

أقوال السلف في تفسير قول الله تعالی: ما لكي لا رون يله واا 

تفسير قول الله تعالی: اوقد خف أطوارًا ))4 
١‏ - رسالة في تفسير قول الله تعالى: اا الان ما عرد ربك ألحكرو 4 
- رسالة في تفسير قول الله تعالى: ودک إن تعب ألذكرى 10 
- رسالة في تفسير قول الله تعالى: مد قتا لن ف أحْسَنٍ قوير ) ثم 
رده ستل فلي ((4)5 
-٠١‏ رسالة في تفسير مسائل «قل لهم يفعلوا» في القرآن الكريم 
الفهرس 


Tv 


to 
€۷ 


۳۱ 


0 


| ا 
کےا کا ماک 


ره NN‏ 0 “| رليك 


لا 


